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َسَيِّئَةٌ تُصِبْهُمْ وَإِن هَـذهِِ لَنَا قاَلُواْ الْحَسَنَةُ جَاءتْهُمُ فإَِذا 
 اللّهُ عنِدَ طَائرُِهُمْ إِ�َّمَا أَلا مَّعَهُ وَمَن بمُِوسَى يَطَّيَّرُواْ

)١٣١: الأعراف ( يَعْلمَُونَ لاَ أكَْثرََهُمْ وَلَـكنَِّ
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  الإهــــداء
  
  
  

  ..إلى أحق الناس بحسن صحبتي أمي الحنون

  ..إلى والدي الحبيب من كان يحلم بنجاحي ويتمنى أن يراني كما يريد

ٌ دور كبير في إكمال دراستي زوجي الغاليإلى سندي ورفيق دربي من كان له ٌ..  

إلى زهـرة عمـري وربيـع قلبـي مـن مـنح حيـاتي طعـم الـسعادة ولـدي الحبيـب فـضل رجـاء أن 
  ..يسير على درب العلماء

  .إلى أرواح شهدائنا الأبرار الذين رووا بدمائهم الزكية تراب فلسطين الطاهرة

  .. فجر الحريةإلى الأسرى القابعين خلف قضبان السجون ينتظرون

  ..إلى كل من ساندني وشد من أزري

  .أهدي جهدي المتواضع
  
  

  الباحثة
  عبير سليمان الطرطور
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  شكر وتقدير
ًالحمــد الله حمــدا كثيــرا مباركــا كمــا ينبغــي لجــلال وجهــه وعظــيم ســلطانه، الحمــد الله علــى توفيقــه  ً ً

  .إياي لإتمام هذه الرسالة بما منه علي من نعمة الصحة والعافية

، أتقــدم إليهمــا بخــالص الــشكر والتقــدير، ًواعترافــا منــي فــضلهما علــي، ًقيرا لوالــدي الفــضليينتــو
ٍّعلى ما أولياني به من رعايةٍ وحب وحنان   .حتى وصلت إلى هذا المكان المرموق، ٍ

الـــذي تكفـــل بنفقـــات ، كمـــا أتقـــدم بالـــشكر الجزيـــل لدولـــة رئـــيس الـــوزراء الأســـتاذ إســـماعيل هنيـــة
ويجزيـه عنـي خيـر ، ًسائلة المـولى أن يجعـل ذلـك فـي ميـزان حـسناته،  الدراسات العليادراستي في مرحلة

  .الجزاء

يحيــى بــن علــي الــدجني علــى تكرمــه بالإشــراف . ًوأقــدم باقــة مــن شــكري الجزيــل إلــى أســتاذي د
ًعلى رسالتي، ومتابعته لها حرفا حرفا، وسطرا سـطرا، فبـارك االله تعـالى فـي جهـده، وجـزاه االله عنـي  ً ً خيـر ً

  .الجزاء

   :ًّان لعضوي لجنة المناقشة كلا منكما وأتقدم بجزيل الشكر والعرف
  أحمد بن جابر العمصي          حفظه االله: الدكتور  
  سعد بن عبد االله عاشور            حفظه االله: والدكتور 

  .لجزاءمن توجيهاتهما، فجزاهما االله تعالى عني خير ا فأفدت على تكرمهما بمناقشة رسالتي،

كما وأسدي شكري لزوجي الغالي الذي كان يحثني ويشجعني، ووقف بجانبي حتى أتممـت هـذه 
  .الرسالة، فله مني كل الشكر والعرفان

، ٌوالــشكر موصــول لأســاتذتي الكــرام  فــي كليــة أصــول الــدين الــذين أكــن لهــم الاحتــرام والتقــدير
 آفـاق العلـم، وحثنـي علـى الـسير فـي درب جـابر بـن زايـد الـسميري الـذي فـتح أمـامي. د.وأخص بالـذكر أ

ٕالعلم والعلماء فجزاه االله عني خير الجزاء، والـشكر كـل الـشكر إلـى جـامعتي الغـراء والـى جميـع العـاملين  ّ
  .فيها

ٍوأتمنى أن تكون صفحاتي كمد البحر فأهدي شكري لكل من أسدى لي معروفـا مـن نـصيحة أو  ً
  .ٍتوجيه أو مساعدة

  .لجميع وسدد خطاهم لكل خيرفبارك االله تعالى في ا
  الباحثة

  عبير سليمان الطرطور
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  

  المقدمة
  

ًالحمد الله حمد الشاكرين الذاكرين العابدين الحامدين الراكعين الساجدين، حمدا يوافي نعمه، 
على ًويكافئ مزيده، سبحانك ربنا لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك، والصلاة والسلام 

خير البرية، ومصباح الهداية الربانية، الرحمة المهداة، والنعمة المسداة، سيدنا محمد خير من بلغ 
  :عن ربه مراده في خلقه، وعلى آله وصحبه، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد

رجوهم فإن االله تعالى أرسل رسله ليحرروا العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ويخ
من ظلمات الشرك والوهم، إلى نور الإيمان والعلم، ويهدوهم إلى صراط االله المستقيم، دين التوحيد 

اللّهَ  اعْبُدُواْ أنَِ رَّسُولاً أمَُّةٍ كلُِّ فِي بَعَثنَْا وَلَقدَْ: الخالص من شوائب الشرك، والبدع، يقول تعالى 
  .)٣٦: النحل ( الطَّاغُوتَ وَاجْتنَبُِواْ

ٍد جعل االله تعالى الجنة جزاء خالصا لمن حقق التوحيد، يدخلها من غير حساب ولا وق ً ً َ
: ( قال  ابن عباس عقاب، فعن

             


              
             


               

          


()٢(.  

                                                           
 ،الـصحابة تمييـز فـي الإصـابة: انظـر ،الـردة قتـال فـي واستـشهد ،ًبدرا شهد ،الأولين السابقين من محصن بن َّعكاشة (١)

 .نشر دار وبدون ،الطبعة تاريخ وبدون ،طبعة بدون ،٤/٢٥٦ ،العسقلاني حجر بن علي بن أحمد

 بـن محمـد ،وأيامـه وسـننه  الرسـول أمـور من مختصرال الصحيح المسند الجامع ،صحيحه في البخاري أخرجه (٢)
 ،١٣٤/ ٧ ،يـــرق لـــم مـــن: بـــاب ،الطـــب: كتـــاب ،الناصـــر ناصـــر بـــن زهيـــر محمـــد: تحقيـــق ،البخـــاري إســـماعيل
 .لبنان -بيروت ،النجاة طوق دار ،هـ١٤٢٢ ،الأولى الطبعة
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كانت ، والتي من بينها التطير، التوحيدولتحصين الإنسان المسلم من الوقوع في نواقض 
  .هذه الرسالة

  
  :أهمية الموضوع 

إن الإنسان بجبلته مفطور على الاستبشار بالخبر السار، والفرح بسماعه، والانقباض من 
ًالخبر السيئ وبغضه، ولما كان الإسلام مراعيا لهذه الفطرة، فإنه يوجهها التوجيه السليم الذي  ِّ

  .ً معتقد الإنسان بعيدا عن شوائب البدع والشركيحافظ من خلاله على

ًويعد التطير معتقد قديم، يرتبط بمشاعر الإنسان وأحاسيسه، وقد كان منتشرا في العصور  ٌ ٌ
ٍالغابرة، والمجتمعات الجاهلية، ولازال منتشرا في فئات معينة، ممن اتبعوا وساوس الشيطان، وأوهام  ٍ ً

  .الخرافات

لعقيدة، وبين حقيقتها، المشروع منها وغير المشروع، والوقاية لذلك عالج الإسلام هذه ا
  .منها، وكيفية محاربتها

وجاءت هذه الدراسة لتجمع ما تناثر في بطون الكتب حول هذا الموضوع، وترسم منها 
ًبإذن االله تعالى صورة متكاملة عن هذه العقيدة، وحكمها في الإسلام ً.  

  :أسباب اختيار الموضوع
  :ها فيما يلي ويمكن إجمال

ٍرغبة الباحثة في خدمة الدعوة الإسلامية، في جمع مادة علمية تثري بها مكتبة الدعاة، لتكون  - ١ ٍ
ٌمرجعا لهم في محاربة هذا المعتقد، وتحذير الناس من خطورته، إذ إنه نفق يقود صاحبه إلى  ً

 .الشرك

ٍانتشار كثير من الخرافات والموروثات الشعبية حول أمور يظن فيها - ٢  الناس الشؤم، ولا يتوقعون ٍ
ًعندها الخير والبركة، اعتقادا منهم في تأثيرها على حياتهم، وهذا مما لا يخفى على أحد 

 .منافاته للتوحيد الخالص

ٍخطورة التطير على البشرية، بما يتركه من آثار سلبية على كافة الأصعدة الدينية، والنفسية،  - ٣
 . الخ...والصحية، والاجتماعية، والاقتصادية

وجود بعض الأحاديث النبوية التي صرحت بوجود الشؤم في المرأة والفرس والدار، وأحاديث  - ٤
أخرى قد نهت عن التطير، ونفت الطيرة، لأنه لا تأثير لها في الحياة، مما يوهم وجود تعارض 
بين النصوص، فكان لابد من الوقوف على توجيهات العلماء لهذه الأحاديث، لترتسم الصورة 

ًحة جلية عن موقف الإسلام من التطيرواض ً. 
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  :منهج البحث 
  .اتبعت الباحثة في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي

  
  :طريقة البحث 

تخريج الآيات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم الآية، وتمييز الآيات القرآنية بوضعها بين  - ١
 .، وذلك في المتن هلالين بهذا الشكل 

ٍنبوية الشريفة بعزوها إلى كتب الحديث من صحاح وسنن ومسانيد، ونقل تخريج الأحاديث ال - ٢ ٍ
حكم العلماء عليها، ما عدا ما ورد في الصحيحين، وتمييز الحديث النبوي الشريف بوضعه 

 ( ).بين هلالين بهذا الشكل 

، [ ]في حال الاقتباس من الكتاب المقدس أميز فقراته بوضعها بين قوسين بهذا الشكل   - ٣
 .ه في المتن بذكر اسم السفر، ورقم الإصحاح، ورقم الفقرةوأوثق

ٍفي حال الاقتباس النصي من كتاب معين أضع الاقتباس بين علامتي تنصيص - ٤ ٍ." " 

ًتوثيق الكتاب كاملا عند أول اقتباس منه، وذلك بذكر اسم الكتاب، واسم المؤلف، واسم  - ٥
بعة، وتاريخها، ودار النشر، وفي المحقق حال وجوده، ورقم الجزء، ورقم الصفحة، ورقم الط

حالة عدم وجود رقم الطبعة، أو تاريخها، أو دار نشر، أكتب بدون طبعة، أو تاريخها، أو 
 .دار نشر

في حالة الاقتباس من نفس الكتاب بعده مباشرة، أكتب المرجع السابق، ورقم الجزء حال  - ٦
 .وجوده، ورقم الصفحة

لك، يكون التوثيق بذكر اسم الكتاب، ورقم الجزء في حالة الاقتباس من نفس الكتاب بعد ذ - ٧
 .حال وجوده، ورقم الصفحة

ًفي حالة الاقتباس من نفس الكتاب بعد ذلك، وكان اسمه مطولا فإني أختصر اسم الكتاب  - ٨
 .بما يفيد الإشارة إليه

َْإذا كان للكتاب محققان فإني أثبتهما في التوثيق، واذا كان له أكثر من محققين، أكتفي في - ٩ ٕ 
 .التوثيق بالإشارة إلى الأول منهم، وأكتب وآخرون

وٕاذا كان ، ورقم الصفحة، سبق تخريجه: أكتب، ًفي حال الإحالة إلى حديث مخرج سابقا -١٠
 .التخريج السابق: أكتب، وأحلت إليه، ًالحديث مخرجا في نفس الصفحة

 .في حال الاقتباس النصي، وترك شيء من النص الأصلي أضع مكانه ثلاث نقاط -١١

في حال التصرف في النص الأصلي، أو اختصاره، أو تلخيص فكرته، أشير إلى ذلك بقول  -١٢
 .انظر: 
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، فإني اذكر اسم المقال، )إنترنت(في حال الاقتباس من مقالات شبكة المعلومات الدولية  -١٣
وكاتبه إن وجد، وتاريخه إن وجد، وتاريخ الاقتباس والموقع، وفي حال التوثيق منه بعده 

 .تب المرجع السابق، وفي حال التوثيق منه بعد ذلك، أكتفي بذكر اسم المقالمباشرة، أك

 .صفحة كذا من البحث: انظر :ًأحيل أحيانا إلى بعض المسائل الواردة في البحث، فأقول  -١٤

 .قمت ببيان معاني بعض المفردات الغريبة، وذلك في الحواشي -١٥

 غير المشهورين منهم، وذلك -والتابعين إن وجد-قمت بترجمة رواة الحديث من الصحابة  -١٦
 .بالرجوع إلى كتب الرجال

 :وضع فهارس للآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، وترتيب الفهارس حسب ما يلي -١٧

 الآيات القرآنية بحسب ترتيب السور. 

 الأحاديث النبوية بحسب ورودها في الرسالة. 

 الأعلام بحسب الحروف الهجائية.  
  

  :الدراسات السابقة 
ٍصا التجوال للبحث عن جهود السابقين حول موضوع التطير، فعثرت على جهود ألقيت ع

ًمباركة جمعت ما تناثر في بطون الكتب، حول هذا الموضوع، وقدمت ثمرة طيبة ومفيدة لطلاب  ًً ٍ
  :العلم، وتتمثل هذه الجهود فيما يلي 

تاذ الدكتور أمين دراسة موضوعية، للأس" التفاؤل والتشاؤم في الحديث النبوي"بحث بعنوان  - ١
 .القضاة

وتناول فيه الباحث مفهومي التفاؤل والتشاؤم، وعلاقتهما بمفهوم الطيرة، وجمع الأحاديث الواردة 
ًفي هذا الباب، وصنفها، ودرء التعارض الظاهري بينها، محاولا الوصول إلى تفسير علمي لحقيقة 

  .اء، وتفسيراتهممفهومي التفاؤل والتشاؤم من خلال الوقوف على مذاهب العلم
  .ًكما وأشار بإيجاز إلى حكم التشاؤم، ومنهج الإسلام في محاربته، فجزاه االله تعالى خيرا

 .، للشيخ محمد بن إبراهيم الحمد"الطيرة" بحث بعنوان  - ٢

وتحدث فيه عن مفهوم الطيرة، وأصل اشتقاقها، والفرق بينها وبين العيافة والفأل، كما وتناول 
سلام للطيرة، من خلال الإشارة إلى الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية الحديث عن تحريم الإ

التي نهت عن الطيرة، وأشار إلى حد الطيرة، ووجه كونها من الشرك بإيجاز، وتحدث عن 
ًموقف العرب من الطيرة ، وذكر بعضا من مظاهر الطيرة قديما وحديثا، كما وذكر بإيجاز  ً ً

ًتي ورد فيها ذكر الشؤم، وأشار أيضا إلى علاج الطيرة بإيجاز، توجيهات العلماء للأحاديث ال
ًفرسم بذلك صورة طيبة عن هذا الموضوع، فجزاه االله تعالى خيرا ً ً.  
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 ).إنترنت(العديد من المقالات التي تم نشرها عبر شبكة المعلومات الدولية  - ٣

ة الإسلام ًوليس مثلي من يوفي الموضوع حقه، ولكن سيرا على درب من سبقني في خدم
ًوالمسلمين، وتكميلا لجهودهم المباركة، فإني ضمنت رسالتي هذه تمهيدا يضع القارئ على أهمية  ً
ًالموضوع ومدى علاقته بالتوحيد، والحديث عن الأسباب وشروطها، وهل تغني مع المسببات شيئا إلا 

ٍبإذن االله تعالى، وبذلك يصل القارئ إلى المقصود بأسلوب مقنع بإذن االله   . تعالىٍ

كما أنني تتبعت من خلال  الدراسة، لفظة التطير ومشتقاتها في القرآن الكريم، وتناولت 
الآيات التي تحدثت عن الطيرة، ووقفت على أقوال العلماء فيها كما فعل من سبقني، إلا أنني 

ًذكرت توجيها لطيفا في التوفيق بين قوله تعالى  ً:: تُصبِْهُمْ وَإنِ هَـذِهِ لنََا الُواْقَ الْحَسَنَةُ جَاءتْهُمُ فَإِذَا 

، )١٣١: الأعراف( يَعْلمَُونَ لاَ أَكْثرََهُمْ وَلـَكنَِّ اللهُّ عنِدَ طَائرُِهُمْ إِ�َّمَا أَلا مَّعَهُ وَمَن بمُِوسَى يَطَّيَّرُواْ سَيِّئةٌَ

، )٤٧: النمل ( تُفْتنَُونَ قَوْمٌ أَ�تُمْ بَلْ اللَّهِ  عنِدَطَائرُِكُمْ قَالَ وَبِمَن مَّعَكَ بِكَ اطَّيَّرْ�َا قَالُوا : وقوله تعالى

* ألَِيمٌ  عَذاَبٌ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا لنََرْجُمَنَّكُمْ تنَتَهُوا لَّمْ لَئِن بِكُمْ تطََيَّرْ�َا إِ�َّا قَالُوا: وقوله تعالى 
  .)١٩، ١٨: يس ( مُّسْرفُِونَ وْمٌقَ أَ�تُمْ ذُكِّرْتُم بَلْ أَئنِ مَعَكُمْ طَائرُِكُمْ قَالُوا

ًوتناولت أيضا الحديث عن الجذور التاريخية للتطير، وموقف السابقين منه، كالشعوب 
القديمة، وأهل الكتاب، والشيعة، بالإضافة إلى العرب، كما وضمنت البحث الحديث عن أسباب 

ُاهر التي يظن معها الشؤم التطير و الآثار التي يتركها على المجتمع، وأضفت العديد من المظ
  .والتي جمعتها من الأبحاث والمقالات المتعددة

ًوعلى درب من سبقني تحدثت عن منهج الإسلام في محاربة التطير مقسمة ذلك إلى منهجين، 
المنهج الوقائي، وهو يتحدث عن الوسائل التي تقي المسلم من الوقوع في التطير، والمنهج العلاجي 

اليب التي يمارسها الإنسان بعد وقوعه في التطير، وبينت على وجه التفصيل وجه وهو يبين بعض الأس
  .كون التطير من الشرك، وقوادحه في التوحيد بجميع أنواعه، وذلك لطبيعة الدراسة

  .ٕفإن أحسنت فمن االله، ، وان أسأت فمن نفسي والشيطان وأرجو من االله القبول
  

  :خطة البحث 
  :ما يلي قسمت الباحثة البحث إلى 

 : مقدمة  -١



 -٦-

أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، ومنهج البحث، وطريقة البحث، : وتشتمل على ما يلي 
  .والدراسات السابقة، وخطة البحث

 :التمهيد  -٢

  :وفيه مبحثان 
  :التوحيد ونواقضه : المبحث الأول 

  :وفيه مطلبان 
  .التوحيد وأنواعه: المطلب الأول 
  .حيدنواقض التو: المطلب الثاني 

  :الأسباب الشرعية والكونية وشروطها : المبحث الثاني 
  :وفيه ثلاثة مطالب 

  .الأسباب الشرعية وشروطها: المطلب الأول 
  .الأسباب الكونية وشروطها: المطلب الثاني 
  .علاقة الأسباب بالمسببات: المطلب الثالث 

 :التطير مفهومه وجذوره ومظاهره : الفصل الأول  -٣

  :وفيه مبحثان 
  :التعريف بالتطير وعلاقته بالفأل : المبحث الأول 

  :وفيه مطلبان 
  .التعريف بالتطير: المطلب الأول 
  .التعريف بالفأل، وأنواعه، وعلاقته بالتطير: المطلب الثاني 

  :الجذور التاريخية للتطير ومظاهره : المبحث الثاني 
  :وفيه مطلبان 

  .الجذور التاريخية للتطير: المطلب الأول 
  .ألفاظ التطير ومظاهره: المطلب الثاني 

 :التطير في ضوء القرآن والسنة وبيان حكمه : الفصل الثاني  -٤

  :وفيه مبحثان 
  :التطير في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية : المبحث الأول 

  :وفيه مطلبان 
  .التطير  في ضوء القرآن الكريم: المطلب الأول 



 -٧-

  .وء السنة النبويةالتطير في ض: المطلب الثاني 
  :حكم التطير : المبحث الثاني 

  :وفيه مطلبان 
  .حقيقة الشرك وأنواعه: المطلب الأول 
  .قوادح التطير في التوحيد: المطلب الثاني 

 :أسباب التطير وآثاره وسبل علاجه : الفصل الثالث  -٥

  :وفيه مبحثان 
  :أسباب التطير وآثاره : المبحث الأول 

  :وفيه مطلبان 
  .أسباب التطير: ب الأول المطل

  .آثار التطير: المطلب الثاني 
  :منهج الإسلام في علاج التطير : المبحث الثاني 

  :وفيه مطلبان 
  .المنهج الوقائي: المطلب الأول 
  .المنهج العلاجي: المطلب الثاني 

  : الخاتمة  -٦
  .وفيها أهم النتائج والتوصيات

  



 -٨-

  
  
  
 التمهيد

  
  :واقضه التوحيد ون: المبحث الأول  

  .التوحيد وأنواعه: المطلب الأول 
  .نواقض التوحيد: المطلب الثاني 

  
  :الأسباب الشرعية والأسباب الكونية وشروطها : المبحث الثاني 

  .الأسباب الشرعية وشروطها: المطلب الأول 
  .الأسباب الكونية أنواعها وشروطها: المطلب الثاني 
  .باتعلاقة الأسباب بالمسب: المطلب الثالث 



 -٩-

   الأولالمبحث
  التوحيد ونواقضه

  
  : التوحيد وأنواعه : المطلب الأول 

ًتعريف التوحيد لغة واصطلاحا : ًأولا  ً :  
 :ً التوحيد لغة -١

ًوحد يوحد توحيدا، ووحد الشيء أي جعله واحدا ونفى عنه التعدد الواو : "، قال ابن فارس )١(ً
، والتوحيد هو الإيمان (٣)ووحد االله تعالى آمن بأنه واحد، (٢)"ٌوالحاء والدال أصل واحد يدل على الانفراد

ًوتوحيد االله تعالى ، نسبة الوحدانية إليه سبحانه لا جعله واحدا؛ لأن ، (٤)ًباالله وحده لا تشرك به شيئا
  .(٥)وحدانية االله تعالى وحدانية ذاتية وليست بجعل جاعل

  

 : ً التوحيد اصطلاحا - ٢

ًهو إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفات وأفعالا، فلا ": عرفه السفاريني بأنه  ً
تقبل ذاته الانقسام بوجه، ولا تشبه صفاته الصفات ولا تنفك عن الذات ولا يدخل أفعاله الاشتراك، فهو 

  .(٦)"الخالق دون من سواه

ات االله تعالى والتوحيد في عرف الشرع نفي الكفء والمثل عن ذ: "وقال أبو بكر الجزائري 
  .(٧)..."وصفاته وأفعاله ، ونفي الشريك في ربوبيته وعبادته عز وجل

  .إفراد االله تعالى بكل ما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات هو ًإذا فالتوحيد

                                                           
مكتبـــة الـــشروق ، م٢٠٠٤ -ـهـــ١٤٢٥، الطبعـــة الرابعـــة، ١٠١٦، مجمـــع اللغـــة العربيـــة، المعجـــم الوســـيط: انظـــر) ١(

 .مصر-الدولية

الطبعـة ، ١٠٨٤، شهاب الـدين أبـو عمـرو: تحقيقبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، لأ معجم مقاييس اللغة، )٢(
 .لبنان،  بيروت–دار الفكر ، م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨، الثانية

 .١٠١٦، المعجم الوسيط: انظر) ٣(

 .١٠١٦، المرجع السابق: انظر) ٤(

لـشمس الـدين ، لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الـدرة المـضية فـي عقـد الفرقـة المرضـية: انظر) ٥(
هـــ، مؤســسة الخــافقين ١٤٠٢، الطبعــة الثانيــة، ١/٥٧، أبــو العــون محمــد بــن أحمــد بــن ســالم الــسفاريني الحنبلــي

 .دمشق-ومكتبتها

 .١/٥٧، المرجع السابق) ٦(

 .، دار السلامم٢٠٠٠-هـ١٤٢١، الطبعة الثالثة، ٥٣، كر جابر الجزائريأبو ب، عقيدة المؤمن) ٧(



 -١٠-

  : أنواع التوحيد : ًثانيا 
ِّمن العلماء من قسم التوحيد من حيث ما يجب على الموحد، ومنهم م ُ َّن قسمه من حيث َّ

ٕمتعلقه واليك بيان ذلك على النحو التالي  ِّ :  
 :  التوحيد من حيث ما يجب على الموحد -١

 :  توحيد في المعرفة والإثبات -أ

هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى، وصفاته وأفعاله وأسمائه ليس : "عرفه الطحاوي بقوله 
  .(١)"ما أخبر رسوله صلى االله عليه وسلمأخبر به عن نفسه، وك كما كمثله شيء في ذلك كله،

ًفهذا النوع من التوحيد يشمل كلا من توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ويطلق 
لأنه يتعلق بالأخبار المعروفة في الكتاب والسنة، "، وسمي بذلك (٢)عليه التوحيد العلمي الاعتقادي

ٕاللسان واقراره بتعظيم االله وتقديسه وتمجيده، ولأنه مختص بإقرار القلب واعتقاده المحض، وبقول 
وسورة الإخلاص تعتبر  ،(٣)"والمطلوب من العبد بالنسبة له هو مجرد العلم والمعرفة والاعتقاد

  .(٤)ًنموذجا لهذا النوع من التوحيد
  
 :  توحيد الطلب والقصد -ب

 الظاهرة والباطنة دونما إفراد االله تعالى بالعبادة: "وهو توحيد الألوهية ويمكن تعريفه بأنه 
سواه، وذلك بتجريد المحبة والإخلاص والخوف والرجاء له تعالى والتوكل عليه وحده، والرضا به 

ًتعالى ربا والها، وتنزيهه عن الند والشريك ًٕ(٥) ". 

،وسمي التوحيد (٦)ًوتعد سورة الكافرون نموذجا لهذا النوع من التوحيد العملي الإرادي
  . (٧)ٕلتعلقه بقصد الإنسان وارادتهالقصدي الإرادي، 

                                                           
أبـــو عبـــد االله مـــصطفى بـــن : تحقيـــق، علـــي بـــن علـــي بـــن محمـــد بـــن أبـــي العـــز الحنفـــي، شـــرح العقيـــدة الطحاويـــة) ١(

 .دار ابن رجب، م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣الطبعة الأولى ، ٣٨، العدوي

/ ١، عبـد القـادر الأرنـاؤوط، شعيب الأرناؤوط: تحقيق، لقيم الجوزيةابن ا، زاد المعاد في هدي خير العباد: انظر) ٢(
 .مكتبة المنار الإسلامية، بيروت-، مؤسسة الرسالة، م١٩٧٩-هـ١٣٩٩، الطبعة الاولى، ٣١٧

 . م، دار المنارة٢٠٠٦ -هـ١٤٢٦، الطبعة الأولى ٧٨ -٧٧سعد عبد االله عاشور،  .د الإيمان، أركان شرح التبيان) ٣(

محمــد بــن أبـي بكــر أيــوب الزرعـي المعــروف بــابن ، ٕمــدارج الـسالكين بــين منــازل إيـاك نعبــد وايــاك نـستعين: انظـر) ٤(
دار إحياء التـراث ، م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩الطبعة الأولى ، ٣٣٢/ ٣، محمد عبد الرحمن المرعشلي: تحقيق، القيم

 .١/٣١٦، زاد المعاد: وانظر، لبنان،  بيروت-العربي

 .٧٨، التبيان: انظر) ٥(

 .١/٣١٧، زاد المعاد: انظر) ٦(

 . ٧٨-٧٧، التبيان: انظر) ٧(



 -١١-

يتبين مما سبق أن هذين النوعين من التوحيد يشملان أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية 
) أنواع التوحيد باعتبار متعلقه(وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات وهي ما أطلق عليه العلماء 

الثلاثة ينقسم توحيد الأنبياء والمرسلين الذين جاؤوا به من وٕالى هذه الأنواع : "يقول سليمان آل الشيخ 
عند االله وهي متلازمة كل نوع منها لا ينفك عن الآخر فمن أتى بنوع منها ولم يأت بالآخر فما ذاك إلا 

  .(١)"أنه لم يأت به على وجه الكمال المطلوب
  

 : ِّ التوحيد باعتبار متعلقه -٢

توحيد الربوبية، وتوحيد : ولى سبحانه وتعالى وهي ثلاثة أي باعتبار ما يتعلق به وهو الم
  .الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات

 :  توحيد الربوبية -أ

ٌمصطلح مركب من كلمتين، فأما كلمة التوحيد فقد سبق بيان معناها، وأما الربوبية فهي ٌ :  
 :ًالربوبية لغة * 

هو رب كل شيء أي مالكه، وله الرب هو االله عز وجل، : "من الرب، قال ابن منظور 
، وقال (٢)..."، ولا يقال الرب في غير االله إلا بالإضافة...الربوبية على جميع الخلق لا شريك له

َّالرب في الأصل التربية، وهو إنشاء الشيء حالا فحالا إلى حد التمام، يقال ربه ورباه : "الراغب  َّ ً ً
ً يقال الرب مطلقا إلا الله تعالى المتكفل بمصلحة فالرب مصدر مستعار للفاعل، ولا... ََّورببه،

لَقدَْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكنَِهِمْ آيََةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشمَِالٍ كُلُوا منِْ رِزقِْ رَبِّكُمْ الموجودات 
 رَبِّ الْعَالمَِينَ: حو قوله وبالإضافة له ولغيره ن... ،)١٥: سبأ ( وَاشْكرُُوا لهَُ بَلدَْةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ

  .(٣)"ويقال رب الدار ورب الفرس لصاحبهما... ،)١: الفاتحة (
  

 : ًتوحيد الربوبية اصطلاحا * 

هو إفراد االله سبحانه وتعالى بصفات الربوبية، وهي الخلق والرزق والملك والتدبير الذي من "
ٍ، أي بعبارة أخرى إثبات (٤)"ع والإذلال والإعزازلوازمه الإماتة والإحياء، والمنع والعطاء والضر والنف

  .       (٥)"توحيده بفعله تعالى"أفعال الرب للرب سبحانه وتعالى، أو هو 
  

                                                           
، أسـامة بـن عطايـا العتيبـي: تحقيق، سليمان بن عبد االله آل الشيخ، تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد) ١(

 .المملكة العربية السعودية،  الرياض-دار الصميعي، م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨، طبعة ١/١٢٠

 -دار المعـارف، بـدون رقـم طبعـة، ١٥٤٦ /٣، عبد االله علي الكبير وآخـرون: تحقيق، منظورابن ، لسان العرب) ٢(
 .القاهرة

-هـــ١٤٢٣، الطبعــة الثالثــة، صــفوان عــدنان داوودي: تحقيــق، ٣٣٦، الراغــب الأصــفهاني، مفــردات ألفــاظ القــرآن) ٣(
 . بيروت-الدار الشامية،  دمشق-دار القلم، م٢٠٠٢

 .٥٤، عقيدة المؤمن) ٤(

ونخبـــة مــن علمـــاء ، وشــيخ الإســلام محمـــد بــن عبـــد الوهــاب، لـــشيخ الإســلام أحمـــد بــن تيميـــة، مجموعــة التوحيــد) ٥(
 . المدينة المنورة -المكتبة السلفية، بدون رقم طبعة، ٣، الرسالة الأولى، المسلمين



 -١٢-

  : قال تعالى
ْمَيِّتِ وَيُخرْجُِ قلُْ مَنْ يَرْزقُُكُمْ منَِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أمََّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخرِْجُ الْحَيَّ منَِ ال

  .)٣١: يونس ( المَْيِّتَ منَِ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأمَْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقلُْ أفََلَا تَتَّقُونَ
  
  :  توحيد الألوهية-ب

 : ًالإله لغة * 

ًأله يأله بالفتح فيهما إلاهة ،أي عبد، ومنه قرأ ابن عباس " َ  - رضي االله تعالى عنهما-َ
يذرك وإلاهتكو ،وأصله إلاه على فعال بمعنى مفعول لأنه مألوه ... بكسر الهمزة أي وعبادتك ،ِ ٌ

ٌالهمزة واللام والهاء أصل واحد وهو التعبد، فالإله االله تعالى وسمي : "، قال ابن فارس (١)"أي معبود ٌ
  .(٢)..."بذلك لأنه معبود

  

 : ًتوحيد الألوهية اصطلاحا * 

ً وجل بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا، ونفي العبادة عن هو إفراد االله عز" ً
وَقضََى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إيَِّاهُ وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَا�ًا إمَِّا  : ًكل ما سوى االله تعالى كائنا ما كان كما قال تعالى

، (٣)")٢٣: الإسراء( وْ كِلاهُمَا فَلَا تَقلُْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تنَْهَرْهُمَا وَقلُْ لَهُمَا قَوْلًا كرَِيمًايَبْلُغنََّ عنِْدَكَ الْكبَِرَ أَحَدُهُمَا أَ
وهو توحيد االله بأفعال العباد، كالدعاء، والنذر، والنحر، "أي هو إثبات فعل العبد الله تعالى، 

                                       .     (٤)..."والرجاء، والخوف، والتوكل، والرهبة، والإنابة
  :قال تعالى

َقلُْ إنَِّ صَلاتِي وَ�ُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَريِكَ لهَُ وَبذِلَِكَ أمُرِْتُ وَأَ�َا أَوَّلُ المُْسْلمِِين 
  . )١٦٣،١٦٢: الأنعام (

                                                           
دار ،  طبعــةبــدون، ٢٢، محمــود خــاطر: تحقيــق، محمــد بــن أبــي بكــر بــن عبــد القــادر الــرازي، مختــار الــصحاح) ١(

 .لبنان،  بيروت-الفكر

 .٨٤، معجم مقاييس اللغة) ٢(

 أحمـد علـي علـوش: أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، الشيخ حافظ بن أحمد الحكمـي، تحقيـق) ٣(

 . السعودية-الرياض، نشر شركة الرياض-م، مكتبة الرشد١٩٩٨-هـ١٤١٨، الطبعة الأولى ٥٠مدخلي، 

 .٤، مجموعة التوحيد) ٤(



 -١٣-

ًلا االله، أي الإيمان وحده، وألا يشرك به شيئا من وتوحيد الألوهية هو مضمون لا إله إ"
  .(١)"خلقه والكفر بكل طاغوت صارف عن عبادة االله تعالى

وقد أشار الشيخ عبد الرحمن السعدي إلى أهمية هذا التوحيد، أنه من أجله كانت 
ٌقة على الرسالات، ومن أجله خلق الجن والإنس، فالرسل والرسالات والفطرة والعقل السليم كلها متف

أن هذا التوحيد هو أصل الأصول كلها، وأن من لم يخلص العبادة الله تعالى وحده، فعمله باطل، 
  .(٢))٦٥: الزمر ( لَئنِْ أَشْرَكتَْ لَيَحْبَطنََّ عَمَلُكَ :قال تعالى 

ًومما تجدر الإشارة إليه أن توحيد الألوهية يتضمن كلا من توحيد الربوبية والأسماء 
ًس العكس، فمن يقر بربوبية االله تعالى على خلقه ليس بالضرورة أن يكون موحدا، والصفات ولي

فالعرب في الجاهلية كانوا يقرون بذلك إلا أنهم كانوا مشركين ولم ينفعهم توحيد الربوبية، وكذلك 
بالنسبة لتوحيد الأسماء والصفات، ولكن من يقر بتوحيد الألوهية، يقر بتوحيد الربوبية والأسماء 

الصفات، إذ كيف يأله من لا قدرة له على خلقه ولا تصريف ولا تدبير لشؤونهم، وكيف يعبد من لا و
  .(٣)ٍيتصف بالكمال والجلال إذ العقل والفطرة يأبيان الخضوع لإله ناقص

هو الفارق بين الموحدين والمشركين، وعليه يقع الجزاء في : وهذا التوحيد : "قال ابن تيمية 
 فمن لم يأت به كان من المشركين الخالدين، فإن االله لا يغفر أن يشرك به ويغفر الأولى والآخرة،

فقد أقر به المشركون وكانوا يعبدون مع االله غيره، : ما دون ذلك لمن يشاء، أما توحيد الربوبية 
 ً حجة عليهم، فإذا كان االله هو-الذي هو توحيد الربوبية-ويحبونهم كما يحبونه، فكان ذلك التوحيد 

ٌرب كل شيء ومليكه، ولا خالق ولا رازق إلا هو، فلماذا يعبدون غيره معه، وليس له عليهم خلق ولا  ٍ
ًرزق، ولا بيده لهم منع ولا عطاء، بل عبد مثلهم لا يملك لنفسه ضرا، ولا نفعا، ولا موتا، ولا حياة،  ً ً ً ٌ ٌٌ ٌ

"ًولا نشورا
(٤).  
  

  

                                                           
 .٦٢، عقيدة المؤمن) ١(

فــي طريقــة القــرآن فــي : القاعــدة الــسادسة، عبــد الــرحمن ناصــر الــسعدي، القواعــد الحــسان لتفــسير القــرآن: انظــر) ٢(
المملكـة العربيـة ،  الريـاض-مكتبـة الرشـد، م٢٠٠٠ -هــ ١٤٢١، الطبعة الثانيـة، ٢٠، تقرير التوحيد ونفي ضده

 . السعودية

، م١٩٨٢-هــ١٤٠٢الطبعـة الثالثـة ، ١٢-١١، محمـد نعـيم ياسـين.د، نـوا قـضه، حقيقتـه، أركانـه، الإيمـان: رانظ) ٣(
 .عمان-جمعية كمال المطابع التعاونية

، ٢١٢ /١٤، عـــامر الجـــزار، أنـــور البـــاز: تحقيـــق، أحمـــد بـــن عبـــد الحلـــيم بـــن تيميـــة الحرانـــي، مجموعـــة الفتـــاوى) ٤(
 . المنصورة–ر الوفاء دا، م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦الطبعة الثالثة 



 -١٤-

 :  توحيد الأسماء والصفات -ج

ٌجازم بأن االله متصف بجميع صفات الكمال، ومنزه عن جميع صفات النقص، هو الاعتقاد ال" ٌ
، من ٌوأنه متفرد بها عن جميع الكائنات، وذلك بإثبات ما أثبته سبحانه لنفسه، أو أثبته له رسوله 

الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة من غير تحريف ألفاظها أو معانيها ولا تعطيلها بنفيها أو 
ٍي بعضها عن االله عز وجل ولا تكييفها بتحديد كنهها، واثبات كيفية معينة لها ولا تشبيهها بصفات نف ٍ ٕ

  .(١)"المخلوقين

أي إثبات ما أثبته االله ورسوله من الأسماء والصفات وكذلك نفي ما نفاه تعالى عن نفسه 
ٍورسوله من غير تكييف ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه ٍٍ ٍ.  

فالأصل في هذا الباب أن يوصف االله بما وصف به نفسه، وبما وصفته به : " ابن تيمية قال
ًرسله، نفيا واثباتا، فيثبت الله ما أثبته لنفسه، وينفي عنه ما نفاه عن نفسه، وقد علم أن طريقة سلف  ٕ ً

  .(٢)"ٍتعطيل ولا ٍتحريف، غير ومن ٍتمثيل، ولا ٍتكييف، غير من الصفات من أثبته ما إثبات وأئمتها الأمة
  

  : نواقض التوحيد : المطلب الثاني 
ًتعريف الناقض، لغة واصطلاحا : ًأولا  ً :  
 : ً الناقض لغة -١

ٌالنون والقاف والضاد أصل صحيح يدل على نكث الشيء: "يقول ابن فارس  ،قال (٣)"ٌ
ومنه نقض الحبل ، )٩٢  :النحل( �كَاثًا أَ قُوَّةٍ بَعْدِ منِ �َقضَتَْ غَزْلهََا كَالَّتِي تَكُو�ُواْ  وَلاَ:تعالى

 .(٤)والعهد والبناء أي إفساده، والمناقضة في القول أن يتكلم بما يناقض معناه

  .إفساد الشيء ونكثه: وبهذا يتبين أن لفظ الناقض يدور حول معنى 
  

 : ً الناقض اصطلاحا -٢

لمكفر الذي ينتفي به إيمان هو الاعتقاد والقول والفعل ا: "سعد عاشور بقوله . وقد عرفه د
  .(٥)"العبد ويزول ويخرجه من دائرة الإسلام والإيمان إلى حظيرة الكفر

ٍإذا كل ما يفسد إقرار العبد بالتوحيد من قول، أو فعل، أو اعتقاد، فيخرجه إلى الكفر ٍ ٍ ً.  
                                                           

 .١٦-١٥، الإيمان) ١(

 .٨/ ٣، مجموع الفتاوى) ٢(

 .١٠٤٥، معجم مقاييس اللغة) ٣(

  .٦٧٦، مختار الصحاح: انظر) ٤(

 .١٤٤، التبيان) ٥(



 -١٥-

  : أقسام نواقض التوحيد : ًثانيا 
ًلقد وضع الطحاوي قاعدة عامة تبين ما يكفر به من :  الأقوال والأفعال والاعتقادات بقوله ً

 معترفين، وله بكل ما قال وأخبر ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي "
ًولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن ...مصدقين

  .(١)"لا بجحود ما أدخله فيه، ولا يخرج العبد من الإيمان إ...عمله

وحاصل كلامه أن من أقر بلا إله إلا االله دخل في دين االله ولا يخرج منه إلا إذا أتى بما 
ًيناقض إقراره السابق من قول أو فعل أو اعتقاد، فإن كان قوله أو فعله مطابقا لنيته واعتقاده فهو  ٍ ٍ ٍ

ٌكافر مرتد تطبق عليه أحكام الردة من الاستتابة ثم  القتل إن لم يتب ويخلد في النار إن مات وهو ٌ
ٕعلى ذلك، وان كان فعله في نظر الشارع معصية لم يكن ذلك دليلا على نقضه توحيده، وان لم  ًٕ ً

:  ، قال تعالى(٢)ٕيتب منه فهو في مشيئة االله تعالى إن شاء عذبه ثم أدخله الجنة، وان شاء غفر له
ْرَكَ بهِِ وَيَغْفرُِ مَا دُونَ ذلَِكَ لمَِنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقدَْ ضلََّ ضَلَالًا بَعيِدًاإنَِّ اللَّهَ لَا يَغْفرُِ أنَْ يُش ) ١١٦: النساء(.  

  : (٣)وفي ضوء ما تقدم يمكن بيان أقسام نواقض التوحيد في النقاط التالية 
  :  نواقض توحيد الربوبية -١

 توحيد االله بأفعاله من الخلق والرزق والتدبير لشؤون علم مما سبق أن توحيد الربوبية هو
  :، وعلى هذا فإنه يمكن إجمال أهم نواقض هذا التوحيد بما يأتي)٤(الكون

ٌإنكار خصائص الربوبية أو بعضها كفر وردة كإنكار الخالق، أو الزعم أن االله لا يتصرف في   -أ  ٌ
 .خلقه ولا يدبر أمورهم

ٌلخلق والرزق لغير االله تعالى كفر وردة، كمن ينسب إلى ٍإسناد شيء من خصائص الربوبية كا  -ب  ٌ
 فَقَالَ أَ�َا رَبُّكُمُ الْأعَْلَى: ًنفسه شيئا من هذه الخصائص، كما قال تعالى حكاية عن فرعون 

 .)٢٤: النازعات (

ًيكفر أيضا كل من يصدق شيئا من الدعاوى السابقة  -ج  ً.  
  

  
  

                                                           
 .٢٩٢، ٢٩٦، ٣١٣شرح العقيدة الطحاوية، ) ١(

 .١٦٩الإيمان، : انظر) ٢(

 .١٧٣-١٧٢المرجع السابق، : انظر) ٣(

 . من البحث،٣ص : انظر) ٤(



 -١٦-

  :  نواقض توحيد الألوهية -٢
 الألوهية إفراد االله بجميع أنواع العبادات الظاهرة والباطنة الله تعالى وحده، لما كان توحيد
  : ونفيها عما سواه، فإن 

الخ، ...من ينفي استحقاق االله تعالى للعبادة وينكر ذلك، كأن يقول االله لا يرجى أولا يستعان به  -أ 
 .فقد نقض توحيده وارتد عن دينه

لمخلوقات، كمن يرى الاستغاثة بالأولياء، والذبح عند من أثبت هذا الحق لغير االله تعالى من ا  - ب 
الخ، فقد كفر ...القبور، أو زعم أن لفلان حق التشريع من دون االله من التحليل والتحريم

ا أُ�زِْلَ مِنْ أَلَمْ ترََ إلَِى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَ�َّهُمْ آمََنُوا بمَِا أُ�ْزِلَ إلَِيْكَ وَمَ: ، قال تعالى (١)والعياذ باالله تعالى
 قبَْلِكَ يُرِيدُونَ أنَْ يَتَحَاكمَُوا إلَِى الطَّاغُوتِ وَقدَْ أمُِرُوا أنَْ يَكْفرُُوا بهِِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أنَْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعيِدًا

  .)٦٠: النساء (
  

 :  نواقض توحيد الأسماء والصفات -٣

 من الأسماء والصفات، أو انتقص أثبته له رسوله ًمن نفى شيئا مما أثبته تعالى لنفسه، و
  . (٢) قد كفرًشيئا من ذلك فقد كفر، ومن وصف االله تعالى بما نفاه عن نفسه، أو نفاه عنه رسوله 

وهما كفر النفي، وكفر الإثبات، وكلاهما يدخل تحت مسمى  : (٣)وكفر الصفات نوعان
وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ : عالى  في أسماء االله تعالى وصفاته، قال ت(٤)الإلحاد

  .)١٨٠: الأعراف ( يُلْحدُِونَ فِي أَسْمَائهِِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَا�ُوا يَعْمَلُونَ
 .ويدخل فيه التعطيل، والتشبيه، والتمثيل، والتحريف:  كفر النفي -أ

  له تعالى من الصفات، كنفي علمه، أو استوائه على كمن ينكر ما يجب : فأما التعطيل
 .الخ...عرشه

  كمن يعتقد أن صفات االله كصفات المخلوقين، وهو بدوره يفضي إلى التعطيل: وأما التشبيه. 

                                                           
 .١٧٤ -١٧٣الإيمان، : انظر) ١(

 .١٧١، المرجع السابق: انظر) ٢(

 .١٤٢-١٤٣التبيان، : ، وانظر١٧٢-١٧١المرجع السابق، : انظر) ٣(

ٍاللام والحاء والدال أصـل يـدل علـى ميـل عـن اسـتقامة:" قال ابن فارس: الإلحاد في اللغة) ٤( ، معجـم مقـاييس اللغـة "ٌ
، "العــدول بهــا وبحقائقهــا ومعانيهــا عــن الحــق الثابــت لهــا: " ًســماء االله تعــالى اصــطلاحا، أمــا الإلحــاد فــي أ٩٤٩

 .١٤١التبيان، 



 -١٧-

  و هو التغيير في نصوص الصفات، سواء كان في اللفظ، كتبديل الحركة : وأما التحريف
، )١٦٤: النساء ( وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًان يقرأ الإعرابية لتغيير المعنى ونفي الصفة، كم

بنصب هاء لفظ الجلالة، لنفي صفة الكلام عن االله تعالى، أو كان في المعنى وتغييره وهو ما 
ًيعرف بمصطلح التأويل عند المتكلمين، وهو أن يصرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يخالف 

 .الخ...، والنعمةهذا الظاهر، كمن أول اليد بالقدرة

  : ومثاله ما يلي :  كفر الإثبات -ب
  إثبات ما نفاه االله تعالى أو نفاه عنه رسوله من صفات العجز والنقص، كنسبة الولد إلى االله 

 .الخ...تعالى، أو وصفه بالنعس أو النوم

  االله تعالى، ٌفلان علمه كعلم االله، ويقدر كقدرة : إشراك المخلوقات بصفات االله تعالى، كأن يقال
 .أو يثبت هذه الصفة لنفسه، ويكفر كذلك من يصدقه

  يد االله كذا : وهو حكاية كيفية الصفة، فهو يثبت الصفة ولكن يكيفها، كأن يقول : التكييف
 .  وكذا، ووجهه كذا وكذا
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  المبحث الثاني
  الأسباب الشرعية والأسباب الكونية وشروطها

  

  : روطها الأسباب الشرعية وش: المطلب الأول 
  : التعريف بالأسباب الشرعية : ًأولا 

ٌمصطلح مركب من كلمتين، بيانهما على النحو التالي  ٌ :  
  :  الأسباب -١
 : ً السبب لغة -أ

 . (١)ٍالسبب هو الحبل، وجمعه أسباب، وكل ما يتوصل به إلى شيء غيره فهو سبب

 .(٢)"ٍيء غيرهٍكل شيء يتوسل به إلى ش: " جاء في لسان العرب أن السبب هو 
  

  : ً السبب اصطلاحا -ب
، )٣("أو آلة، ٍأو قدرة، ٍمن علم، ما يتوصل به إلى المقصود: " عرف الزمخشري السبب بأنه

ٍعبارة عما يكون طريقا للوصول إلى الحكم، غير مؤثر فيه: "وعرفه الجرجاني بأنه  ً")٤(. 

ًإلى مقصوده خيرا كان أو ما يتوصل به الإنسان : وفي ضوء ما تقدم يمكن تعريف السبب 
ًسواء كان ماديا أو معنويا، ًشرا ً. 

  

 :  الشرعية -٢

  :  الشرعية لغة -أ
ًشرع الوارد يشرع شرعا وشروعا، تناول الماء بفيه: "نسبة إلى الشرع، قال ابن منظور  ً... ،

ي ما شرع االله وبها سم: والشريعة والشراع والمشرعة المواضع التي ينحدر إلى الماء منها، قال الليث 
 .(٥)..."، والشريعة والشرعة ما سن االله من الدين وأمر به...للعباد شريعة من الصوم والصلاة والحج

  .)٦(ُِّوعرف الشرع بأنه البيان، والشارع هو مبين الأحكام الشرعية

                                                           

 .٢٨١مختار الصحاح، : انظر) ١(

 .٣/١٩١٠لسان العرب، ) ٢(

عـادل : تحقيـق، محمـود بـن عمـر الزمخـشري،  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجـوه التأويـل)٣(
 . الرياض-مكتبة العبيكان، م١٩٩٨ -ه١٤١٨، الطبعة الأولى، ٦١٠/ ٣، الموجود وآخرونأحمد عبد 

 .  لبنان-م، مكتبة لبنان، بيروت١٩٨٥، بدون طبعة، ١٣١كتاب التعريفات، علي محمد الجرجاني، ) ٤(

 .٤/٢٢٣٨لسان العرب، ) ٥(

، الطبعــة ١/٦٩مــازن المبــارك، . د: ري، تحقيــقالحــدود الأنيقــة والتعريفــات الدقيقــة، زكريــا بــن محمــد الأنــصا: انظــر) ٦(
 .  بيروت، لبنان-م، دار الفكر المعاصر١٩٩١-هـ ١٤١١الأولى 



 -١٩-

 : ً الشرعية اصطلاحا -ب

تجويز : "ًاصطلاحا هي الطريقة التي شرعها االله تعالى لعباده، وقد ورد في معنى الشرع 
ًالشيء، أو تحريمه، أي جعله جائزا أو حراما ً")١(.  

  .)٢("هو ما شرع االله لعباده من الدين، أي سنه لهم، وافترضه عليهم: "قال ابن الأثير 
  

  : ً الأسباب الشرعية اصطلاحا -٣
ن ٍهي كل سبب يوصل إلى المقصود ع: "قال الإمام الألباني في تعريف الوسيلة الشرعية 

ٌطريق ما شرعه االله تعالى، وبينه في كتابه وسنة نبيه، وهي خاصة بالمؤمن المتبع أمر االله 
  .(٣)"ورسوله

  .كل ما يتوصل به المؤمن إلى مقصوده عن طريق الشرع: ويمكن اختصار التعريف بأنه 
  

 : أمثلة على الأسباب الشرعية : ًثانيا 

 لَّهُ يَجْعَل اللَّهَ يَتَّقِ وَمَن:  الرزق، قال تعالىٌتقوى االله تعالى سبب لتفريج الهموم، وجلب   -١

 .)٢: الطلاق ( يَحْتَسبُِ لَا حَيْثُ وَيَرْزقُهُْ منِْ*مَخرَْجًا

فكل من اتقى االله تعالى، ولازم مرضاة االله في جميع أحواله، فإن االله يثيبه في : " يقول السعدي
ٍا ومخرجا من كل شدة ومشقة، وكما أن من اتقى ًومن جملة ثوابه أن يجعل له فرج، الدنيا والآخرة ً

ًاالله جعل له فرجا ومخرجا، فمن لم يتق االله، وقع في الشدائد والآصار والأغلال، التي لا يقدر  ً
يسوق االله :  أيوَيَرْزقُهُْ منِْ حَيْثُ لا يَحْتَسبُِ  :وقوله... ،على التخلص منها والخروج من تبعتها

  .(٤)" لا يحتسبه ولا يشعر بهٍالرزق للمتقي، من وجه

  
                                                           

، الطبعــة ١/٦٩مــازن المبــارك، . د: الحــدود الأنيقــة والتعريفــات الدقيقــة، زكريــا بــن محمــد الأنــصاري، تحقيــق: انظــر )١(
 . بيروت، لبنان-م، دار الفكر المعاصر١٩٩١-هـ ١٤١١الأولى 

محمـود :  النهاية في غريب الحديث والأثر، أبـو الـسعادات المبـارك بـن محمـد الجـزري المعـروف بـابن الأثيـر، تحقيـق)٢(
 .  بيروت، لبنان-، بدون طبعة، دار إحياء التراث العربي٢/٤٦٠محمد الطناحي، وطاهر أحمد الزاوي، 

، الطبعـــة الرابعـــة، ١٨محمـــد عبـــد العباســـي، : التوســـل أنواعـــه وأحكامـــه، محمـــد ناصـــر الـــدين الألبـــاني، تحقيـــق) ٣(
 .بيروت-م، المكتب الإسلامي١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣

عبــد الــرحمن بــن معــلا : تيــسير الكــريم الــرحمن فــي تفــسير كــلام المنــان، عبــد الــرحمن ناصــر الــسعدي، تحقيــق) ٤(
 .   لبنان-م، مؤسسة  الرسالة، بيروت٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣، الطبعة الأولى ٨٧٠اللويحق وآخرون، 
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( :  قال  )١(وتطيل العمر، عن أنس بن مالك صلة الأرحام تزيد في الرزق - ٢
()((٣).  

ٌوأما التأخير في الأجل ففيه سؤال مشهور، وهو أن : "ًقال الإمام النووي معلقا على الحديث  ٌ
 يَسْتَقدْمُِونَ وَلاَ سَاعَةً يَسْتَأْخِرُونَ لاَ أَجَلُهُمْ جَاء فَإِذَاٌالآجال والأرزاق مقدرة لا تزيد ولا تنقص،

أن هذه الزيادة بالبركة في عمره : ٍ، وأجاب العلماء بأجوبة، الصحيح منها )٣٤الأعراف، (
والتوفيق للطاعات وعمارة أوقاته بما ينفعه في الآخرة وصيانتها عن الضياع في غير ذلك، 

أنه بالنسبة إلى ما يظهر للملائكة وفي اللوح المحفوظ ونحو ذلك، فيظهر لهم في : والثاني 
 سنة إلا أن يصل رحمه فإن وصلها زيد له أربعون، وقد علم االله سبحانه اللوح أن عمره ستون

 أمُُّ وَعِندَهُ وَيُثبْتُِ يَشَاء مَا اللهُّ يَمْحُو: وتعالى ما سيقع له من ذلك، وهو من معنى قوله تعالى 

ل هي ٌفيه النسبة إلى علم االله تعالى، وما سبق به قدره ولا زيادة ب ،)٣٩: الرعد ( الْكِتَابِ
أن : ٌمستحيلة وبالنسبة إلى ما ظهر للمخلوقين تتصور الزيادة وهو مراد الحديث، والثالث 

  .)٤("المراد بقاء ذكره الجميل بعده فكأنه لم يمت حكاه القاضي وهو ضعيف أو باطل

لـم يتحـصل لنـا إلا عـن طريـق ) إلـخ...والزيـادة فـي العمـر، كتفريج الهمـوم(  فما سبق من منافع
ٕ، لا عن طريق الحواس والتجربة، وان كان الواحد منـا يـشعر بآثـار االله تعالى وشرعه لنا نبيهما شرعه 

ًهذه الأعمال الصالحة، لكن الشعور بالانتفاع من شيء معين ليس دليلا على شرعيته ٍ ٍ)٥(.  
  :شروط السبب الشرعي : ًثالثا 

                                                           
الاســـتيعاب فـــي معرفـــة : هــــ، انظـــر٩٣، تـــوفي فـــي أنـــس بـــن مالـــك الأنـــصاري الخزرجـــي، خـــادم رســـول االله ) ١(

م، ٢٠٠٢ -هــ ١٤٢٣، الطبعة الأولـى، ٥٤عادل مرشد، : الأصحاب، يوسف بن عبد االله بن عبد البر، تحقيق
 .  الأردن-دار الأعلام

ء إذا أخرتـه والنـساء الاسـم ويكـون فـي العمـر والـدين، والأثـر النسء التأخير يقال نسأت الشيء نسأ وأنـسأته إنـسا) ٢(
 .٥/٤٤النهاية  : الأجل، أي تأخير العمر، انظر

صــلة الــرحم : البــر والــصلة والآداب، بــاب: أبــو صــهيب الكرمــي، كتــاب: أخرجــه مــسلم فــي صــحيحه، اعتنــى بــه) ٣(
م، بيــت ١٩٩٨ -هـــ ١٤١٩: لطبعــة، بــدون رقــم طبعــة، تــاريخ ا٢٥٥٧: رقــم الحــديث/ ١٠٣٣وتحــريم قطيعتهــا، 

 . الرياض-الأفكار الدولية

 -م، المطبعــــة المــــصرية١٩٣٠ -هـــــ١٣٤٩، الطبعــــة الأولــــى، ١١٥-١١٤/ ١٦ صــــحيح مــــسلم بــــشرح النــــووي، )٤(
 . الأزهر

 .٣٠، ٢٦، التوسل أنواعه وأحكامه: انظر) (٥
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، ى في كتابه أو سنة نبيهًلا يشترط في السبب الشرعي إلا أن يكون مشروعا شرعه االله تعال
والمقصود من ذلك كله أن نعرف أن التجارب والأخبار ليست الوسيلة : "وفي ذلك يقول الإمام الألباني 

الصحيحة لمعرفة مشروعية الأعمال الدينية، بل الوسيلة الوحيدة المقبولة لذلك هي الاحتكام للشرع 
  .(١)"المتمثل في الكتاب والسنة وليس غير

ً لمن أراد معرفة الغيب وأمر المستقبل أن يلجأ للكهان والمشعوذين، لأنه علم شرعا فلا يجوز
 : ) قال  حرمة التعامل معهم، إذ لا يعلم الغيب إلا االله تعالى، فعن أبي هريرة

((٣).  

ًذهب المناوي إلى أن حكم الكفر يقع على من سأل العراف أو الكاهن معتقدا صدقه، أما إذا 
  .)٤(ًسأله معتقدا كذبه فلا يلحقه الوعيد

  
  :الأسباب الكونية أنواعها وشروطها : المطلب الثاني 

  : التعريف بالأسباب الكونية : ًأولا 
ٌمصطلح مركب من كلمتين بيانهما على   :  النحو التالي ٌ

ًوقد سبق تعريف السبب لغة، واصطلاحا:  الأسباب -١ ً)٥(. 

  :  الكونية -٢
  : ً الكون لغة -أ

  .ًنسبة إلى الكون، والكون في اللغة بمعنى الحدث، والإيجاد من العدم
ًكان الشيء، كونا، وكيانا، وكينونة، حدث فهو كائن،" َ ً ، اكتان الشيء حدث وبه تكفل، ...ًِ
  .)١("الكون الوجود المطلق العام... لشيء حدث،تكون ا

                                                           
 .٢٦التوسل أنواعه وأحكامه، ) ١(

اضـية، أو المـسروق مـن الـشيء، أو الـضالة، أمـا الكـاهن فهـو الـذي يخبـر هو من يخبر عن الأمور الم: العراف) ٢(
فـــيض القـــدير شـــرح الجـــامع الـــصغير، عبـــد الـــرؤوف : عـــن أمـــور المـــستقبل، ويتعـــاطى الأخبـــار الغيبيـــة، انظـــر

 .  بيروت، لبنان–م، دار المعرفة ١٩٧٢ -هـ١٣٩١، الطبعة الثانية، ٦/٢٢المناوي، 

: لكبــرى وفــي ذيلــه الجــوهر النقــي، أحمــد بــن الحــسين بــن علــي، أبــو بكــر البيهقــي، كتــابأخرجــه البيهقــي فــي الــسنن ا) ٣(
 حيدر أباد، الهنـد، -هـ، مجلس دائرة المعارف١٣٥٤، الطبعة الأولى، ٨/١٣٥تكفير الساحر وقتله، : القسامة، باب

محمـــد ناصـــر الـــدين : الترغيـــب والترهيـــب، عبـــد العظـــيم بـــن عبـــد القـــوي المنـــذري، تحقيـــق: صـــححه الألبـــاني، انظـــر
ٕالترهيب من السحر، واتيان الكهان، والعرافين، والمنجمين بالرمل والحصى، أو نحو ذلك وتصديقهم، : الألباني، باب

 .هـ، المعارف، الرياض١٤٢٤، الطبعة الأولى، ٣٠٤٧: رقم/ ١١١٢/ ٣

 . ٢٣/ ٦فيض القدير، : انظر) ٤(

 . من البحث١٨: انظر) ٥(
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ًالتكوين إيجاد شيء مسبوق بمادة، وكون االله الأشياء تكوينا أوجدها، : "وقال محمد الزبيدي  ٍ ٍ
  .)٢("أي أخرجه من العدم إلى الوجود

  

 : ً الكون اصطلاحا -ب

 المادة بعد أن الكون حصول الصورة في: وقيل، ...الكون اسم لما حدث دفعة: "قال الجرجاني
الكون عبارة عن وجود العالم من حيث هو عالم لا من حيث : وعند أهل التحقيق، ًلم تكن حاصلة فيها

َّوان كان مرادفا للوجود المطلق العام عند أهل النظر وهو بمعنى المكون عندهم، إنه حق ٕ")٣(.  

  .بأنه كل ما سوى االله تعالى: ويمكن تعريف الكون

 :ً اصطلاحا  الأسباب الكونية-ج

ٍّهي كل سبب طبيعي يوصل إلى المقصود بخلقته : "عرف الإمام الألباني الوسيلة الكونية  ٍ
ٌالتي خلقه االله عليها، ويؤدي إلى المطلوب بفطرته التي فطره االله عليها، وهي مشتركة بين المؤمن 

  .(٤)"والكافر من غير تفريق

بيعته التي فطره االله عليها، فالماء وسيلة ًإذا هي كل ما يتوصل به الإنسان إلى مقصوده بط
  .(٥)الخ... للري، واللباس وسيلة لستر العورة

  
  : أنواع الأسباب الكونية : ًثانيا 

   : )٦(تنقسم الأسباب الكونية إلى قسمين
ما شرعه االله من الأسباب الموصلة للمقصود كالتجارة، والإجارة كأسباب : ٌ أسبابٌ كونية شرعية  -١

 .لجلب المال

ٌأسباب كونية غير شرعية  - ٢ وهي ما لم يأذن به االله تعالى من الأسباب التي توصل إلى : ٌ
 .)٢٧٥: البقرة ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا : الخ، قال تعالى...المقصود، كالربا والغش والخمر

  

                                                                                                                                                                          
 . ٨٠٦المعجم الوسيط، ) ١(

/ ٣٦عبد الكريم الغربـاوي وآخـرون، : تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى الحسين الزبيدي، تحقيق) ٢(
 .  الكويت-م، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي٢٠٠١ -هـ١٤٢٢، الطبعة الأولى، ٧١

 .١٩٨، ١٩٧،  كتاب التعريفات(٣)

 .١٨التوسل أنواعه وأحكامه، ) ٤(

 .ق، نفس الصفحةالمرجع الساب: انظر) ٥(

 . ٢٣المرجع السابق، : انظر) ٦(
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  : شروط السبب الكوني : ًثالثا 
 لمعرفة مشروعية الوسائل الكونية والشرعية هو الرجوع والطريق الصحيح: "قال الألباني 

إلى الكتاب والسنة، والتثبت مما ورد عنها، والنظر في دلالات نصوصهما، وليس هناك طريق آخر 
  . (١)"لذلك البتة

  .)٢("كما يجب في الأسباب الكونية إثبات صحتها وفائدتها بالنظر والتجربة: "ًوقال أيضا 

  :)٣(ًسبب الكوني حتى يكون صحيحا لا بد فيه من شرطين مما سبق يتبين أن ال
ًأن يكون مأذونا به شرعا: الأول  ً.  
  .أن تكون التجربة قد أثبتت منفعته لما يستخدم له: الثاني 

 ٌفقد يظن البعض أن كنس البيت في الليل يمحق البركة، أو يظن أن الزواج بين العيدين سبب
  .ٌالتشاؤم منهي عنه في شريعتنا أن عن ًفضلا الخرافة، هذه خطأ تتأثب التجربة أن حين في إخفاقه، في
  

  : علاقة الأسباب بالمسببات : المطلب الثالث 
، )٦٢:الزمر( اللَّهُ خَالقُِ كلُِّ شَيْءٍ : تعالى قال شيء، كل خالق تعالى االله أن المراء يقبل لا الذي

هو خالقها وليس كما يعتقد بعض الناس من أن والأسباب ومسبباتها من جملة مخلوقات االله تعالى، ف
وما قدره االله وعلمه من أحوال العباد وعواقبهم فإنما قدره : "ٌالأسباب موجدة لمسبباتها، قال ابن تيمية 

االله بأسباب يسوق المقادير إلى المواقيت، فليس في الدنيا والآخرة شيء إلا بسبب، واالله خالق الأسباب 
  .(٦)" خالق المسبب لا محالة)٥(فخالق السبب التام: "ًأيضا ، وقال (٤)"والمسببات

ٌفالسببية قانون عام يشمل كل ما في الكون، وهذا ما أشار إليه ابن القيم، في كتابه القيم  ٌ
ًأنه سبحانه ربط الأسباب بمسبباتها شرعا وقدرا، وجعل : الأصل الرابع : "شفاء العليل إذ قال  ً

 الديني والشرعي، وأمره الكوني القدري، ومحل ملكه وتصرفه، فإنكار الأسباب محل حكمته في أمره
ٌالأسباب والقوى والطبائع جحد للضروريات، وقدح في العقول والفطر، ومكابرة للحس، وجحد للشرع  ٌٌ ٌ
والجزاء، فقد جعل سبحانه مصالح العباد في معاشهم ومعادهم، والثواب والعقاب، والحدود 

                                                           

 .٢٤التوسل أنواعه وأحكامه ، ) ١(

 . ٣٠المرجع السابق، ) ٢(

 . المرجع السابق، نفس الصفحة) ٣(

 .٨/٤٤مجموعة الفتاوى، ) ٤(

 .١٣١، التعريفات، "هو الذي يوجد المسبب بوجوده فقط) "٥(

، الطبعـــة ٣٥٦محمـــد حامـــد الفقـــي، : حـــيم، ابـــن تيميـــة، تحقيـــقاقتـــضاء الـــصراط المـــستقيم مخالفـــة أصـــحاب الج) ٦(
 . بيروت، لبنان–م، دار الكتب العلمية ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧الأولى، 
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ًالنواهي، والحل والحرمة، كل ذلك مرتبطا بالأسباب قائما بها، بل العبد نفسه والكفارات، والأوامر و ً
ٌوصفاته وأفعاله سبب لما يصدر عنه، بل الموجودات كلها أسباب ومسببات، والشرع كله أسباب 
ٌومسببات، والمقادير أسباب ومسببات، والقدر جار عليها متصرف فيها، فالأسباب محل الشرع 

  .(١)"والقدر

ار إلى أن الأدلة على ما يثبت الأسباب في الكتاب والسنة ما يزيد على عشرة آلاف وأش
فَبمَِا �َقضِْهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ : ، منها قوله تعالى (٢)موضع، وجمع العديد من الشواهد في هذا الباب
هِ وَ�َسُوا حَظًّا ممَِّا ذُكِّرُوا بهِِ وَلَا تزََالُ تطََّلعُِ عَلَى خَائنَِةٍ منِْهُمْ إلَِّا وَجَعَلنَْا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِ

وَ�َزَّلنَْا منَِ السَّمَاءِ مَاءً : ، وقوله تعالى )١٣: المائدة ( قَليِلًا منِْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفحَْ إنَِّ اللَّهَ يُحبُِّ الْمُحْسنِِين
  .)١٠، ٩: ق (  فَأَ�ْبَتنَْا بهِِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخلَْ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلعٌْ �ضَيِدٌمُبَارَكًا

بعد الأخذ بالأسباب، مما يدلل أن الأمر يخضع ) النتائج(ًوليس حتما أن تحصل المسببات 
:  أنه قال رسول االله  عن)٣(لقدر االله تعالى، فما شاء االله كان وما لم يشأ لم يكن ، فعن جابر

)((٤).  

ٌالإشارة إلى أن الشفاء متوقف على الإصابة : "... ًقال ابن حجر معقبا على هذا الحديث 
 الكيفية أو الكمية فلا ينجع، بل ربما بإذن االله، وذلك أن الدواء قد يحصل معه مجاوزة الحد في

، وفيها كلها إثبات الأسباب وأن ذلك لا ينافي التوكل على االله لمن اعتقد أنها ...ًأحدث داء آخر
ًبإذن االله وبتقديره، وأنها لا تنجع بذواتها، بل بما قدره االله تعالى فيها، وأن الدواء قد ينقلب داء إذا 

ٕ بقوله في حديث جابر بإذن االله، فمدار ذلك كله على تقدير االله وارادته، ٕقدر االله ذلك، واليه الإشارة

                                                           
: شـــفاء العليـــل فـــي مـــسائل القـــضاء والقـــدر والحكمـــة والتعليـــل، محمـــد بـــن أبـــي بكـــر ابـــن القـــيم الجوزيـــة، تحقيـــق) ١(

 .م، مكتبة السوادي، جدة١٩٩١ -هـ ١٤١٢ى، ، الطبعة الأول٨٣ -٨٢/ ٢مصطفى أبو النصر الشلبي، 

 .٤١٦المرجع السابق، : انظر) ٢(

: هـــ، انظــر٧٨جــابر بــن عبــد االله بــن عمــرو بــن حــرام الأنــصاري الــسلمي، أبوعبــد االله، تــوفي فــي المدينــة ســنة ) ٣(
 .١/٢٢٢الإصابة، 

 .٢٢٠٤: حديث رقم/ ٩٠٦تداوي، باب لكل داء دواء واستحباب ال: السلام، باب: في صحيحه، كتاب مسلم أخرجه) ٤(
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والتداوي لا ينافي التوكل، كما لا ينافيه دفع الجوع والعطش بالأكل والشرب، وكذلك تجنب 
  .(١)"المهلكات والدعاء بطلب العافية ودفع المضار وغير ذلك

ًه سببا هو من نعم االله عليه، وهو المنعم والسبب لا يستقل بالإيجاد، وجعل: "وقال ابن القيم 
َّبتلك النعمة، وهو المنعم بما جعله من أسبابها، فالسبب والمسبب من إنعامه، وهو سبحانه قد ينعم 
ًبذلك السبب وقد ينعم بدونه فلا يكون له أثر، وقد يسلبه تسبيبته، وقد يجعل لها معارضا يقاومها، 

  .(٢)"و وحده المنعم على الحقيقةوقد يرتب على السبب ضد مقتضاه، فه

فعلم من ذلك أن الأسباب ليس بالضرورة أن تؤدي إلى المسببات أو النتائج، وهذا ما 
نشاهده في واقع الحال، فقد يتناول المريض الدواء ولكن لا يحصل معه شفاء، مما يؤكد أن الدواء 

بحانه ربط الأسباب بمسبباتها، إلا ليس مستقل بالشفاء بل لا بد أن تتدخل إرادة االله تعالى، فهو س
ًأن قدرته فوق ذلك كله، فاالله تعالى جعل الزواج سببا لحصول الذرية، ولكنه تعالى خلق آدم من 

ٍّ كذلك كان آية من آيات االله تعالى، إذ خلقه من أم دون أب، فما شاء ٍغير أب ولا أم، وعيسى 
  .االله كان وما لم يشأ لم يكن

ُِومجرد الأسباب لا يوجب حصول المسبب؛ فإن المطر إذا نزل وبذر : "يقول ابن تيمية  َ َ ََ ْ َّ ِ َّ َ ُُ
َالحب لم يكن ذلك كافيا في حصول النبات بل لا بد من ريح مربية بإذن الله، ولا بد من صرف  َّ ٍِ َّ ً َُّ ْ

َّالانتفاء عنه؛ فلاُ بد من تمام الشروط وزوال الموانع وكل ذلك بقضاء الله وقدره،  ِّ ُ ُّ َ وكذلك الولد لا َّ
َّيولد بمجرد إنزال الماء في الفرج، بل كم من أَنزل ولم يولد له؛ بل لا بد من أَن الله شاء خلقه  َّ ُ َ َُ َ ََ ْ َ
ِفتحبل المرأَة وتربيه في الرحم وسائر ما يتم به خلقه من الشروط وزوال الموانع، وكذلك أمر الآخرة  ِِ ُّ َ َ َ َ

ّليس بمجرد العمل ينال الإنسان الس ِ ٌعادة بل هي سبب، ولهذا قال النبي ّ َ َ : )
()٣( ،

ِبسبب أعمالكم : ََّ، فهذه باء السبب أي )٣٢: النحل ( مَا كنُْتُمْ تَعْمَلُونَادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِ: وقد قال 

                                                           
عبــد العزيــز بــن عبــد االله بــن : فــتح البــاري بــشرح صــحيح البخــاري، أحمــد بــن علــي بــن حجــر العــسقلاني، تحقيــق) ١(

، بـدون طبعـة، وبـدون تـاريخ، ١٠/١٣٥ما أنـزل االله داء إلا أنـزل لـه شـفاء، : الطب، باب: باز، وآخرون، كتاب
 .بيروت، لبنان-دار المعرفة

 .١/٩٣ العليل، شفاء) ٢(

/ ١٢شــعيب الأرنــاؤوط، عــادل مرشــد، : أخرجــه أحمــد فــي مــسنده، مــسند الإمــام أحمــد، أحمــد بــن حنبــل، تحقيــق) ٣(
ـــم/ ٤٤٩ ـــى، ٧٤٧٩: حـــديث رق ـــان، قـــال –م، مؤســـسة الرســـالة ١٩٩٧ -هــــ ١٤١٧، الطبعـــة الأول  بيـــروت، لبن

 .حديث حسن: شعيب الأرناؤوط
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ًليس العمل عوضا وثمنا كافيا : اشتريت هذا بهذا أي :  باء المقابلة كما يقال َّوالذي نفاه النبي  ًً
َّفي دخول الجنة بل لا بد من عفو الله ْ َّ ّ"(١).  

، وقد (٢)ع بالسبب، سواء في الأمور الدينية أو الدنيويةَّوتجدر الإشارة هنا إلى أن المسبب يق
حَتَّى إِذَا أقََلَّت سَحَاباً ثِقَالًا سُقنَاهُ لِبَلدٍَ مَيّتٍ فَأ�زَلنا بهِِ المَاءَ فَأَخرَجنَا بهِِ منِ كلُِّ  :أخبر سبحانه عن ذلك بقوله 

فاالله تعالى أخبر أنه ، )١٦: المائدة  ( رضِوَا�هَ سُبُل السَّلاميَهدِي بهِِ اللهُ مَن اتَّبَعَ، )٥٧: الأعراف ( الثَّمَرَات
ٍيفعل بالأسباب، إذ إنه تعالى خص الأسباب بما يوجب وجود مسببات معينة تناسبها، فالنار سبب 

  .(٣)الإحراق، والعمل الصالح سبب دخول الجنة

َّفالنار التي خلق الله فيها حرارة لا يحصل الإ: "قال ابن تيمية  َْحراق إلا بها وبمحل يقبل َّ ّ َّ
والياقوت ونحوهما لم تحرقهما، وقد يطلى الجسم بما يمنع إحراقه (٤)الاحتراق؛ فإذا وقعت على السمندل

ٌوالشمس التي يكون عنها الشعاع لا بد من جسم يقبل انعكاس الشعاع عليه فإذا حصل حاجز من  َ َ ّ
  .(٥)"سحاب أو سقف لم يحصل الشعاع تحته

ي الأسباب من توافر الشروط وانتفاء الموانع التي تعيق فعاليتها، فالزرع مسبب عن ولا بد ف
حرث الأرض، وبذر الحب، بشرط صلاحية الأرض والبذور، ووفرة السقي، وانتفاء أي مانع يعيق 

 ً، وهذا ما فهم من خلال قول ابن تيمية السابق، ويقول أيضا(٦)الخ...النبات، من انتفاء الآفة والحشرات
ٌفكل سبب فهو موقوف على وجود الشروط وانتفاء الموانع: "  ٍ"(٧) .  

وأما إذا لم تفعل الأسباب على ما ينبغي، ولا استكملت شرائطها، ولم تنتف ": الشاطبي  يقول
  .موانعها؛ فلا تقع مسبباتها شاء المكلف أو أبى، لأن المسببات ليس وقوعها أو عدم وقوعها لاختياره

                                                           
 .٨/٤٤مجموعة الفتاوى، ) ١(

، ، مطبوعات جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية، الطبعـة الرابعـة١٣١،الرسالة التدمرية، ابن تيمية: انظر) ٢(
 .هـ١٤٠٨

 .٨/٢٨٧ مجموعة الفتاوى، :انظر) ٣(

َالــسمندل طــائر إذا انقطــع نــسله وهــرم أَلقــى نفــسه فــي الجمــر فيعــود إلــى شــبابه) ٤( ِ ِْ َ ُْ َ ِ َ ُ ْ َ ُ َ ْ َ خل َّهــو دابــة يــد: وهنــاك مــن قــال، َّ
ِالنار فلا تحرقه ْ  .٢١٠٥/ ٣: لسان العرب: انظر، ُ

 .١٣٢الرسالة التدمرية، ) ٥(

عبد . السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد في الشريعة الإسلامية، د: ، وانظر٨/٤٤مجموعة الفتاوى، : انظر) ٦(
 shared. com ٤ .www: من موقع ، ، بدون طبعة، بدون تاريخ، مؤسسة الرسالة١٥الكريم زندان، 

 .٨/١٣٣مجموعة الفتاوى، ) ٧(
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ًارع لم يجعلها أسبابا مقتضية إلا مع وجود شرائطها وانتفاء موانعها، فإذا لم ًوأيضا؛ فإن الش ً
ًتتوفر؛ لم يستكمل السبب أن يكون سببا شرعيا، سواء علينا أقلنا  إن الشرط وانتفاء الموانع أجزاء : ً

  . (١)"أسباب أم لا؛ فالثمرة واحدة

ٌفكيف بمن اعتقد في أشياء معينة أنها سبب فيما لا علاق ! ة لها به، ولا تأثير لها عليه؟ٍ
ٌكأن يعتقد في رؤية طير معين أنه سبب للشر والسوء، وفي رقم أو بوم أو شهر بعينه أنه سبب  ٌٍ ٍ ٍٍ ٍ

، وهذا ظاهر البطلان، إذ هي ليست من باب الأسباب الشرعية ...ٌللشؤم ومطردة للسعادة، وهكذا
سنته، ولا هي من باب الأسباب الكونية التي   في التي بينها االله تعالى في كتابه، أو الرسول 

تحقق آثارها ونتائجها بطبيعتها التي خلقها االله عليها، وهو ما أثبت بطلانه الشرع والتجربة كما 
  .)٢(ًسيأتي لاحقا

  : وتجدر الإشارة هنا إلى أمرين مهمين في هذا الباب تلخصهما الباحثة فيما يلي 
  : لقدر علاقة الأسباب بالقضاء وا: ًأولا 

ًلقد أفرد ابن القيم لبيان هذه العلاقة بابا مستقلا في كتابه شفاء العليل، مما يدل على أهميتها،  ً
: الباب السابع" : الأخطاء التي يقع فيها الناس في هذا الباب ، وقد عنون للباب بقوله من ًكثيرا ًمصححا

 ً، رادا)٣("ل بل يقتضي الاجتهاد والحرصفي أن سبق المقادير بالشقاوة والسعادة لا يقتضي ترك الأعما

المكتوب على الجبين تراه : "ًالأزل، فدائما يقول  في عمله قدر قد تعالى االله أن بحجة العمل يترك من على
 أخبر أن ، وهذه النظرة لاشك خاطئة لأن القدر السابق لا يمنع من العمل والجد فيه، فالنبي "العين

 :هم الأسباب، فعن جابر قالالقدر يجري عل الخلق بتناول


((٥).  
                                                           

الـشيخ : الموافقات في أصول الشريعة، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الـشهير بالـشاطبي، تحقيـق) ١(
 بيـــروت، –م، دار الكتـــب العلميـــة١٩٩١-هــــ١٤١١، الطبعـــة الأولـــى، ١/١٦٠عبـــد االله دراز، وآخـــرون، المجلـــد 

 . لبنان

 . من البحث٨٥ ص: انظر) ٢(

 .٧٥/ ١شفاء العليل، ) ٣(

 يـوم سراقة بن مالك بن جعـشم بـن مالـك الكنـاني المـدلجي، نـسب إلـى جـده، ويكنـى بـأبي سـفيان، أدرك النبـي ) ٤(
ًالهجرة فدعا عليه حتى ساخت رجلا فرسه، فطلب الأمان، وأن لا يدل على النبي عليـه الـسلام أحـدا، أسـلم يـوم 

كيف بك إذا لبـست سـواري كـسرى، فلمـا أتـى عمـر بـسواري كـسرى ألبـسها لـه، مـات :  الفتح، وقال له الرسول
 . ٧٠ -٦٩/ ٣الإصابة، : هـ، انظر٢٤في خلافة عثمان سنة 

كيفيــة الخلــق الآدمــي فــي بطــن أمــه وكتابــة رزفــه وأجلــه وعملــه : القــدر، بــاب: أخرجــه مــسلم فــي صــحيحه، كتــاب) ٥(
 .٢٦٤٨: حديث رقم/ ١٠٦٢وشقاوته وسعادته، 



 -٢٨-

وكلما اجتهد العبد في تحصيل السبب كان حصول المقدور أدنى له يشترك في ذلك الأمور 
فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لا يمنع : "الدينية والدنيوية يقول ابن القيم 

ولا يوجب الاتكال عليه، بل يوجب الجد والاجتهاد، ولهذا لما سمع بعض الصحابة ذلك قال العمل 
، وهذا مما يدل على جلالة فقه الصحابة ودقة أفهامهم وصحة "ًما كنت أشد اجتهادا مني الآن: "

 قدر  أخبرهم بالقدر السابق وجريانه على الخليقة بالأسباب، فإن العبد ينال ماعلومهم، فإن النبي 
له بالسبب الذي أقدر عليه ومكن منه وهيئ له، فإذا أتى بالسبب أوصله إلى القدر الذي سبق له 
ًفي أم الكتاب، وكلما زاد اجتهادا في تحصيل السبب كان حصول المقدور أدنى إليه، وهذا كما إذا 

التعلم وأسبابه، قدر له أن يكون من أعلم أهل زمانه فإنه لا ينال ذلك إلا بالاجتهاد والحرص على 
  .(١)..."وٕاذا قدر له أن يرزق الولد لم ينل ذلك إلا بالنكاح

فالقدر السابق يعين الإنسان على الجد في طلب الأسباب لا التكاسل عن طلبها، ولهذا 
 :قال: كان التوجيه النبوي بالحرص على ما ينفع، مع الاستعانة باالله تعالى فعن أبي هريرة قال 

)               


((٢).  

 أرشد الأمة في القدر إلي أمرين هما فالنبي : "ًيقول ابن القيم معقبا على هذا الحديث 
الإيمان بالأقدار فإنه نظام التوحيد، والإتيان بالأسباب التي توصل إلى خيره، : سببا السعادة 

وذلك نظام الشرع، فأرشدهم إلى نظام التوحيد والأمر، فأبى المنحرفون إلا القدح وتحجز عن شره 
بإنكاره في أصل التوحيد، أو القدح بإثباته في أصل الشرع، ولم تتسع عقولهم التي لم يلق االله عليها 

 اللهُّ فَهَدَى ،من نوره للجمع بين ما جمعت الرسل جميعهم بينه وهو القدر، والشرع، والخلق، والأمر

، )٢١٣: البقرة ( مُّسْتَقِيمٍ إلَِى صرَِاطٍ يَشَاء مَن يَهْديِ وَاللهُّ بِإِذْ�هِِ الْحَقِّ منَِ فيِهِ اخْتَلَفُواْ آمَنُواْ لمَِا الَّذيِنَ
(:  شديد الحرص على جمع هذين الأمرين للأمة، وقد تقدم قوله والنبي

()(٤)"ٕ وان العاجز من لم يتسع للأمرين)٣.  
  
  

                                                           
 .١/٧٧شفاء العليل، ) ١(

في الأمر بالقوة وتـرك العجـز والاسـتعانة بـاالله وتفـويض المقـادير : القدر، باب: أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب) ٢(
 .٢٦٦٤: حديث رقم/١٠٦٩الله، 

 .التخريج السابق) ٣(

 .٧٩ -١/٧٨شفاء العليل، ) ٤(



 -٢٩-

  :الأخذ بالأسباب لا يتنافى مع التوكل على االله تعالى : ًثانيا 
ًمن المحقق لدينا أن التوكل مأمور به شرعا بدليل قوله تعالى  ٌ : َوَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُو

( : وقوله ، )٣: الطلاق ( هُ لِكلُِّ شَيْءٍ قدَْرًاحَسْبُهُ إنَِّ اللَّهَ بَالغُِ أَمْرِهِ قدَْ جَعَلَ اللَّ  

((١).  

 بحجــة توكلــه علــى االله تعــالى فقــد ٌومــع هــذا فــإن الإنــسان مــأمور بالأخــذ بالأســباب ، فمــن تركهــا
ًفالتجرد من الأسباب جملة ممتنع عقلا وشرعا وحسا: "خالف شرعه سبحانه، يقول ابن القيم  ً ً ٌ ً"(٢).  

فالتوكـل مـن : " ًفالتوكل إذا من أعظم الأسـباب وآكـدها فـي حـصول المطلـوب، يقـول ابـن القـيم 
كـــروه، فمـــن أنكـــر الأســـباب لـــم يـــستقم منـــه أعظـــم الأســـباب التـــي يحـــصل بهـــا المطلـــوب، وينـــدفع بهـــا الم

التوكــل، ولكــن مــن تمــام التوكــل عــدم الركــون إلــى الأســباب، وقطــع علاقــة القلــب بهــا، فيكــون حــال قلبــه 
ٌقيامـــه بـــاالله لا بهـــا، وحـــال بدنـــه قيامـــه بهـــا، فالأســـباب محـــل حكمـــة االله وأمـــره ودينـــه، والتوكـــل متعلـــق 

 الأسباب إلا على ساق التوكل، ولا يقوم ساق التوكـل إلا علـى بربوبيته، وقضائه وقدره، فلا تقوم عبودية
  .(٣)"قدم العبودية واالله سبحانه وتعالى أعلم

هـــو : فالتوكـــل الـــشرعي الـــصحيح " ٌفـــالمرء مـــأمور بتحـــصيل الـــسبب إذن دون الركـــون إليـــه 
و العاديـة التـي الاعتماد الكامل علـى االله والثقـة بكفايتـه لعبـده مـع مباشـرة العبـد للأسـباب المـشروعة أ

  .(٤)"جعلها االله مفضية إلى مسبباتها

رسوخ القلب في مقام توحيد التوكل، فإنه لا يستقيم توكل العبد حتى يصح لـه : "يقول ابن القيم 
ٌتوحيده، بل حقيقة التوكل توحيد القلب، فما دامت فيه علائق الـشرك فتوكلـه معلـول مـدخول، وعلـى قـدر ٌ 

ًتوكــل، فــإن العبــد متــى التفــت إلــى غيــر االله أخــذ ذلــك الالتفــات شــعبة مــن تجريــد التوحيــد تكــون صــحة ال
شعب قلبه، فنقص من توكلـه علـى االله بقـدر ذهـاب تلـك الـشعبة، ومـن ههنـا ظـن مـن ظـن أن التوكـل لا 

حــق لكــن رفــضها عــن القلــب لا عــن الجــوارح، فالتوكــل لا يــتم إلا بــرفض  وهــذا الأســباب، بــرفض إلا يــصح
ًوتعلق الجوارح بها فيكون منقطعا منها متصلا بها واالله سبحانه وتعالى أعلم عن القلب  الأسباب ً"(٥).  

                                                           

إبـراهيم عطـوة عـوض، كتـاب :  عيسى بـن سـورة، تحقيـقأخرجه الترمذي في الجامع الصحيح، لأبي عيسى محمد بن) ١(
م، مطبعـة مـصطفى ١٩٦٠ -هــ ١٣٨٢، الطبعة الأولـى، ٢٣٤٤: رقم/ ٥٧٣/ ٤في التوكل على االله، : الزهد، باب

 .حديث حسن صحيح:  مصر، قال أبو عيسى-البابي الحلبي وأولاده

: د االله محمــد بـن أبـي بكـر ابــن القـيم الجوزيـة، راجعــهٕمـدراج الـسالكين بـين منــازل إيـاك نعبـد وايـاك نــستعين، لأبـي عبـ )٢(
 . بيروت، لبنان–، الطبعة الأولى، بدون تاريخ، دار الكتب العلمية ١٣٩/ ٢لجنة من العلماء بإشراف الناشر، 

 .٢/١٢٥المرجع السابق، ) ٣(

 .١٧السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد في الشريعة الإسلامية، ) ٤(

 .١٢٦، ٢/١٢٥ السالكين، مدارج) ٥(



 -٣٠-

ِّفالمتوكل لا يركن إلى الأسباب ولكنه يلجأ إلى مسبب الأسباب وهو االله تعالى، فينجو قلبه مـن 
ًالتــشويش الحاصــل مــن ذهــاب الأســباب ومجيئهــا، ويبقــى نقيــا مــا بقــي متــصلا بــاالله تعــالى، قــال بعــض  ً

ًالمتوكل كالطفل لا يعرف شيئا يـأوي إليـه إلا ثـدي أمـه، كـذلك المتوكـل لا يـأوي إلا إلـى ربـه : "لعارفين ا
  .(١)"سبحانه

(:  إلــى مباشــرة الأســباب مــع التوكــل علــى االله تعــالى فــي قولــه رســول االله  دعــا  ولــذلك
()ُأَمر بالتسبب المأمور به وهو الحـرص : " قال ابن تيمية ،)٢ َُ ِ ِ ِِ ُّ َّ ٌ

ُّبالتوكل ذلك مع وأَمر َالمنافع، َعلى ِالاستعانة بالله، فمن اكتفى بأَحدهما فقد عصى أحد الأمرين وهو َّ ْ َ ْ َ ْ َ ِ ّ"(٣).  

هــاه عــن ِّفهــو قــد أمــره بــالحرص علــى الأخــذ بالأســباب، والاســتعانة بالمــسبب وهــو االله تعــالى، ون
  . (٤)العجز والقصور، من حيث التقصير في الأخذ بالأسباب، والتقصير في الاستعانة

ٕفخلاصة المسألة أن الأخـذ بالأسـباب لا ينـافي وجـوب التوكـل علـى االله تعـالى، والا فـإن اكتفـى 
سه مـا بالسبب، وترك التوكل على االله تعالى فقد ترك الواجب المـأمور بـه وأخـل بتوحيـده، لأن التوكـل نفـ

  .(٥)هو إلا سبب من جملة الأسباب بل هو أعظمها

ًفلــو أن طالبــا اعتمــد فــي دراســته علــى التوكــل المجــرد، دون أن يأخــذ بالأســباب مــن الجــد فــي 
ًالدراسة، والمذاكرة، وحضور الدرس، ومتابعة الأستاذ، لكان مفرطا في توكله، فلا بد من أن يجتمع لديه 

، ومن ثم يكون أدنى لحصول ما يرنو إليـه مـن الـدرجات العـلا والـشهادة الأمران حتى يستقيم هذا التوكل
  .المتميزة، هذا واالله أعلم

ٍلذا فإن التطير مناف للتوكل وذلك لتعلقـه بالقلـب، حتـى إنـك تـرى المتطيـر يقلـع عـن أمـر سـبق 
فاعتمــد لــه أن عــزم علــى فعلــه؛ وذلــك لأنــه اعتقــد أن هــذا الــشيء الــذي ســمعه أو رآه ســبب للــشر والــسوء 

  .ًعليه بقلبه، واستجابت جوارحه لذلك؛ فأصبح متوكلا عليه لا على خالقه والعياذ باالله تعالى
  
  

                                                           
 .٢/١٢٦مدارج السالكين،  )١(

 .٢٨، سبق تخريجه) ٢(

، ١/١٠٩محمــد عبــد القــادر عطــا، مــصطفى عبــد القــادر عطــا، : الفتــاوى الكبــرى، تقــي الــدين بــن تيميــة، تحقيــق) ٣(
 . بيروت، لبنان-م، دار الكتب العلمية١٩٨٧-هـ١٤٠٨الطبعة الأولى، 

 . ، بدون دار نشر، وبدون طبعة٦٤٠لكين، عبد المنعم صالح العلي العربي، تهذيب مدارج السا: انظر)  ٤(

 .١٠٨، ١٠٧/ ١الفتاوى الكبرى، : انظر) ٥(



 -٣١-

  
  
  
  
  
  

  الفصل الأول
  التطير مفهومه و جذوره ومظاهره

  
  :التعريف بالتطير وعلاقته بالفأل : المبحث الأول 

 :وفيه مطلبان 

  .التعريف بالتطير: المطلب الأول 
  .لتعريف بالفأل، وأنواعه، وعلاقته بالتطيرا: المطلب الثاني 

  

  :الجذور التاريخية للتطير ومظاهره : المبحث الثاني 
 :وفيه مطلبان 

  .الجذور التاريخية للتطير: المطلب الأول 
  .ألفاظ التطير ومظاهره: المطلب الثاني 



 -٣٢-

  المبحث الأول
  التعريف بالتطير وعلاقته بالفأل

  
  : تطير التعريف بال: المطلب الأول 

  : ًالتطير لغة : ًأولا 
َتطير تطيرا وطيرة  ِ ً ُ َُّ َّ َالطورة(،أو (١))ِّْبكسر الطاء وفتح الياء، أو الطيرة بالتسكين(َ : ، ويقال )٢()ُّ

وأصله تطير فأدغمت التاء في الطاء واجتلبت الألف ليصح الابتداء "، (٣)"اطير بالقلب والإدغام"
  .(٤)"بها

، قال ابن (٥)، وسمي بذلك على طريقة العرب في الطيرة والفألويقال للحظ والنصيب طائر
والطائر ما تيمنت به وتشاءمت، وأصله في ذي الجناح وقالوا للشيء يتطير به من : "منظور 

  .(٨)" منه الطيرة(٧)والمصدر... )٦(الإنسان وغيره، طائر االله لا طائرك

ويذكر . (٩)مة وكلمة تخير خيرةو لم يأت في مصادر اللغة على هذا الوزن غير هذه الكل
   :(١٠)أن الطيرة مشتقة من أحد أمرين هما

 .الطيران كأن الذي يرى أو يسمع ما يكره يطير - ١

ٍالطير وهو الأصل كما تبين، إذ كانت العرب تزجر الطير، فإن طار إلى جهة معينة عندهم  - ٢ ٍ
َّتفاءلوا أو تشاءموا، ثم صار في الوحش يطير بها ُ.  

                                                           
 .٣/١٥٢النهاية، : انظر) ١(

 .١٢/٤٥٣تاج العروس، ) ٢(

 .٥٧٤المعجم الوسيط، ) ٣(

 .٤/٢٧٣٧لسان العرب، ) ٤(

 .١٢/٤٥٣تاج العروس، : انظر) ٥(

أحــب ) بالنــصب(َطــائر االله لا طــائرك، : ، ويقــالرك، لينفــذ حكــم االله وأمــره لا مــا تتخوفــه وتحــذرهُطــائر االله لا طــائ) ٦(
 .٥٧٤حكم االله لا حكمك، المعجم الوسيط، 

القـــول : ّورد أن الطيـــرة اســـم مـــصدر مـــن تطيـــر، إذ إنـــه يوافـــق المـــصدر فـــي المعنـــى، ويخالفـــه فـــي البنـــاء، انظـــر) ٧(
 .٨١/ ٢المفيد، 

 .٤/٢٧٣٦لسان العرب، ) ٨(

 .٣/١٥٢النهاية، : انظر) ٩(

محمـد محيـي : العمدة في محاسـن الـشعر وآدابـه ونقـده، لأبـي علـي الحـسن بـن رشـيق القيروانـي، تحقيـق: انظر) ١٠(
 .م١٩٧٢لبنان، الطبعة الرابعة -، دار الجيل، بيروت١/٢٦٠الدين عبد الحميد، 



 -٣٣-

جهين الثاني، وقد نسب التطير إلى الطير، لأن أغلب التشاؤم عند العرب والمختار من الو
  .)٢(ٍّ، لكنهم استعملوا هذا الاشتقاق في كل من الطير، والحيوان، وغير الحيوان)١(كان بسبب الطير

  :وقد اختلف العلماء في معنى الطيرة على قولين 
  .(٤)هي التشاؤم من الشيء: لطيرة ، وقد ورد أن ا)٣(الطيرة بمعنى التطير، فهما بمعنى واحد - ١

َّهي التشاؤم بالشيء، وهو مصدر تطير، يقال ... : ََِّالطيرة: "وقال ابن الأثير  َ َّ ُ ًتطير طيرة، : َّ َ َِ َّ َ
ُوتخير خيرة، ولم يجيء من المصادر هكذا غيرها، وأصله فيما يقال  َُ ً ََ ِ ِالتطير بالسوانح والبوارح : َ َ ِ َ َّ

  . )٥("غَيرهماَّْمن الطير والظباء و
والتطير التشاؤم، وأصله : "، وقال النووي(٦)"والتطير والتشاؤم بمعنى واحد: "وقال ابن حجر 

ٍّالشيء المكروه من قول أو فعل أو مرئي ٍ ٍ"...(٧).  
ٕ، وأصل التطير التشاؤم وانما نسب إلى (٨) والطيرة عند بعض العلماء تكون بالشر لا بالخير

  .(٩)ند العرب كان بالطيرالطير لأن غالب التشاؤم ع
ً غالبا ما - عند علماء اللغة، والحديث، وغيرهم- ويلاحظ مما سبق، أن لفظة الطيرة والتطير 

يقصد بها التشاؤم، أي أنها تستعمل فيما يكره، ولا يسر، وقد وردت في كتاب االله بهذا المعنى 
 تُفْتنَُونَ قَوْمٌ أَ�تُمْ بَلْ اللَّهِ طَائرُِكُمْ عنِدَ قَالَ عَكَوَبمَِن مَّ بِكَ اطَّيَّرْ�َا قَالُوا: المذموم، كقوله تعالى 

  .)١٠(د أمين محمد القضاة في بحثه.، وهذا ما أقره أ)٤٧: النمل (

  .ًّالطيرة بمفهومها تشمل كلا من الفأل والشؤم -٢
                                                           

 .٢/٧٧القول المفيد، : انظر) ١(

سـعيد : الموطأ من المعاني والأسانيد، يوسف بن عبد االله بـن محمـد بـن عبـد البـر، تحقيـقالتمهيد لما في : انظر) ٢(
 .م، بدون دار نشر١٩٨١ –ه ١٤٠١، بدون طبعة، ٩/٢٨٢أعراب، 

، بـدون طبعـة، بـدون ١٠٣/ ٢٠روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، محمـود الألوسـي، : انظر) ٣(
 .  لبنان-ث العربي، بيروتتاريخ، دار إحياء الترا

، الطبعــة ٢/٥٢٣المــصباح المنيــر فــي غريــب الــشرح الكبيــر للرافعــي، أحمــد بــن محمــد بــن علــي المقــري، : انظــر) ٤(
 .٤٥٣/ ١٢ القاهرة، وتاج العروس من جواهر القاموس -م، المطبعة الأميرية١٩١١الخامسة، 

 .٣/١٥٢النهاية، ) ٥(

 .٢١٣/ ١٠فتح الباري، ) ٦(

 .٢١٨، ٢١٩/ ١٤النووي، شرح ) ٧(

 .١/٧٤٩تيسير العزيز الحميد، : انظر) ٨(

 .٢/٧٧القول المفيد، : انظر) ٩(

، مجلـة الـشريعة ٩٥د أمين محمد القضاة، .، أ)دراسة موضوعية ( التفاؤل والتشاؤم في الحديث النبوي : انظر) ١٠(
   .    م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٣، ٥٢: والدراسات الإسلامية، جامعة الكويت، العدد



 -٣٤-

اؤل تطير من الشيء إذا تفاءل به أوتشاءم منه، و الأصل في استعمال لفظ التطير التف: يقال 
  .)١(بالطير، ثم استعمل ليشمل معنى التفاؤل والتشاؤم

إلا أن استعمال الفأل في الخير ... الفأل والطيرة قد جاءا في الخير والشر: "قال الزمخشري 
  .(٢)"، واستعمال الطيرة في الشر أوسع...أكثر،
َرواه أبو هريرةً معا بدليل ما (٣)د أمين القضاة أن الطيرة على الراجح تشمل الأمرين.ويرى أ َ َْ ُ 
َقال  ِسمعت رسول الله : َ َّ َِ ُ ََ ُ ْ يقول ُ ُ َ :)         

()٤(.  

  :وهذا الرأي هو ما تميل إليه الباحثة، وذلك لعدة أمور 
أو غيره من -أصل اشتقاق الطيرة، تبين أنها في الأصل تعود إلى زجر الطير بالنظر إلى  -١

ً، فإن طارت يمنة كان الفأل والمضي إلى المقصود، وان طارت شمالا كان النكوص - الحيوانات ٕ ً
 .عن المقصود، والقعود عن العمل

َ قال ظاهر الحديث الذي رواه أبو هريرة  -٢ ِسمعت رسول الله : َ َّ َِ ُ ََ ُ ْيق ُ (: ُول َ
()٥(. 

 أنه ٍّففي سؤالهم عن الفأل، بيان على عموم الطيرة للتطير والفأل على حد سواء، فبين لهم
  .)٦(صالحة، أو الحسنةٌفرد خارج عن العرف العام، وهو الكلمة ال

، وقال ابن الجوزي )٩(")٨(والفأل بمعنى النوع)٧(بمعنى الجنس وقد جاءت الطيرة"  : الأثير ابن قال
ٌإنما صار الفأل خير أنواع هذا الباب، لأنه يصدر عن نطق وبيان، فكأنه خير جاء من غيب، فأما : " ٍ ٍ

                                                           
 .٥٧٤المعجم الوسيط، : انظر (١)

 .٣/٨٦الفائق، ) ٢(

 .٩٩، التفاؤل والتشاؤم في الحديث النبوي: انظر) ٣(

، وأخرجـه مـسلم فـي صـحيحه، ١٣٥/ ٤الطيـرة، : الطب، بـاب: متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب) ٤(
 .  ٩١٤، ٢٢٢٣: ثالطيرة والفأل وما يكون فيه الشؤم، رقم الحدي: السلام، باب: كتاب

 .التخريج السابق) ٥(

عبـــد : تحفــة الأحــوذي بــشرح جــامع الترمــذي، محمــد عبـــد الــرحمن بــن عبــد الــرحيم المبــاركفوري، تحقيــق: انظــر) ٦(
 .، بدون طبعة، بدون تاريخ، دار الفكر٢٤٢/ ٥الوهاب عبد اللطيف، 

فهـو ، حيـوان: مثـل، مختلـف فـي الحقيقـةيـشتمل علـى كـل الماهيـة المـشتركة بـين متعـدد  مفهوم كلـي: الجنس هو) ٧(
ضـوابط المعرفـة وأصـول الاسـتدلال ، وهـذه الأفـراد مختلفـة فـي حقيقتهـا، وغيرهـا، والقـط، والفرس، يشمل الإنسان

، دمــشق، دار القلــم، م١٩٨١ -ه١٤٠١، الطبعــة الثانيــة، ٣٥، عبــد الــرحمن حــسن حبنكــة الميــداني، والمنــاظرة
 .بتصرف يسير

والإنـــسان ، فـــالفرس، م كلـــي يــشتمل علـــى كـــل الماهيـــة المــشتركة بـــين متعـــدد متفـــق فــي الحقيقـــةمفهـــو: النــوع هـــو) ٨(
 .٣٦، المرجع السابق، نوع من الأنواع التي ينقسم إليها الحيوان، والغزال

 .٤٠٦/ ٣، النهاية) ٩(



 -٣٥-

ٌفي البيان، إذ ليس هناك نطق فيستدل به على  له أصل لا ما المتطير من فتكلف سنوح الطير وبروحها،
  .)١("معنى فيه

ً الطيرة، وأقر نوعا من أنواعها، وهو الفأل، وليس أي فأل، وفي هذا الحديث نفى النبي  
وٕانما الفأل المحمود الذي يتفق للإنسان فيسره، ولكنه لا يقصده ولا يعتمد عليه، لأن الفأل إذا قصده 

  .)٢(لمضي إلى عمله، يدخل في جنس الطيرة المذمومةًالإنسان، وجعله سببا ل

  .)٣(وقد ورد عن ابن حجر أن الفأل من جملة الطيرة لكنه مستثنى

وأما الشرع فخص الطيرة بما يسوء، والفأل بما يسر، ومن شرطه أن لا يقصد : "ًويقول أيضا 
  .)٤("إليه فيصير من الطيرة

ٌالطيرة، وهو نوعان فأل مذموم وهو داخل في عموم ٌوهكذا يترجح لدينا أن الفأل فرد من أفراد  ٌ
  .الطيرة المذمومة، والفأل الحسن وهو المحمود الذي دعا إليه النبي 

  
  : ًالتطير اصطلاحا : ًثانيا 

من خلال تعريفات العلماء للطيرة تبين أن منهم من قصر مفهومها على التشاؤم، ومنهم من 
ٍّجعل مفهومها شاملا لكل من الفأل  والشؤم، وهو ما مالت إليه الباحثة، وعلى هذا يكون التطير هو ً

  .القسم المذموم من الطيرة  والذي هو التشاؤم

التطير هو التشاؤم من الشيء : " فالتطير هو التشاؤم من الشيء المكروه، يقول ابن القيم 
  .(٥)"المرئي أو المسموع 

ٍلتشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلومالتطير هو ا: "العثيمين  صالح بن محمد الشيخ وعرفه ٍ ٍّ"(٦).  
  

                                                           
 الطبعـة ،٣/٣٧٧علي حسين البـواب، : كشف المشكل من حديث الصحيحين، عبد الرحمن ابن الجوزي، تحقيق) ١(

 .الرياض-م، دار الوطن١٩٩٧ -هـ ١٤١٨الأولى، 

عبــد الإلــه بــن عثمــان الــشايع، :الــدر النــضيد علــى أبــواب التوحيــد، ســليمان بــن عبــد االله الحمــدان، تحقيــق: انظــر) ٢(
 . السعودية-م، دار الصميعي، الرياض٢٠٠٣ –ه ١٤٢٤، الطبعة الأولى، ٢٤٤

 .١٠/٢١٤فتح الباري، ) ٣(

 .١٠/٢١٥ابق، المرجع الس) (٤

/ ٣علــي بــن حــسن الحلبــي الأثــري، : مفتــاح دار الــسعادة ومنــشور ولايــة أهــل العلــم والإرادة، ابــن القــيم، تحقيــق) ٥(
 . السعودية-م، دار ابن عفان١٩٩٦ -هـ١٤١٦، الطبعة الأولى ٣١١

 .٢/٧٧القول المفيد، ) ٦(



 -٣٦-

   :)١(ويمكن توضيح ذلك بما يلي
ًكأن ترى غرابا، أو حيوانا مفزعا، أو رجلا أعمى، فتتشاءم منه: فمثال المرئي  ً ً ً.  

  .ٍكأن تسمع وأنت ماض إلى عملك، يا خسران، فتتشاءم لذلك: ومثال المسموع 
، أو شهر شوال، أو غير ذلك مما هو ليس بمرئي، ولا كأن تتشاءم من يوم الأحد: ومثال المعلوم 

 .مسموع

فالتعريفات السابقة تبين أن التطير هو توقع حصول الشر من الشيء المكروه للنفس، وقد 
اقتصر بعضها على المرئي والمسموع، وبعضها أضاف المعلوم كتعريف ابن عثيمين السابق، وهو 

ًما تراه الباحثة تعريفا جامعا لكل ما  ًيتشاءم منه ، طيرا كان أو وحشا، إنسانا كان أو زمانا أو ً ً ً ً ُ
ًمكانا، رقما أو اسما، ما يرى  وما لا يرى، ما يسمع وما لا يسمع وهذا ما أضافته كلمة  ً   ).معلوم(ً

  
  :التعريف بالفأل، وأنواعه، وعلاقته بالتطير : المطلب الثاني 

  :التعريف بالفأل : ًأولا 
   :ً الفأل لغة-١

، )٣(وهو ما يستبشر به من الأقوال والأفعال. )٢ (الطيرة، ويجمع على فؤول، وأفؤلضد 
  .)٤(ٍّويستعمل الفأل في كل من الخير والشر، وفيما يحسن، أو يسوء

الفأل مهموز فيما يسر ويسوء، والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء وربما : "قال ابن الأثير 
، وتفالت على التخفيف والقلب، وقد أولع الناس بترك الهمزة تفاءلت بكذا: استعملت فيما يسر، يقال 

  .)٥("ًتخفيفا

ويلاحظ مما سبق أن الفأل يستخدم في الخير والشر، فيما يسر وفيما يكره، والأكثر 
ًاستعمالا في الخير والحسن، بدليل ما رجحناه في معنى الطيرة، أنه يمثل النوع المحمود منها، 

َ خير من فسر معناه،  فعن أبي هريرة ، وهووالذي أقره النبي  َ َْ ُ قال َ ِسمعت رسول الله : َ َّ َِ ُ ََ ُ ْ 
ُيقول  ُ َ:) ()٦(.  

  
  

                                                           
 .٢/٧٧القول المفيد، : انظر) ١(

 .٥/٣٣٣٥لسان العرب، : انظر) ٢(

 .٢/٦٧١المعجم الوسيط، : انظر) ٣(

 .١٤١، ٣٠/١٤٢تاج العروس، : انظر) ٤(

 .٣/٧٦٦النهاية، ) ٥(

 . ٣٤سبق تخريجه، ) ٦(



 -٣٧-

  :ً الفأل اصطلاحا -٢
ٍأنـــه الكلمـــة الحـــسنة، فعـــن أَنـــس :  معنـــى الفـــأل بـــين النبـــي  َ عـــن النبـــي ِّ َِّ ْ َ قـــال َ َ:) 

()١(. 

، لما فيها من إدخال السرور على النفس تعجبه " الكلمة الطيبة"فـ: " يقول ابن عثيمين 
ًدما لما يسعى إليه الإنسان، وليس هذا من الطيرة، بل هذا مما يشجع والانبساط، والمضي ق

ً، بل تزيده طمأنينة واقداما واقبالا، وظاهر الحديث )٢(الإنسان، لأنها لا تؤثر عليه ًٕ الكلمة الطيبة : ٕ
ٍفي كل شيء، لأن الكلمة الطيبة في الحقيقة تفتح القلب وتكون سببا لخيرات كثيرة، حتى إنها تدخل  ً

  .)٣("رء في جملة ذوي الأخلاق الحسنةالم

(: وجاء في الحديث   
)٥())٤(.  

ٕفمما سبق يتبين أنه لا معنى للطيرة، فالأشياء كلها مقدرة من عند االله تعالى ، واعجاب  ٌ
 تطير معه، وهو بشرى من االله تعالى بما تحبه النفس،  بالفأل الصالح، سببه أنه لاالنبي 

  .)٦(وترضاه، فتحمد االله تعالى عليه

:  فـي الفـأل، يقـول ابـن عثيمـين)٧(ولا يقتصر الفأل على القول فقط، بل يـشمل الفعـل الـذي يـسر
ر، الكلمة الطيبـة، وسـبق أن هـذا التفـسير علـى سـبيل المثـال لا علـى سـبيل الحـص:  بأنه فسره النبي "

ٍلأن الفأل كل ما ينشط الإنسان على شيء محمود، من قول، أو فعل مرئي أو مسموع ٍّ ٍ ٍ ٍ")٨( .  

                                                           
، وأخرجـه مـسلم فـي صـحيحه، ١٣٥/ ٤الفـأل، : الطـب، بـاب: متفق عليه، أخرجه البخـاري فـي صـحيحه، كتـاب) ١(

ويعجبنــي : " ، بلفــظ٩١٤، ٢٢٢٤: رقــم  الحــديثالطيــرة والفــأل، ومــا يكــون فيــه الــشؤم، : الــسلام، بــاب: كتــاب
 ".الفأل الكلمة الحسنة، الكلمة الطيبة

ٍوانمـا هـي اتفقـت لـه عنـد قيامـه بعمـل معـين، أي أنها ليست السبب فـي إقدامـه علـى عملـه) ٢( ، فحـصل بهـا الأنـس، ٕ
 .واالله أعلم، والطمأنينة

 .٢/٨٨القول المفيد، ) ٣(

 .٢٤٢/ ٥أي من قضيت حاجته، تحفة الأحوذي، ) يا نجيح ( الطريق المستقيم، أي واجد ): أن يسمع يا راشد () ٤(

/ ٤/١٦١مـــا جـــاء فـــي الطيـــرة، : الـــسير، بـــاب: إبـــراهيم عطـــوة عـــوض، كتـــاب: رواه الترمـــذي فـــي ســـننه، تحقيـــق) ٥(
م، قــــال أبــــو ١٩٦٢-هـــــ١٣٨٢ مــــصر، الطبعــــة الأولــــى -، مكتبــــة مــــصطفى الحلبــــي وأولاده١٦١٦:حــــديث رقــــم

 . حديث حسن غريب صحيحهذا: عيسى

، بــدون طبعــة، بــدون تــاريخ، ٢/٢٠٦المعتــصر مــن مختــصر مــشكل الآثــار، يوســف بــن موســى الحنفــي، : انظــر) ٦(
 . لبنان-عالم الكتب، بيروت

 .٦٧١المعجم الوسيط، : انظر) ٧(

 .٢/١٠١القول المفيد، ) ٨(



 -٣٨-

ـــوم أيـــضا، ومثـــال المرئـــي  ٍرؤيـــة رجـــل صـــالح أثنـــاء : ًوفـــي تقـــدير الباحثـــة أنـــه يـــشمل المعل ٍ
يـا : ٌأن يكـون لـك مـريض، فيـسمع مـن يقـول : المضي إلى العمل، فيـستأنس بـذلك، ومثـال المـسموع 

يــا واجــد :  فيقــع فــي قلبــه رجــاء الــشفاء مــن المــرض، أو يكــون طالــب حاجــة، فيــسمع مــن يقــول ســالم،
كمــن يوافــق زواجــه يــوم الجمعــة، أو : ، ومثــال المعلــوم )١ (فيقـع فــي قلبــه رجــاء وجــدان مــا يبحــث عنـه

ُيوافق ميلاده يوما مباركا، فيستأنس بذلك الزواج أو بذلك المولود ً ً.  

ٍتوقع حصول الخير بمرئي أو مسموع : ريف الفأل الحسن بأنه وفي ضوء ما تقدم يمكن تع ٍّ
ٍأو معلوم يستبشر به، بحيث يتفق ذلك مع قيام الإنسان بعمل معين، فيستأنس به، ولا يكون هو  ٍ ٍ

  .ُالدافع إليه، مع الاعتقاد أن االله تعالى مسبب ذلك الخير
  

  :أنواع الفأل :ًثانيا 
   :)٢(يمكن تقسيم الفأل إلى قسمين

 ودعا إليه وهو الفأل الحسن الصالح، وقد جاء وهو الفأل الذي أحبه النبي : الفأل المحمود  - ١
ٍوهو حدوث علامة طيبة مصاحبة لنية عمل شيء، أو مقارنة للبدء والشروع فيه، : "في تعريفه  ٍ ٍ ٍ

  .)٣("فيستبشر بذلك، ويغلب على ظنه أن االله تعالى سيتمم بخير
ٍبه لم يلجأ إليه كسبب للمضي إلى ما يريد، ولكنه اتفق له عند ًوسبب كونه محمودا، أن صاح

فمن شرط : "، قال حافظ حكمي )٤(ٍقيامه بعمل معين فاستأنس به وتوقع معه حصول الخير
ًالفأل أن لا يعتمد عليه، وألا يكون مقصودا، بل أن يتفق للإنسان ذلك من غير أن يكون له 

  .)٥("على بال
في القسم المنهي عنه من الطيرة، إذ يوجب انعقاد النية أو العزم على ويدخل : الفأل المذموم  - ٢

شيء ما فيندفع إليه صاحبه أو يحجم عنه، أي بمعنى آخر اتخذه صاحبه كسبب للاندفاع إلى 
ٍأمر معين، والنبي  ٍ نهى عن ذلك، وقد بين حد الطيرة المنهي عنها، فعن   

                                                           
 .١٤/٢٢٠شرح النووي، : انظر) ١(

محمـــد بـــن أحمـــد : ب التوحيـــد، صـــالح بـــن محمـــد بـــن حـــسن الأســـمري، تحقيـــقإفـــادة المـــستفيد بـــشرح كتـــا: انظـــر) ٢(
  www.almeshkat.net:، بدون طبعة، بدون تاريخ، بدون دار نشر، عن موقع١٤٢، ١٤٣العصلاني، 

 .م، دار المنطلق، دبي١٩٩٢ -ه١٤١٢، الطبعة الثانية، ٨صناعة الحياة، محمد أحمد الراشد، ) ٣(

عمـر بـن محمـود : رح سـلم الوصـول إلـى علـم الأصـول، حـافظ بـن أحمـد حكمـي، تحقيـقمعارج القبول بـش: انظر) ٤(
 . الدمام -م، دار ابن القيم ١٩٩٠ -هـ١٤١٠، الطبعة الأولى، ٩٩٣/ ٣أبو عمر، 

 .نفس الصفحة، المرجع السابق) ٥(



 -٣٩-

ٍعبد الله بن عمرو ِْ َ َْ ِْ َّ َ قال )١(ِ ِال رسول الله قَ: َ َّ ُ َُ َ : )( 
ٍ، وعن الفضل بن عباس)٢( َّ َ ِ ْ ِْ َ  .)٤() (: قال أن رسول االله  )٣(ْ

  :، فلا يخلو من أمرين "ما أمضاك"وأما : "يقول ابن عثيمين 
: ير، وذلك بأن يستدل لنجاحه أو عدم نجاحه بالتطير، كما لو قالأن تكون من جنس التط: الأول 

سأزجر هذا الطير، فإذا ذهب إلى اليمين، فمعنى ذلك اليمن والبركة، فيقدم، فهذا لا شك أنه 
تطير، لأن التفاؤل بمثل انطلاق الطير عن اليمين غير صحيح، لأنه لا وجه له، إذا الطير 

رى أن وجهته، فإذا اعتمد عليه، فقد اعتمد على سبب لم إذا طار، فإنه يذهب إلى الذي ي
  .ًيجعله االله سببا، وهو حركة الطير

ًأن يكون سبب المضي كلاما سمعه أو شيئا شاهده يدل على تيسير هذا الأمر له، فإن : الثاني  ً
ً، لكن إن اعتمد عليه وكان سببا -صلى االله عليه وسلم-هذا فأل، وهو الذي يعجب النبي 

ًمه، فهذا حكمه حكم الطيرة، وان لم يعتمد عليه ولكنه فرح ونشط وازداد نشاطا في لإقدا ٕ
  .)٥(" طلبه، فهذا من الفأل المحمود

 

  : العلاقة بين التطير والفأل : ًثالثا 
   :)٦(يمكن التفريق بين الطيرة والفأل من عدة وجوه

قيقة كل منهما وكانت آراؤهم لقد فرق العلماء بين الطيرة والفأل من حيث ح: من حيث الحقيقة  -١
  :على النحو التالي 

                                                           
مـات بالـشام سـنة  : عبد االله بن عمـرو بـن العـاص، القرشـي الـسهمي، كنيتـه أبـو محمـد عنـد الأكثـر، قـال الواقـدي) ١(

 .٤/١١١الإصابة، :  ه، وهو يومئذ بن اثنتين وسبعين، بتصرف، انظر٦٥

 .حديث حسن: ، قال شعيب الأرناؤوط٧٠٤٥: رقم/ ٦٢٣/ ١١أخرجه أحمد في مسنده، ) ٢(

 الفضل بن العباس بن عبد المطلب أول ولد العباس وبكره، أمه لبابة بنت الحارث،  شـهد الفـضل مـع رسـول االله) (٣
 الفــتح وحنينــا، وولــي غــسل رســول االله ودفنــه، ثــم خــرج إلــى الــشام فقتــل بهــا مجاهــدا، فــي ناحيــة الأردن ســنة ً ً

معرفــة : عمـواس سـنة ثمـان عـشرة مـن الهجـرة، فـي خلافـة عمـر بـن الخطـاب، وقيـل غيـر ذلـك، بتـصرف، انظـر
 -هـــ١٤١٩الطبعــة الأولــى، ، ٢٢٧٨/ ٤عــادل بـن يوســف العــزاوي، : الـصحابة، لأبــي نعــيم الأصــبهاني، تحقيــق

 . السعودية–م، دار الوطن، الرياض ١٩٩٨

ويقــول ابــن ، إســناده ضــعيف: ، قــال شــعيب الأرنــاؤوط١٨٢٤:حــديث رقــم/ ٣/٣٢٧أخرجــه أحمــد فــي مــسنده،  ) ٤(
 .٢/٩٩، والحديث في سنده مقال، لكن على تقدير صحته هذا حكمه: عثيمين

 .نفس الصفحة، المرجع السابق) ٥(

، ١٩٨، ١٩٦، عبــد العزيــز الراجحــي، وكتــاب التوحيـد،  فــتح رب العبيــد فـي الــرد علــى مختـصر الطحاويــة:انظـر) ٦(
 www.alsalafway.comمن موقع ، بدون دار نشر، بدون تاريخ، الطبعة الثانية



 -٤٠-

الفأل ضد الطيرة كأن يسمع مريض "  :أن العلاقة بينهما علاقة تضاد، قال الفيروزآبادي  -أ 
ما : "، وقال في تعريفه الطيرة )١("يا سالم أو طالب يا واجد ويستعمل في الخير والشر

ِيتشاءم به من الفأل الرديء ِ َّ ِ ْ ُ َ َ والطيرة إنما تكون بالشر لا " :ن بن عبد االله ،وقال سليما)٢("ُ
 .(٣)"بالخير

هو الفعل المرتب على : هو الظن السيئ الكائن في القلب، والطيرة : وقد ورد أن التطير 
  .)٤( ٍهذا الظن من فرار، أو غيره وكلاهما حرام

طيرة فيظهر مما سبق أن الفأل أكثر استعمالاته في الخير وقد يستعمل في الشر، أما ال
  .فلا تستعمل إلا في الشر

الفأل أعم من الطيرة، فالفأل يستعمل فيما يسر ويسوء، بينما الطيرة لا تستخدم إلا فيما   -ب 
يسوء، فهما يتفقان في بعض استعمالاتهما وهو أن كلاهما يستخدم فيما يسوء وقد 

فيما يسر الفأل مهموز : "تستخدم الطيرة فيما يسر على أضعف الأحوال، قال ابن الأثير 
 .)٥("ويسوء، والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء وربما استعملت فيما يسر

الطيرة بمعنى الجنس : "الطيرة أعم من الفأل كما تبين، والفأل من أفرادها، قال ابن الأثير   -ج 
  . )٦("والفأل بمعنى النوع

(: ، فقال في حديث أبى هريرة أن الفأل من الطيرة وهو خيرهاوأخبر : "قال ابن القيم 
()فأبطل الطيرة، وأخبر أن الفأل منها، ولكنه خيرها، ففصل بين )٧ ،

وهذا ما .  )٨("الفأل والطيرة لما بينهما من الامتياز والتضاد، ونفع أحدهما ومضرة الآخر
  .ًتم ترجيحه سابقا

 .ًها تطيروا منهًفما كان محببا للنفس تفاءلوا به، وما كان مكرو: من حيث المقصد  - ٢

                                                           
 .٤/٢٧القاموس المحيط، ) ١(

 .٢/٧٩المرجع السابق، ) ٢(

 .١/٣٧٠تيسير العزيز الحميد، ) ٣(

م، ٢٠٠٣-هـــ١٤٢٤، الطبعــة الأولــى ٣٥٢/ ٤عمــر حــسن القيــام، :  بــن إدريــس القرافــي، تحقيــقالفــروق، أحمــد) ٤(
 . لبنان-مؤسسة الرسالة، بيروت

 .٣/٧٦٦النهاية، ) ٥(

، ٢١/٤٠٧عبـــد االله محمـــود عمـــر، : عمـــدة القـــاري شـــرح صـــحيح البخـــاري، بـــدر الـــدين العينـــي الحنفـــي، تحقيـــق) ٦(
 . لبنان-الكتب العلمية، بيروتم، دار ٢٠٠١ -هـ ١٤٢١الطبعة الأولى، 

 ٣٤سبق تخريجه، ) ٧(

 .٣٠٩، ٣٠٨/ ٣مفتاح دار السعادة، ) ٨(



 -٤١-

ًالفأل والطيرة وان كان مأخذهما سواء، ومجتناهما واحدا، فإنهما يختلفان : "قال ابن القيم  ٕ
ًبالمقاصد، ويفترقان بالمذاهب، فما كان محبوبا مستحسنا، تفاءلوا به وسموه الفأل وأحبوه  ً

ًورضوه، وما كان مكروها قبيحا منفرا، تشاءموا به وكرهوه وتطيروا منه،  ً ًوسموه طيرة تفرقة بين ً ً
ما بالكم تكرهون الطيرة : ًالأمرين، وتفصيلا بين الوجهين، وسئل بعض الحكماء فقيل له 

ٕفي الفأل عاجل البشرى وان قصر عن الأمل، ونكره الطيرة لما يلزم : وتحبون الفأل؟ فقال لنا 
 ".)١(قلوبنا من الوجل

ٍن سفر، ويمتنع به عما عزم عليه، فقد ولج الذي يؤمن بالتطير فيرجع به م : من حيث التأثير - ٣
باب الشرك، وقدح في توكله على االله تعالى، وفتح على نفسه باب المخاوف، والوساوس 
ًوالتعلق بغير االله، ويقطع نفسه عن مقام العبودية، فيصير قلبه متعلقا بغير االله عبادة وتوكلا  ً

  .لعياذ بااللهٕفيفسد عليه قلبه وايمانه، وتفضي به إلى المعصية وا
بينما الفأل الصالح، يسر القلوب، ويذهب الخوف، ويفتح للإنسان باب الرجاء، ويبعث الإنسان 
على تسليم أموره الله تعالى، والاستعانة به، والتوكل عليه، فيقود صاحبه إلى طاعة االله 

  .)٢(ٕوتوحيده، لذلك كان التنفير من الطيرة وابطالها، واستحباب الفأل والدعوة إليه
الفرق بين الفأل والطيرة، أن الفأل إنما هو من طريق حسن الظن باالله، : "يقول الخطابي 

  .)٣("ٍوالطيرة إنما هي من طريق الاتكال على شيء سواه
ٍّوالقدر المشترك بين الطيرة والفأل، تأثير كل منهما فيما هو فيه، والفأل في : "ويقول الطيبي 

  .)٤("ذلك أبلغ
ًة من حيث الإقدام، فإنه يزيد الإنسان نشاطا واقداما فيما  يقصده، والفرق فالفأل يشبه الطير ًٕ

بينهما أن الطيرة توجب تعلق الإنسان بالمتطير به، وضعف توكله على االله، ورجوعه عما هم 
ًبه من أجل ما رأى، لكن الفأل يزيده قوة وثباتا ونشاطا، فالشبه بينهما هو التأثير في كل  ً

  .)٥(منهما

لأجل تأثير الطيرة السلبي والخطير على الإنسان ، حرمها الإسلام وجعلها  : ث الحكممن حي - ٤
من الشرك، لما فيها من التعلق بالغير في معرفة الغيب، والتوكل على غير االله تعالى، 

                                                           
 .٣/٣٠٩مفتاح دار السعادة، ) ١(

 .٣١٢، ٣/٣١١المرجع السابق، : انظر) ٢(

عبــد االله بـن عبــد المحــسن التركــي، محمــد . د: الجـامع لأحكــام القــرآن محمــد بـن أحمــد بــن أبــي بكـر القرطبــي، تحقيــق) ٣(
 . لبنان-م، مؤسسة الرسالة، بيروت٢٠٠٦-هـ١٤٢٧، الطبعة الأولى، ٧/٢٩٠ضوان عرقسوسي، ر

 .١٠/٢١٤فتح الباري، ) ٤(

 .بتصرف، ٩٠، ٢/٨٩القول المفيد، : انظر )٥(



 -٤٢-

:   قال، عن رسول االله والخوف، والالتفات لوساوس الشيطان، فعن عبد االله بن مسعود 
)           

()٢(.  
في حين أنه استحب الفأل الحسن، ودعا إليه، لما فيه من الخير، وانشراح الصدر، وحسن 

  .الظن باالله تعالى، وحسن التوكل عليه
ِفعن رسول الله  َّ قال  :)
()٣(.  

وعلى هذا، فالفأل من أنواع الطيرة، وهو القسم المحمود منها، والتطير هو القسم المذموم منها، 
وأما الفأل فهو ما يظن عنده : "ٌمخالف له، وفي الفروق وعلى هذا يكون الفأل مضاد للتطير و

ًالخير، عكس الطيرة والتطير، غير أنه تارة يتعين للخير، وتارة للشر، وتارة مترددا بينهما ً ً ً")٤(.  

                                                           
أي ما من أحد إلا ويحصل له شيء من التشاؤم، وكره أن يـتم كلامـه، لمـا يتـضمن مـن ذكـر المكـروه، وهـذا مـن ) ١(

الكــلام، وأنكــر ســليمان بــن حــرب أن تكــون هــذه الجملــة مــن قــول الرســول عليــه الــسلام، ورجــح بــاب الأدب فــي 
 -هــــ١٣٨٨، الطبعـــة الثانيـــة ٤٠٧ -٤٠٦/ ١٠عـــون المعبـــود، :  نفـــسه، انظـــركونهـــا مـــن قـــول ابـــن مـــسعود 

 . السعودية-م، المكتبة السلفية، المدينة المنورة١٩٦٩

فـي الطيـرة، رقـم : الطـب، بـاب: ، سليمان بن الأشـعث السجـستاني، كتـابرواه أبو داود في سننه، سنن أبي داود) ٢(
 الـسعودية، صـححه الإمـام -، بدون طبعة، بـدون تـاريخ، بيـت الأفكـار الدوليـة، الريـاض٤٢٩، ٣٩١٠: الحديث

/ ١سلـــسلة الأحاديـــث الـــصحيحة وشـــيء مـــن فقههـــا وفوائـــدها، محمـــد ناصـــر الـــدين الألبـــاني، : الألبـــاني، انظـــر
 . م، المعارف، الرياض١٩٩٥ -هـ١٤١٥، بدون رقم طبعة، ٤٢٩ :رقم/ ٧٩١

 . ٣٤سبق تخريجه، ) ٣(

يـا (، والمتعين للشر، كسماع الكلمـة الخبيثـة )يا راشد( ، المتعين للخير، كسماع الكلمة الحسنة٣٥٩/ ٤الفروق، ) ٤(
كمـــا ســـيأتي فـــي مظـــاهر ، والمتـــردد بينهمـــا، كأخـــذ الفـــال مـــن المـــصحف، والاستقـــسام بـــالأزلام، )خائـــب، ياهالـــك

المرجــع : التطيــر، والمبــاح منهمــا الأول المتعــين للخيــر، والقــسمان الآخــران، يــدخلان فــي الطيــرة الباطلــة، انظــر
 . ٣٦٠-٣٥٩/ ٤: السابق
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  المبحث الثاني
  الجذور التاريخية للتطير ومظاهره

  

افة والسذاجة، وما هذا إلا ٍحفلت حياة القدماء بكثير من المعتقدات والأوهام التي تتسم بالخر
ًبسبب بعدهم عن المصدر الإلهي الحق الذي يضيء لهم دربهم بعيدا عن منطق الوهم والخرافة، وفي 
ًهذا المبحث تحاول الباحثة أن تقدم دراسة متواضعة لبعض المظاهر الموغلة في القدم والتي تبين مدى  ً

ية المنتشرة في عصرنا الحاضر ما هي إلا تشاؤم الشعوب منها، ولا شك أن بعض المظاهر التشاؤم
ٌموروثات قديمة تناقلها الخلف عن السلف ولا زال بعض الناس يعتقد بها ويتشاءم منها ٌ.  

  :الجذور التاريخية للتطير : المطلب الأول 
ٍكل ذي لب ما كان للتطير والتفاؤل عند الشعوب القديمة من شأن عظيم بما في  على يخفى لا ٍ ٍّ

وحدهم من اشتهر بهذه العقيدة بل سبقهم إليها العديد من الشعوب  العرب فليس الجاهلية، في العرب ذلك
ًكالروم والفرس واليونان وغيرهم، وأضفوا عليها نوعا من القداسة، بل قد تجد تأثر العرب واضحا بمن ً 

  .قدماءهذا المجال ويبدو بوضوح في تطيرهم من بعض المظاهر التي كان يتطير بها ال في سبقهم

ًإن ظاهرة التطير قد فشت في المجتمعات الجاهلية، لدى كافة الشعوب، رغم كونها خرافة 
  : ، ويمكن توضيح ما تقدم فيما يلي )١(يردها العقل، ويبطلها دين الفطرة

  

  :التطير عند الشعوب القديمة : ًأولا 
ن تطير الأمم السابقة أخبر القرآن الكريم عن وجود هذه العقيدة لدى السابقين إذ تحدث ع    - ١

فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لنََا هَذِهِ  :من أنبيائهم ومن تبعوهم، قال تعالى في شأن فرعون وملأه 
 مْ لَا يَعْلمَُوْنَوَإنِْ تصُبِْهُمْ سَيِّئةٌَ يَطَّيَّرُوا بمُِوسَى وَمَنْ مَعَهُ ألََا إِ�َّمَا طَائرُِهُمْ عنِْدَ اللَّهِ وَلَكنَِّ أَكثْرََهُ

قَالُوا اطَّيَّرْ�َا بِكَ وَبمَِنْ  : من نبيهم ، وقال في سياق الحديث عن قوم صالح )١٣١:الأعراف(
: ، وقال في شأن أصحاب القرية)٤٧: النمل ( مَعَكَ قَالَ طَائرُِكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَ�ْتُمْ قَوْمٌ تُفْتنَُونَ

َْا بِكُمْ لَئنِْ لَمْ تنَْتَهُوا لنََرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ منَِّا عَذاَبٌ ألَِيمٌقَالُوا إِ�َّا تطََيَّر� ) ١٨: يس(. 

ٍفاستعمل التطير في التشاؤم بدون دلالة من الطير، لأن قوم فرعون لم : "يقول ابن عاشور 
دعوة موسى فيهم كانت يكونوا ممن يزجر الطير فيما علمنا من أحوال تاريخهم، ولكنهم زعموا أن 
  .)٢("سبب مصائب حلت بهم، فعبر عن ذلك بالتطير على طريقة التعبير العربي

                                                           

 .ه، مطبعة المنار، مصر١٣٢٨، الطبعة الأولى، ٥/٢٦٩بن علي رضا،  رشيد محمد الحكيم، القرآن تفسير :انظر) ١(

 . ، بدون طبعة، بدون تاريخ، الدار التونسية للنشر٩/٦٦ير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحر) ٢(
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ًولا زال تطير أهل الضلال من أهل الصلاح منتشرا في أيامنا هذه إذ يصفون رؤيتهم 
  . بالنحس وقطع الأرزاق

وا الحيوانات، والطيور عرف اليونانيون القدماء السحر والعرافة والتنبؤ، وتأثروا بالأحلام، وقدس -٢
 .)١(واعتبروا الطير رسل الآلهة منها يأتي الفأل والشؤم

، عند الرومان، )٢( لقد كان لاتجاه الطيور، والحيوانات، وأشكال أمعاء الحيوانات بعد ذبحها -٣
، والعبرانيين، والمصريين، دلالة على ما يحدث بالغيب، وهو ما يعرف بقراءة كبد )٣(والكلدانيين
  .)٤(يالأضاح

ٌاعتقدت كثير من الشعوب القديمة ، كالهنود في أمريكا أن بعض فصائل الطيور ما هي إلا  - ٤
أرواح الموتى بعد مفارقتها الجسد، وقد اعتقد العرب بذلك فظنوا أن من مات أو قتل ولم يثأر 

 .)٥(ياسقوني اسقون: له تخرج من رأسه هامة، تنادي على قبره 

ن بالسهام، إذ كان السهم يرمى في الهواء ثم تراقب حركته ويراقب عرفت الشعوب القديمة التكه - ٥
ٍاتجاهه، فإما يمضوا إلى أعمالهم، أو يقعدوا عنها، وكان يلقى بمجموعة من السهام أمام  َ ُ

 .)٦(ًالصنم وأيها يسقط أولا يكون هو ما أمر به الصنم فيعملون به

ٕم، واذا رأوه راجعا من عنده تفاءلوا، واذا ًكان العجم يتشاءمون من رؤية الصبي ذاهبا إلى المعل - ٦ ًٕ
ًرأوا الجمل موقرا حملا تشاءموا، واذا رأوه واضعا حمله تفاءلوا ً ًٕ)٧(. 

 .)٨(في الصين وبلجيكا الخرافة هذه انتشرت وقد السوداء، القطة من يتشاءمون القدماء المصريون كان -٧

                                                           

، دار ١٠٤، ١٠٥موسوعة ميثولوجيا وأساطير الشعوب القديمة ومعجم أهم المعبودات القديمـة، حـسن نعمـة، : انظر) ١(
 .م١٩٩٤ بيروت، -الفكر اللبناني

 .٨١المرجع السابق، : انظر) ٢(

ٌأمة قديمـة ذات رئاسـة، وكـان ملكهـم فـي بابـل، برعـوا فـي علـم النجـوم، ورسـموا لـه الطلاسـم، أبيـد ملكهـم علـى يـد هم ) ٣( ٌ
أنطــون صــالحاني : تــاريخ مختــصر الــدول، غريفوريــوس بــن أهــرون المعــروف بــابن العبــري، تحقيــق: الفــرس، انظــر

 . لبنان-ي، الحازميةم، دار الرائد اللبنان١٩٩٤ –ه ١٤١٥، الطبعة الثانية، ٧٢اليسوعي، 

 بيــروت، مكتبــة -، دار العلــم للملايــين٦/٨٠١جــواد علــي، . المفــصل فــي تــاريخ العــرب قبــل الإســلام، د: انظــر) ٤(
أو ، وهــو مــن أنــواع الــتكهن إذ ينظــر فــي شــكل أعــضاء الحيوانــات، م١٩٨٠ بغــداد، الطبعــة الثالثــة، -النهــضة

 .المرجع نفسه: انظر، أكبادها بعد ذبحها

 .٧٨٨، والمفصل، ٨٦، ٨٧موسوعة ميثولوجيا وأساطير الشعوب، : رانظ) ٥(

 .٧٨١، ٧٨٢المرجع السابق، : انظر) ٦(

 .٢١٣/ ١٠فتح الباري، : انظر) ٧(

لبــاجبير لمــاذا لا تتراجــع وتعتــذر، صــالح العبــد الــرحمن التــويجري، جريــدة العــرب الدوليــة، : انظــر مقالــة بعنــوان) ٨(
م، تــاريخ ٢٠٠٣ نــوفمبر ١٨ -هـــ١٤٢٤ رمــضان ٢٤ر يــوم الثلاثــاء بتــاريخ ، نــش٩١٢١الــشرق الأوســط، العــدد 

 www.aausat.com: م، من موقع٢٠١٠/ ٩/٣: الاقتباس
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ة لمعرفة المستقبل، حيث كانت ٍفي العراق القديم انتشر زجر الطير كأسلوب تستخدمه العراف -٨
ٍالعرافات يضعن الطير أمام الملك ويزجرنها بقوة فإن طارت من اليمين إلى اليسار فهذا يعني 
ٕمساندة الآلهة للملك، وان طارت العكس فتعني الشؤم، فالعراقيون القدماء وكل الحضارات السابقة 

ًوهذا الأسلوب كان معروفا في كل كانت تمثل للخير باليمين ولذلك بنو معابدهم شرق النهر، 
وكانوا يقدسون بعض الأعداد . )١(الحضارات القديمة المصرية وغيرها حتى العرب في الجاهلية

ٌوهي أعداد مقدسة خاصة بالآلهة، وكرهوا ) ١٢، ٧، ٣، ١(ًويعتبرونها مصدرا للفأل، كالرقم  ٌ ٌ
تشاءم منه، لذلك ترك البابليون جداول فهم أول من ) ١٣(الرقم : ًأعدادا أخرى وتشاءموا منها مثل 

 .)٢(لجميع أيام السنة عينوا فيها الأيام الصالحة والأخرى النحسة 

ٌاعتقدت الشعوب القديمة بالأحلام والرؤى وقد وردت كثير من القصص في الكتابات اليونانية  -٩
دوا عليها في معرفة ، وفي العراق القديم اعتم)٣(واللاتينية والسريانية والهيروغليفية والمسمارية
 .)٤(المستقبل والطالع فيتفاءلوا بخيره وينفروا من شره

 

  :التطير عند أهل الكتاب : ًثانيا 
  : موقف الكتاب المقدس من التطير والفأل -١

ًإن العهد القديم ندد بالتنبؤ بالغيب عن طريق السحر، والعرافة، والتفاؤل، والتـشاؤم، معتبـرا ذلـك 
ُّمتـى دخلـت الأَرض التـي يعطيـك الـرب  [،)٥(لشيطان، فنهى الشعب عن ممارستهامن الرجاسات وحيل ا َّ َ ِ ِْ ُ َّ َ َْ َ ْ َ َ َ

ِإلهك، لا تتعلم أَن تفعل مثل رجس أُولئك الأُمـم َ َ َِ ِِ ْ ِ َ َْ َ َْ َ َ َْ ْ َّ َ ُ َلا يوجـد فيـك مـن يجيـز ابنـه أَو ابنتـه فـي النـار، ولا . ِ ََ ِ َّ ِ ُِ َُ َ َْ ِْ ُ ِ ُ َ ُْ َ َ ْ
ًمــن يعــرف عرافــة َ َ ُِ ُ ْ َ ْ َ

ٌ، ولا عــائف)٦( ِ َ َ ْولا متفائــل ولا ســاحر، ولا مــن يرقــي رقيــة، ولا مــن يــسأَل جانــا أَو ، )٧(َ ًّْ َ َ َ َُ ْ َْ َ َُ َ َ ََ َ َ َ ًَ ْ ُ ِ ْ ٌ ِ ٌِ َ َ

                                                           
ـــديم، د: انظـــر) ١( : علـــي النـــشمي، تـــاريخ الاقتبـــاس. مقـــال بعنـــوان الطيـــور والأحـــلام عنـــد العرافـــات فـــي العـــراق الق

 www.alsabaah.comم، موقع ٩/٣/٢٠١٠

 .ع السابقالمرج: انظر) ٢(

 .٧٨٤/ ٦المفصل، : انظر) ٣(

 .مقال بعنوان الطيور والأحلام عند العرافات في العراق القديم: انظر) ٤(

م، مـــن ٢٠١٠/ ٩/٣: الـــسحر والأرواح الـــشريرة واللعنـــات، الجـــزء الثـــاني، تـــاريخ الاقتبـــاس: مقـــال بعنـــوان: انظـــر) ٥(
 truth.org   www.spiritandموقع، 

إلخ، وقد ندد موسى بها تنديدا شـديدا، ...قبل أن يحدث، إما بادعاء الوحي، أو قراءة الكف، أو التفاؤلالتنبؤ بالغيب ) ٦(
وتحدث عنها الكتاب المقدس في أكثر من موضع، وعكسها الرؤى الصادقة، كـأحلام يوسـف، ورؤى الآبـاء، وتعتبـر 

س، نخبـة مـن الأسـاتذة ذوي الاختـصاص ومـن قاموس الكتاب المقد: النبوءة الحقيقية أعظم بركات االله للبشر، انظر
 . لبنان–م،  دار مكتبة العائلة، بيروت ٢٠٠١، الطبعة الرابعة عشر، ٦١٨اللاهوتيين، 

المرجـع الـسابق، : هو مدعي النبوة، والعراف، ومفسر الأحـلام، والرائـي، وفعـل العـوف مـن أعمـال الـسحر، انظـر) ٧(
٦٥٠. 
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َتابعة، ولا من يستشير الموتى َ َْ َْ َْ َُ ِ َ ْ َ ًَ ِّلأَنَّ كل من يفعل ذلك مكروه عند الرب. ِ َّ َ ْ ِ ٌِ ُ ْ َ ََ ُ َ ْ َ ْ َّ ِوبسبب هذه الأَرجـاس، الـ. ُ َِ َْ ِ ِ ِ َ ُّرب َ َّ
َإلهك طاردهم من أَمامك َِ َِ ْ ُْ ُ ِ َ ُ   .}١٢-١٨ : ٩تثنية { ]ِ

ًعن وسائل العرافة التي كانت منتـشرة فـي ذلـك  ٍ  وقد تحدث الكتاب المقدس في غير موضع
َأَلـيس هــذا [ ،)١( الزمـان، ومنهـا النظـر فـي الكبـد، وصـقل الـسهام، والنظـر فـي الكـؤوس المملـوءة مـاء َ ْ َ

ُهو الذي يشرب ََ ْ َِّ ْ سيدي فيه؟ وهو يتفاءل به أَسأتم في ما صنعتمَُ ُْ ُ َْ َ َ َ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِْ ِ ُ َ َ ُ   .}٥ : ٤٤تكوين، { ]ِّ

ٌفكما هو واضح من النص السابق النهي عـن ممارسـة العرافـة، والعيافـة، والتفـاؤل، والـسحر، 
ـــ[، ومـــا إلـــى ذلـــك مـــن وســـائل التنبـــؤ بالغيـــب ـــذين تخلفهـــم ي َإنَّ هـــؤلاء الأُمـــم ال ْ ُ ُ ُ ْ َ َ ِ َِّ َ َ َ ُ ـــائفين ِ َسمعون للع َِ ِ َِ ُْ َ ْ

َوالعرافين ِ ََّ َوأَما أَنت فلم يسمح لك الرب إلهك هكذا. َْ َ َ َُ ِ ُّ َّ َ َ َّْ َ ْ َ ْ َ َ ْ  .}١٤ : ١٨تثنية، { .]َ

لا "هذا وقد استخدم الكتاب المقدس لفظة العيافة للتعبير عن التشاؤم والتفاؤل، وقد ورد لفظ 
" لا تتـشاءموا"، ولـم تـرد لفظـة )٢(ٍعهـد القـديم عـشر مـرات ولا تتفاءلوا  فـي ال-أي لا تتشاءموا–" تعيفوا

ً، ويلاحـظ أيـضا أن الكتـاب المقـدس ذم كـلا مـن الفـأل "لا تتطيـروا"فيه البتـة ولا المعنـى المـرادف لهـا  ً
ُلا تـأكلوا بالـدم لا تتفـاءلوا ولا تعيفـوا[ ٍّوالشؤم على حد سـواء ولـم يفـرق بينهمـا، ََِ َ َ ََ َ ََ َُ َُِّ ِ ُ ، }٢٦ : ١٩لاويـين، { ]ْ

ٌواعتبر ممارستهما مخالفة للرب فـي أوامـره، ففـي معـرض الحـديث عـن سـبي إسـرائيل بـسبب مخالفتـه 
ِوعبروا بنيهم وبناتهم في النار، وعرفوا عرافة وتفاءلوا، وبـاعوا أَنفـسهم لعمـل [ :لأوامر الرب قال  َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ ْ ُُ ُ َْ ُ َ َ َ َ َُ َ ً َ ُ ِ ِ َِّ َ َّ
َّالشر في عيني الر ِ َ ْ َ ِ ِّ َِب لإغاظتهَّ َ ِ   . }١٧ : ١٧الملوك الثاني، { ]ِّ

ْوأَقطـع الـسحر مـن [ًوقد نهى أيـضا عـن ممارسـة العرافـة، والعيافـة، وكـل وسـائل التنبـؤ بالغيـب  ِ َ ْ ِّ ُ َ ْ َ
َيدك، ولا يكون لك عائفون ُُ ِ َِ َ ََ ََ ُ َ ُفلا تسمعوا أَنتم لأَنبيائكم وعـرافيك[ :وقال ، }١٢ : ٥ميخا، { ]َ ُِ َِّ َ ََ ُْ ِْ ْ ُْ ََ ْ ْم وحـالميكم َ ُْ ِ ِ َ َ

َوعائفيكم وسحرتكم الذين يكلمونكم قائلين َِِ ِ ِ َِ ْ َ ُْ َ ُ َُ ُ ِّ ُ َ ََّ ُ ِ َ َ ِلا تخـدموا ملـك بابـل لأَنهـم إنمـا يتنبـأُون لكـم بالكـذب، : َ ِِ ِ َِ ُْ َِ ْ َْ َ َّ ََ ََ َ ََ َ َُّ َُّ َ َ ْ
ُلكي يبعدوكم من أَرضكم، ولأَطردكم فتهلكوا ُ ُ ُ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ ُ ْ َْ ُْ َ ْ ْ ْ ُ   .}١٠، ٩ : ٢٧إرميا {] ْ

ٌوالــسبب فــي النهــي عــن التفــاؤل والتــشاؤم أن الإنــسان الــذي صــفته كــذلك لــيس لــه علاقــة بــالرب 
ًيسوع فهو منفصل عنه تماما، فعليه أن يدرك أن حياته من ترتيب ربه له، وأنه يعـيش فـي مـشيئته حتـى  ٌ

  .)٣(يستطيع أن يتخلص من الوساوس التي يعيشها

ًفر الجامعــة ســيجد النزعــة التــشاؤمية ظــاهرة فيــه وعلــى الــرغم مــن ذلــك فــإن المتأمــل فــي ســ
  : بوضوح، فمما ورد فيه 

                                                           
 .٦١٨قاموس الكتاب المقدس، : انظر) ١(

 .السحر والأرواح الشريرة واللعنات: مقال بعنوان: انظر) ٢(

 .المرجع السابق: انظر) ٣(
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 ]ِما الفائدة للإنسان من كل تعبه الذي يتعبه تحت الشمس ِ ِْ َّ َ ْ َ َُ َُ ََ َ َْ ِ ِ ِ ِ َِّ ِّ ُ ْ ِ ْ ُ َ ْ َ [}٣ :١{.  
 ]ََالأَعوج لا يمكن أَن يقوم، والنقص لا يمكن أَن يجبر ُ ُ ُ ُ ُْ ْْ ُْ ُِ ِْ َْ ْ َُ َ ََّ َ ََّ [}١٥ :١{  . 

 ]ًلأَنَّ في كثرة الحكمة كثرة الغم، والذي يزيد علما يزيد حزنا ُْ ُ َ َُ ُِ ًِ َْ ْ ِْ ِ ِ ِ َِّ َ ِّ َ َ َْ َْ َْ ِ [}١٨ :١{.  
 ]ْالحزن خير من الضحك، لأَنه بكآبة الوجه يصلح القلب ْ ْ َْ َُ ُ َ ُْ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َِ ُ َّ َّ َ ٌُ ْ [}٧ :٣{ .  

  .وهذا في تقدير الباحثة من باب التعارض بين النصوص
  

  :تطير أهل الكتاب  نماذج من -٢
  : ٍلقد تطير أهل الكتاب من كثير من المظاهر، منها 

ومــن - )١(الاستقــسام بــالأزلام، وقــد أشــارت إليــه التــوراة فــي معــرض الحــديث عــن نبوخــذ نــصر  -أ 
فقــد يكــون نبوخــذ نــصر قــد تــأثر بــبعض العــادات ، المعلــوم أن اليهــود كــانوا تحــت الحكــم البــابلي

حين أجال السهام، في فتح القدس، فخرج السهم الـذي عليـه اسـم  -والمعتقدات الموجودة عندهم
ًأَنَّ ملك بابل قد وقف علـى أُم الطريـق، علـى رأس الطـريقين ليعـرف عرافـة [ (٢)القدس ففتحهـا َ َ َِ ِ َِ َِ ِ ِ ِْ َ َ َ َْ َ َ ََّ َِّ ِْ ِ ِّ َ ََ ْ َ َ َ

ِصقل السهام، سأَل بالترافيم ِ ََّ ِ َ ََ ََ َ ِّ ِ، نظر إلى الكبد)٣(َ ِ َ ْ ََِ َ  .}٢١ : ٢١، حزقيال{ ]َ

وكانـت محـل استـشاراتهم فـي . وقد جاء في الكتاب المقدس أن الناس كانوا يعتقدون في التـرافيم
 .)٤(كل المقترحات

، ورسـم الكـف )خمـسة بعيـون الـشيطان: (التشاؤم من الرقم خمسة عند اليهود، ومنها نشأ قولنـا   - ب 
 .(٥)لطرد الحسد وكف العين

: مثــل، يعتقــدون بــشؤم الــرقم خمــسةفأصــبحوا ، يش مــع اليهــودوقــد تــأثر المــسلمون بهــذا بحكــم التعــا
 .لطرد الحسد) اليوم الخميس( ، )خمسة وخميسة(، )خمسة بعينك(

  
 :التطير عند الشيعة : ًثالثا 

ٍيعتقــد الــشيعة كغيــرهم بــالطيرة، ويتــشاءمون مــن أمــور مــا أنــزل االله بهــا مــن ســلطان، وبيانهــا 
   :كما يلي

                                                           
ًملك قبل إحراقه هيكل الرب وخرابه أورشليم تـسع عـشرة سـنة، وبعـده أربعـا وعـشرين سـنة، : بختنصر بن نبوفلسر) ١( َ َ َ

بـالعلوم والآداب المنـسوبة إلـى ٕويدعى بالسريانية نبوخذ نصر يعني عطـارد ينطـق، وانمـا سـمي بـذلك لأنـه نطـق 
 .٧٣تاريخ مختصر الدول، : عطارد، انظر

 .٧٧٦/ ٦المفصل، : انظر) ٢(

ًكلمة عبرية تعني مسعدات، وهي أصـنام أو آلهـة رب البيـت، وتكـون صـغيرة جـدا حتـى يـسهل حملهـا، وأكبـر مـا فيـه ) ٣(
 .٢١٥، ٢١٤قاموس الكتاب المقدس، : رعلى هيئة الآدميين، يعتقد فيها الناس أنها جالبة للفال الحسن، انظ

 .٢١٥المرجع السابق، : انظر) ٤(

 .٦٠٩المرجع السابق، : انظر) ٥(



 -٤٨-

تعـد الـشيعة بعـض الأيـام مـشؤومة، فـلا تقـضى فيهـا الحاجـات، وهـذا : ام الاعتقاد بتأثير بعض الأيـ -١
  :)١(ٌواضح من النصوص التي وردت في كتبهم، ويعتمدون عليها، ويؤمنون بها، ومنها

ٍيــوم الــسبت يــوم مكــر وخديعــة، ويــوم الأحــد يــوم  : "-كمــا يفتــرون-قــال أميــر المــؤمنين علــي   -أ 
ٍغرس وبناء، ويوم الاثنين يوم سفر وطل ٍب، ويوم الثلاثاء يوم حرب ودم، ويوم الأربعـاء يـوم شـؤم ٍ ٍ

يتطيــر فيــه النــاس، ويــوم الخمــيس يــوم الــدخول علــى الأمــراء وقــضاء الحــوائج، ويــوم الجمعــة يــوم 
 . )٢("خطبة ونكاح

آخــر أربعــاء فــي : "، وقــال )٣("لا تــسافر يــوم الاثنــين ولا تطلــب فيــه حاجــة: "قــال أبــو عبــد االله   - ب 
  .)٤("تمرالشهر يوم نحس مس

لا تخرجـــوا يـــوم الاثنـــين واخرجـــوا يـــوم .. ًفـــأي يـــوم أعظـــم شـــؤما مـــن يـــوم الاثنـــين: ".. وقـــال   - ج 
 .)٥("الثلاثاء

 :ًفمثلا، والمتأمل في كتبهم سيجد أن الشيعة يناقضون أنفسهم

  .)٦(ٍاعتبروا يوم الاثنين يوم سفر وطلب -
كلامهــم، فقــد روت وجــاء فــي روايــاتهم مــا يــنقض دعــاوى التــشاؤم، وهــذا أبلــغ فــي نقــض  -

  .)٧("كفارة الطيرة التوكل: "كتبهم أن أبا عبد االله قال 
ِوقـي مـن كـل ، ًمن خـرج يـوم الأربعـاء، خلافـا علـى أهـل الطيـرة : "وقال أبو الحسن الثاني  ُ

ٍآفة وعوفي من كل عاهة وقضى االله له حاجته ٍَ ٍ ُ")٨( .  
  .)٩("إذا تطيرت فامض: "ًوجاء عندهم أيضا 

                                                           

، ٥٢٢، ٥٢١أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عـشرية عـرض ونقـد، ناصـر بـن عبـد االله بـن علـي القفـاري، ) ١(
 .، بدون طبعة، بدون تاريخ، وبدون دار نشر٥٢٤

-ه١٣٨٦، بــدون طبعــة، ٥٩٨/ ٢، الــسيد محمــد صــادق بحــر االعلــوم: تحقيــق، الــصدوقالــشيخ ، علــل الــشرائع )٢(
 .النجف، منشورات المكتبة الحيدرية، م١٩٦٦

، بـــدون تـــاريخ، بـــدون طبعـــة، ٢٦٧/ ٢، علـــي أكبـــر الغفـــاري: تحقيـــق، الـــشيخ الـــصدوق، مـــن لا يحـــضره الفقيـــه) ٣(
 .مؤسسة النشر الإسلامي

 .مؤسسة النشر الإسلامي، ه١٤٢٠، الطبعة الأولى، ٣٢٦/ ٤، السيد اليزدي، العروة الوثقى) ٤(

مؤسـسة آل البيـت علـيهم الـسلام لإحيـاء ، ه١٤١٧، الطبعة الأولى، ٣٤٣/ ١٣، المحقق النراقي، مستند الشيعة) ٥(
 .قم، التراث

 .منشورات الشريف الرضي، م١٩٧٢ -ه١٣٩٢، الطبعة السادسة،٢٤١، الشيخ الطبرسي، مكارم الأخلاق) ٦(

دار الكتــب ، ه١٣٦٧، الطبعــة الثالثــة، ١٥١/ ١٨، عبــاس القوجــاني: تحقيــق، الــشيخ الجــواهري، جــواهر الكــلام) ٧(
 .طهران، الإسلامية

ــــسي، بحــــار الأنــــوار) ٨( ــــق، العلامــــة المجل ــــودي: تحقي ــــاقر البهب ــــة، ١٢٢/ ٥٩، محمــــد ب  -ه١٤٠٣، الطبعــــة الثاني
 .لبنان، بيروت، مؤسسة الوفاء، م١٩٨٣

 .١٥١/ ١٨، لكلامجواهر ا )٩(
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وهو من الأرقام المشؤومة عنـد الـشيعة، فهـم يكرهـون الـتكلم بلفـظ العـشرة، ) : ١٠(رقم التطير من ال -٢
ٍأو فعـــل شـــيء يكـــون فيـــه عـــدد عـــشرة، ســـواء فـــي البنـــاء أو غيـــره؛ وذلـــك لأنهـــم  يبغـــضون خيـــار 

  .(٢)  إلا علي بن أبي طالب(١)الصحابة، وهم العشرة المشهود لهم بالجنة
فــرض فــي العــالم عــشرة مــن أكفــر النــاس لــم يجــب هجــر هــذا ٌومعلــوم أنــه لــو :" قــال ابــن تيميــة 

 :بـل اسـم العـشرة قـد مـدح االله مـسماه فـي مواضـع كقولـه تعـالى فـي متعـة الحـج ... الاسم لـذلك،
كَامِلَـةٌ  عَـشَرَةٌ  تِلْـكَ  رَجَعْـتُمْ  وَسَبْعَةٍ إِذَا الْحَجِّ فِي أَيَّامٍ ثَلاثَةِ فَصِيَامُ يَجِدْ لَّمْ فَمَن ) ١٩٦ :البقـرة( .

  لَيْلَـةً  أَرْبَعِـينَ  رَبِّـهِ  مِيقَـاتُ  فَـتَمَّ  بِعَـشْرٍ  لَيْلَـةً وَأَتْمَمْنَاهَـا   ثَلاَثِـينَ  مُوسَـى  وَوَاعَـدْ�َا : وقـال تعـالى 

وقـد ثبـت فـي الـصحيح أن ، )٢-١: الفجـر ( عَشْرٍ وَلَيَالٍ*وَالْفَجْرِ : ، وقال تعالى )١٤٢:الأعراف(
: لأواخر من شهر رمضان حتى توفاه االله تعالى، وقال في ليلـة القـدر كان يعتكف العشر االنبي 

ومـن العجـب أنهـم يوالـون لفـظ التـسعة وهـم يبغـضون التـسعة مـن ... (٣)التمسوها في العشر الأواخر
  .(٤)"ًالعشرة فإنهم يبغضونهم إلا عليا

  

  :التطير عند العرب في الجاهلية : ًرابعا 
ًليــة التطيــر، إذ كــان يمثــل جــزءا مــن معتقــداتهم، وكــانوا إن ممــا اشــتهر بــه العــرب فــي الجاه

ًينظرون إلى بعض الأشياء من الطيور والحيوانات والـشهور وغيرهـا نظـرة تـشاؤمية، لكـنهم لـم يكونـوا  ً
ٍعلى درجة واحدة في هذا المـذهب، فمـن تبـرك وتـيمن بـشيء امتدحـه، ومـن تـشاءم مـن شـيء ذمـه ،  ٍ ٍ ٍ

 زجــر الطيــر وهــو مــا يعــرف عنــدهم بالعــائف، لكــي يــسألوه عــن وكــان العــرب يلجــأون إلــى مــن يحــسن
ٕمقاصدهم، وكانوا يحكمون ذلك في جميـع أمـورهم فـإن رضـوا بـالأمر تفـاءلوا بـه، وان سـخطوه جعلـوه 

ًشؤما
(٥) .  

َّوعلــى الــرغم مــن ذلــك فقــد وجــد مــن العــرب مــن أنكــر الطيــرة بعقلــه، وأبطــل تأثيرهــا، وذم مــن 
  .)٦(ركن إليها

                                                           
أبــو بكــر وعمــر وعثمــان وعلــي وطلحــة والزبيــر وســعد بــن أبــي وقــاص وســعيد بــن زيــد بــن عمــرو بــن نفيــل وعبــد ) ١(

 .١٤١/  ١معرفة الصحابة، : الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح رضي االله عنهم، انظر

ــ: انظــر) ٢( ــيم، تحقي ، بــدون ١/٣٨محمــد رشــاد ســالم، . د: قمنهــاج الــسنة النبويــة،  تقــي الــدين أحمــد بــن عبــد الحل
 .طبعة، بدون تاريخ، بدون دار نشر

تحـري ليلـة القـدر : الاعتكاف، باب: صحيح البخاري، كتاب: انظر، وهو بمعنى حديث ورد في صحيح البخاري) ٣(
 .٤٦ /٢في الوتر من العشر الأواخر، 

 .٤١-٣٩/ ١منهاج السنة، ) ٤(

 .٢٦٩/ ٣مفتاح دار السعادة، : انظر) ٥(

 .٣٠٦/ ٩الجامع لأحكام القرآن، : انظر) ٤(



 -٥٠-

    :)١(قال أحدهم
 )٣( وحــــــــــــاتم)٢(ٍأغــــــــــــدو علــــــــــــى واق  ولقـــــــــــــــــــد غـــــــــــــــــــدوت وكنـــــــــــــــــــت لا

 مـــــــــــــــــن، والأيـــــــــــــــــامن كالأشـــــــــــــــــائم  وٕاذا الأشـــــــــــــــــــــــــــــــــــائم كالأيـــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 (٤)ر الأوليــــــــــــــــــــــــــــــات القــــــــــــــــــــــــــــــدائم  قـــــــــــد خـــــــــــط ذلـــــــــــك فـــــــــــي الزبـــــــــــو

  .ًوسيأتي الحديث عن مظاهر التطير التي كانت منتشرة عند العرب في الصفحات التالية
  

  :ره ألفاظ التطير ومظاه: المطلب الثاني 
ٍنرى في كثير من الأحيان العديد من المظاهر المتداولة بين الناس تحمل معاني الشؤم 
والنحس، سواء كانت هذه المظاهر متمثلة في ألفاظ أو أمثال نسمعها من أفواه الناس سيما العامة 

سوؤهم، منهم، أو أفعال معينة يقوم بها الناس في ممارساتهم العملية أو حين يسمعون أو يرون ما ي
ٍوفي الحقيقة ما هذه إلا موروثات قديمة ورثها الأبناء عن الأجداد وتسربت إلى فكر كثير من الناس  ُ ٌ
ًخاصة غير المثقفين منهم، فآمنوا بها وعملوا بما جاء فيها وهم يجهلون أن هذه الأمور الساذجة والتي 

ً ستوضح الباحثة شيئا من الألفاظ تتسم بطابع الخرافة ما أنزل االله بها من سلطان، وفي هذا المطلب
ٌوالمظاهر التي كانت منتشرة في الماضي وما زال كثير منها ينتشر في أيامنا هذه ، ليستضيء الناس 
بذلك فينقذوا أنفسهم من شباك الوهم والخرافة ويركبوا سفينة النجاة ألا وهي سفينة التوحيد الخالص الله 

  .رب العالمين
  :ألفاظ التطير : ًأولا 

  : ورد في أمثالنا الشعبية العديد من الأمثلة التي تدل على التطير والتشاؤم من بعض الأمور 
  : التشاؤم من الأيام -١
 .)٦(العمل يوم الاثنين من التشاؤم في يضرب مثل وهو ،)٥(الاثنين يوم تغسل لا ألفين عليك كان لو  -أ 

 .)٧(الجمعة يوم ساعات إحدى من التشاؤم رلإظها الناس من ٌكثير يردده مثل ٌنحسة، ٌساعة فيها الجمعة  -ب 

                                                           
َهو خـزر ) ١( َبـن لـوذان ) كعمـر(ُ ، شـرح شـافية ابـن الحاجـب، رضـي الـدين محمـد بـن الحـسن الاسـتراباذي، مـع )كعـدنان(َ

، بـدون طبعـة، بـدون ١٨١/ ٢محمد نور الحسن وآخرون، : شرح شواهده للعالم الجليل عبد القادر البغدادي، تحقيق
  .٤٩٠٣/ ٦لسان العرب، :  لبنان، وقيل لمرقش السدوسي، انظر-ر الكتب العلمية، بيروتتاريخ، دا

 .المرجع السابق، نفس الصفحة: َّهو طائر الصرد، انظر: الواق) ٢(

 .٧٧١/ ٢المرجع السابق،: الغراب الأسود، وسمي بذلك لأن العرب تعتقد أنه يحتم بالفراق، انظر: الحاتم) ٣(

 .٢/٢٦٢العمدة، ) ٤(

 .م١٩٩٩ لبنان، الطبعة الأولى -، مكتبة لبنان١٧٢معجم الأمثال الفلسطينية، حسين علي لوباني، ) ٥(

جـابر الـسميري، . د.أخطاء عقدية فـي الأمثـال والتراكيـب والعـادات الـشعبية الفلـسطينية، مـاهر أبـو زر، إشـراف أ) ٦(
 .م٢٠٠٤ غزة، لعام -، الجامعة الإسلامية٩٧

 .٩٧لسابق، المرجع ا: انظر) ٧(



 -٥١-

، يضرب هذا المثل في التشاؤم من إحدى ساعات يوم )١(ٍيوم الأربعاء فيه ساعة نحس  -ج 
 .)٢(الأربعاء

  

  : التشاؤم من الحظ -٢
 .مثل يضرب في سوء الحظ ، )٣(شغل المجاهد ونيام الضحى واحد  -أ 

 .، مثل يضرب في سوء الحظ)٤(لحديدزرد ا تقطع أقفت وٕان  الوتد، الحمام على باض أوجهت إن  -ب 

 .هذا المثل يفهم منه سوء الحظ ،)٥(تاجرنا بالأكفان بطلت الناس تموت  -ج 

 .)٦(...المنحوس منحوس: ًالمتعوس متعوس ولو علقوا على رأسه ميت فانوس، ويقال أيضا   - د 

 .)٧(حظي زي الزفت  -ه 
  

 : التشاؤم من الأشخاص -٣

 .)٩(فأل االله لا فألك: ، وفي أيامنا هذه نقول )٨(طائر االله لا طائرك صباح االله لا صباحك،  -أ 

، )١٢(، إن راح على البحر بينشفه)١١(، وجهه بيقطع الخميرة من البيت)١٠(وجهه ينشف البحر  -ب 
 .)١٣(وجهه بيقطع الرزق

 .)١٤(زبون العوافي يا مصابح يا ماسي  -ج 
                                                           

 .٩٠٠معجم الأمثال الفلسطينية، ) ١(

 .٩٧، ... أخطاء عقدية في الأمثال٢)(

 .م، بدون دار نشر١٩٩٥، طبعة ١١٩من الأمثال والأقوال و التعابير الشعبية الفلسطينية، موسى علوش، ) ٣(

 .٩١المرجع السابق، ) ٤(

م، دار ١٩٨٩، الطبعـة الأولـى ١٠٠أحمد عمر شاهين، معجم الأمثال الشعبية الفلسطينية، فؤاد إبراهيم عباس، ) ٥(
 . عمان–الجيل 

 .مما يتردد على الألسنة، الباحثة) ٦(

 .مما يتردد على الألسنة، الباحثة) ٧(

، كــان العــرب يقولــون ذلــك إذا تطيــروا مــن إنــسان معــين، والمعنــى نحــب طــائر االله، أو ٤/٢٧٣٦لــسان العــرب، ) ٨(
 .المرجع نفسه: ك، انظرنسأل االله طائر االله لا طائر

العقائد والعبـادات، والـسلوك، والتـصرفات، بـين ( تصويب مفاهيم: وذلك يقال عندما يأت إنسان بخبر فيه شؤم، انظر) ٩(
 فلــسطين، وقــد -م، مركــز يافــا، رام االله٢٠٠٠ -هـــ١٤٢١، الطبعــة الأولــى، ١٧٦، أحمــد ديــاب، )الاتبــاع، والابتــداع

هـذا التعبيـر صـحيح، لأن المـراد الفـأل الـذي هـو مـن االله، :"  قـول هـذه العبـارة فقـالسئل الشيخ ابن عثيمين عن حكم
وهو أني أتفاءل بما قلت، هذا هو معنى العبارة، وهو معنى صـحيح أن الإنـسان يتمنـى الفـأل الكلمـة الطيبـة مـن االله 

 المنـاهي اللفظيـة، للـشيخ ،" دون أن يتفاءل بما يسمعه من هذا الشخص الذي تشاءم من كلامه– سبحانه وتعالى –
  .www.al-eman.comم، من موقع ١٠/٣/٢٠١٠: محمد بن صالح العثيمين، تاريخ الاقتباس

 .٨٦٧معجم الأمثال الفلسطينية، ) ١٠(

 ).وجهه يقطع الخميرة من اللقان( واللفظ الشائع في المجتمع، ٨٥٤المرجع السابق، ) ١١(

 ٨٦٧المرجع السابق، ) ١٢(

 .لألسنة، الباحثةمما يتردد على ا) ١٣(

 .١١٥من الأمثال والأقوال والتعابير الشعبية الفلسطينية، ) ١٤(



 -٥٢-

 .)١(يوم نحس يوم ما شفتك  - د 

 .)٢(تصبحنا في وجه مين اليوم  -ه 

 .)٣(خير يا طير  -و 

ًمثال وغيرها تضرب في التشاؤم من الإنسان غير المرغوب فيه، فيوصف تارة بالنحس، هذه الأ
 .       إالخ.. ًوتارة بقطع الأرزاق

ٍولا شك أن التطير من الأيام، والأشخاص، وغير ذلك ليس له أي مستند من واقع، أو شريعة، 
  .سيما أن الدين حارب هذه الأوهام ورد الناس إلى المنهج القويم

ًمثلا بعض من يتشاءم من يوم الأربعاء يعتمد على أحاديث لا أساس لها من الصحة، إذ ف
، وروي )٤()(:  أنه قال  عن النبي روي عن ابن عباس

  .)٥()(:  أنه قال  عن النبي عن ابن عمر

  .)٦("هذه الأحاديث لا تصح عن رسول االله : "ً معلقا –رحمه االله-قال ابن الجوزي 

 دعا على الأحزاب يوم الاثنين والأربعاء، ًوقد ذكر الإمام البخاري رواية مفادها أن النبي 
     .فاستجيب له يوم الأربعاء

ِفعن جابر بن عبد الله َّ ِ ْ َ ٌَِ قال ، :)   

               

()٧(.  
                                                           

 .مما يتردد على الألسنة، الباحثة) ١(

 .مما يتردد على الألسنة، الباحثة) ٢(

: كنا عند ابن عمر وعنده ابن عباس ومر غـراب يـصيح فقـال: مما يتردد على الألسنة، الباحثة، عن عكرمة أنه قال) ٣(
، التمهيــد لمــا فــي الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد، "لا خيــر ولا شــر:"  مــن القــوم خيــر خيــر، فقــال ابــن عبــاسرجــل
، تيـسير العزيـز "فبادره بالإنكار عليه لـئلا يعتقـد تـأثيره فـي الخيـر والـشر:" ، قال الشيخ سليمان بن عبد االله٢٤/١٩٤

 .١/٧٥٨الحميد، 

، فـي ٧٣، ٧٤/ ٢عبـد الـرحمن محمـد عثمـان، : بـن الجـوزي، تحقيـقكتاب الموضوعات، عبد الـرحمن بـن علـي ) ٤(
 المملكــة العربيــة –م، المكتبــة الــسلفية، المدينــة المنــورة ١٩٦٦ -هـــ١٣٨٦بــاب ذم يــوم الأربعــاء، الطبعــة الأولــى 

 .السعودية

 .٧٣، ٢/٧٤المرجع السابق، ) ٥(

 .المرجع السابق، نفس الصفحة) ٦(

ســـمير بـــن أمـــين الزهيـــري، بـــاب الـــدعاء عنـــد الاســـتخارة، : ماعيل البخـــاري، تحقيـــقكتـــاب الأدب المفـــرد، محمـــد إســـ) ٧(
 .المرجع نفسه: م، حسنه الألباني، انظر١٩٩٨ -هـ١٤١٩ الرياض، الطبعة الأولى –، مكتبة المعارف ١/٣٧١



 -٥٣-

 فــي فــضل يــوم ٌعة نحــسة، يدحــضه قــول النبــي وأمــا مــا جــاء فــي أن يــوم الجمعــة فيــه ســا
(:  ذكر يوم الجمعـة فقـال  أن النبي الجمعة وأن فيه ساعة إجابة، فعن أبي هريرة 


()١(.  

وارتباط الخير والشر برؤيتهم فهذا من صفات أعداء وأما في مسألة التشاؤم من الأشخاص 
ٌالمرسلين ، فالرزق في السماء مكتوب لكل إنسان لا ارتباط له بالأشخاص والأزمان، فسبحانه يبسط 

 الدُّ�ْيَا وَفرَِحُواْ بِالْحَيَاةِ وَيَقدَِرُ يَشَاء لمَِنْ الرِّزقَْ يَبْسُطُ اللهُّ : الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، قال تعالى

، وقد ذم تعالى فرعون وملأه عندما تطيروا بموسى )٢٦: الرعد ( مَتَاعٌ إِلاَّ الآخرَِةِ فِي الدُّ�ْيَا الْحَيَاةُ وَمَا
 وجعلوا وجوده هو سبب القحط والجدب، مبينا لهم أن سبب ذلك إنما شؤمهم ومعاصيهم وليس ً

  . ومن معه من المؤمنينموسى 

ًءم الإنسان من أمور ما أنزل االله بها من سلطان، ويجعلها مستندا له فكيف بعد ذلك يتشا ٍ
  .ٍفي كثير من شؤون حياته

ٍإن هذا التطير أمر قائم على غير أساس من العلم أو : "يقول الدكتور يوسف القرضاوي  ٌ ٌ
ٌالواقع الصحيح، إنما هو انسياق وراء الضعف وتصديق للوهم، والا فما معنى أن يصدق إنسان  ٕ ٌ
ٍعاقل أن النحس في شخص معين، أو مكان معين، أو ينزعج من صوت طائر، أو حركة عين، أو  ٍ ٌ
ٌسماع كلمة، واذا كان في الطبع الإنساني شيء من الضعف يسول للإنسان أن يتشاءم من بعض  ٕ
ًالأشياء لأسباب خاصة، فإن عليه ألا يستسلم لهذا الضعف ويتمادى فيه، وخاصة إذا وصل إلى  ٍ

  .)٢("لتنفيذمرحلة ا
  

  :مظاهر التطير : ًثانيا 
ًهناك الكثير من المظاهر التي تشاءم منها الناس قديما وحديثا ومن جملة هذه المظاهر ما  ً

  : يلي 
 :  التطير من الإنسان وحركاته -١

                                                           
 .١/١٣الساعة التي في يوم الجمعة، : الجمعة، باب: رواه البخاري في صحيحه، كتاب) ١(

 -هــ١٤٠٠، مكتبـة وهبـة القـاهرة، الطبعـة الرابعـة عـشر ٢٠٥يوسـف القرضـاوي، .لحـرام فـي الإسـلام، دالحلال وا) ٢(
 .م١٩٨٠



 -٥٤-

 وقد تحدث القرآن الكريم عن هذا النوع من التطير ووصف فاعليه :التطير من أهل الصلاح   -أ 
 ففي معرض الحديث عن فرعون -على ما سنبينه في مباحث قادمة-سل بأنهم أعداء الر

فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لنََا هَذِهِ وَإنِْ تُصبِْهُمْ سَيِّئةٌَ يَطَّيَّرُوا بمُِوسَى وَمَنْ مَعَهُ ألََا إِ�َّمَا : وملئه، قال تعالى 
  .)١٣١: الأعراف ( هُمْ لَا يَعْلمَُوْنَطَائرُِهُمْ عنِْدَ اللَّهِ وَلَكنَِّ أَكْثرََ

 بعض الناس يتطيرون من أصحاب العاهات عند وقوع نظرهم :التطير من أصحاب العاهات   -ب 
  .)١(الخ...عليهم كمن يتطير بالأعمى، أو المشلول،

ٌوهو عادة جاهلية إذ كان العرب يتطيرون إذا عطس العاطس، ويقولون  : التطير من العطاس  -ج  ٌ
ٌ ولذلك كانوا يتجنبون العطاس بقدر إمكانهم، واذا عطس أمامهم أحد وكان قد ألجمه،:  ٕ

ٌّوضيعا، قالوا فيه كلاما مرا فيه رد للشؤم على صاحب العطاس، فيقولون له  ً ً  (٢)ًوريا: ً
ٌعمرا وشبابا، وسبب تطيرهم به دابة يقال لها : ً، أما إذا كان العاطس شريفا قالوا له (٣)ًوقحابا ً ً

 :  قال امرؤ القيس العاطوس،: 

 ٌشــديد منيــع الجنــب نعــم المنطــق  وقــد أغتــدي قبــل العطــاس بهيكــل
 .)٤(ًويقصد بكلامه أنه كان يتنبه للصيد قبل استيقاظ الأنام حتى لا يسمع عطاسا فيتشاءم به

يتوقع بعض الناس حدوث المصائب، إذا رفت العين اليمنى، فهي  : التطير من رفة العين  - د 
  .دليل شؤم

ٍ الكلام من الخرافات، فاختلاج العين، إنما هو نتيجة إرهاق، وتعب، لا علاقة له بالغيب، وهذا
  .)٥(ولا بالقضاء والقدر، فلا يعلم الغيب إلا االله تعالى

ٍ كثير من الناس من يتشاءم من زيارة إنسان معين، بسبب توافق حصول :التطير من الحاسد   -ه  ٍ ٌ
ٍضرر بزيارته، من نشوب نزاع عائلي،أ الخ، وهذا بلا شك من سوء الظن ...و انكسار شيءٍ

باالله وتوقع حصول البلاء، فالأصل في المسلم أن يتوكل على االله تعالى، ولا يجوز له أن 
يمنع هذا الشخص من زيارته، فإذا تبين أن الضرر لا يحصل إلا بمجيء هذا الشخص، 

ٍ في مكان ليس فيه ملفتات فينبغي عليه حينها أن يرفع ما يجذب نظره من أمامه أو يجلسه

                                                           
 .٨٠٣، ٦/٨٠٢المفصل، : انظر) ١(

ُالوري) ٢( ْ ُقيح في الجوف أو قرح شديد يقاء منه القيح والدم، القاموس المحيط، : َ َّ ُ ُ َْ َْ ُ ٌ ٌ ٌَْ َِ ْ٤/٣٩١. 

 .٧١٦ط، المعجم الوسي: السعال، انظر) ٣(

  .٦/٧٩٩، المفصل، ٢٦٠/ ١العمدة، : انظر) ٤(

 .١٦٠تصويب مفاهيم، : انظر) ٥(



 -٥٥-

حاسد، وليس كل ) ١(ٍفكل عائن: "للنظر، ويتحصن بالأوراد والأذكار الشرعية، قال ابن القيم 
ًحاسد عائنا، فلما كان الحاسد أعم من العائن، كانت الاستعاذة منه استعاذة من العائن، وهي  ٍ

ًه تارة وتخطئه تارة، فإن المحسود والمعين، تصيب ٌسهام تخرج من نفس الحاسد والعائن، نحو ً
ًفيه ولا بد، وان صادفته حذرا شاكي السلاح، لا منفذ  ًصادفته مكشوفا لا وقاية عليه أثرت ٕ

، ولا يجوز منعه من الزيارة إلا إذا (٢)"السهام على صاحبها للسهام لم تؤثر فيه، وربما ردت
رك االله، ولم يتعظ فيجوز له ما شاء االله تبا: ًبين له بالرفق والحكمة وعلمه أن يقول دائما 

وقد قال : "ٍحينها منعه، بل قد ذهب العلماء إلى حكم أغلظ من هذا، وهو كما قال ابن القيم 
ما ينفق   حبسه الإمام، وأجرى له- العين-إن من عرف بذلك : أصحابنا وغيرهم من الفقهاء 

ٕ ليس تشاؤما منه وانما (٣)"ًعليه إلى الموت، وهذا هو الصواب قطعا   .(٤)لمنع المفسدة المحققةً
  
  :  التطير من بعض أنواع الدواب -٢
  :  التطير من بعض الطيور- أ

 ًوهو من أشد ما يتطير به قديما وحديثا، وقد سمته العرب بالحاتم، لأنه على ظنهم  : الغراب ً
، ، وقد شاعت خرافة أن الغراب الأسود ينذر بالموت)٥(ًيحتم بالفراق، وسموه الأعور تطيرا به

وٕاذا ما رجعت إلى مصدر هذه الخرافة، ستجد أنها تتعلق بالأماكن التي يرى فيها الغراب،إذ 
يكثر رؤيته في المقابر وساحات القتال، لذلك ارتبط في أذهان الناس بالموت، وبعكس ذلك قد 

 (٦))الفايكنج(يستفيد الإنسان من هذا الطائر الذي سخره االله، وقد ورد أن غزاة  الشمال 

                                                           
ِهو الإنسان الذي يصيب غيره بالعين، والمعين: العائن) ١( ، ٣١٩٦/ ٤لـسان العـرب،: هو المـصاب بـالعين، انظـر: َ

د، محمـد بـن أبـي بكـر بـدائع الفوائـ: وهو الذي يتمنى زوال النعمـة عـن المحـسود، انظـر: وهو أخص من الحاسد
 .، بدون طبعة، بدون تاريخ، دار عالم الفوائد٧٥٦/ ٢علي بن محمد العمران، : بن القيم، تحقيق

  ١٦٧/  ٤زاد المعاد، ) ٢(

 .١٦٨/ ٤المرجع السابق، ) ٣(

/ ٩ -هــ١٤٢٢ رمـضان ٢٣: التـشاؤم والحـسد، تـاريخ الفتـوى: ، عنوان الفتوى١١٨٣٥: موسوعة الفتاوى، رقم: انظر) ٤(
  .www.islamweb.net م، من موقع٣/٣/٢٠١٠: م،  تاريخ الاقتباس٢٠٠١/ ١٢

 .٦/٧٩٩المفصل، : انظر) ٥(

تعتبر الشعوب الاسكندينافية والمتمثلة بالدنمارك والنرويج والسويد وفنلندا وأيسلندا من أحفاد الفايكنج والذين كـان ) ٦(
بحـار ليقتلـوا وينهبـوا ويـدمروا لا لـدين أو معتقـد أو رسـالة يطلق عليهم غزاة الشمال حيث كانوا يجوبـون أعـالي ال

مقــال بعنــوان أحفــاد إبلــيس وأحفــاد البقــر، بــلال الــزين، تــاريخ : بــل لمجــرد إشــباع الغريــزة الإجراميــة لــديهم، انظــر
 .www.odabasham.netم، من موقع١٥/٣/٢٠١٠: الافتباس



 -٥٦-

خدموا الغربان الحبيسة ليعرفوا الطريق إلى اليابسة، فإذا عادت الغربان عرفوا أن الأرض لا است
 .(١)تزال بعيدة عنهم

إذ الجاهليون يعتقدون أن الميت إذا مات أصبحت روحه هامة، وهذا يشبه اعتقاد أهل : )٢( الهامة -١
ْفعن ، )٣(ا أبطله الإسلامٍالتناسخ بأن أرواح الموتى تنتقل من جسد لآخر من غير بعث، وهذا م َ

َأَبي هريرة  َ َْ ُ ِ عن النبي ِّ َِّ ْ َ قال َ َ :))٦())٥(. 

 

 : التطير من بعض الحيوانات -ب

 وأصل ذلك أنهم يزجرون الطير، والوحش، ويثيرونها؛ فما  : السانح والبارح والقعيد والناطح
ًامن منها وأخذ ذات اليمين سموه سانحا، وما تياسر منها سموه بارحا، وما استقبلهم منها فهو تي ً

إن السانح ما ولاك : وكان العرب يقولون . (٧)الناطح، وما جاءهم من خلفهم سموه القعيد
ميامنه، والبارح ما ولاك مياسره، ومنهم من يتيمن بالسانح، ويتشاءم من البارح، ومنهم 

 .)٨(العكس

 ٩(وهو الثور الذي كسر قرنه : التطير من الثور الأعضب(. 

 (١٠)التطير من القطط والكلاب السود. 

 
                                                           

م، مــن موقــع ٣/٣/٢٠١٠: ، تــاريخ الاقتبــاس٠٧/٤: ، الــساعة١/٦/٢٠٠٨، ٢...مقــال للمتــشائمين فقــط: انظــر) ١(
AM ،yalagam٣a.com٨. 

إذا سـقطت علـى دار أحـدهم وقعـت فيهـا مـصيبة وقيـل غيـر : هـو البومـة، قـالوا: بتخفيف الميم، طائر وقيـل) "الهامة) (٢(
 .٤٠٧/ ١٠،عون المعبود، "ذلك

بـن رجـب الحنبلـي، تحقيـق خالـد بـن محمـد بـن لطائف المعارف فيما لمواسـم العـام مـن الوظـائف، الحـافظ : انظر) ٣(
 . م٢٠٠٢هـ ١٤٢٣، ١، مكتبة الصفا، ط٩٥عثمان، 

نفي لما كانوا يعتقدونه من سراية المرض من صاحبه إلى غيره، أي أن العـدوى لا تـؤثر بـذاتها بـل بقـدر ) "لا عدوى) (٤(
 .٤٠٧/ ١٠، عون المعبود، "االله تعالى

مــن أنــه داء بالبــاطن يعــدي، أو حيــة فــي الــبطن تــصيب الماشــية والنــاس وهــي تعــدى نفــي لمــا يعتقدونــه ) "ولا صــفر) (٥(
أعــدى مــن الجــرب، أو المــراد الــشهر المعــروف كــانوا يتــشاءمون بدخولــه، أو هــو داء فــي الــبطن مــن  الجــوع أو مــن 

 .٤٠٧/ ١٠، المرجع السابق، "اجتماع الماء الذي يكون منه الاستسقاء

، وأخرجــه مــسلم فــي صــحيحه، ١٣٥/ ٧لا هامــة، : الطــب، بــاب: ري فــي صــحيحه، كتــابمتفــق عليــه، أخرجــه البخــا) ٦(
ولاصـفر، ولا : "، بلفـظ٩١٣، ٢٢٢٠: ، رقـم الحـديث...لا عـدوى ولا طيـرة ولا هامـة ولا صـفر : السلام، باب: كتاب
 ".هامة

 .هـ، الزلفى١٤٢٠، بدون طبعة، ٢٩الطيرة، محمد بن إبراهيم الحمد، : انظر) ٧(

 . ٢٦٣، ١/٢٦٢العمدة، : انظر) ٨(

 .٢٦٣، ٢٦٢/ ١المرجع السابق، : انظر) ٩(

، ٩:٢٧: ، الــــساعة١٦/١٠/٢٠٠٨: ،  بتـــاريخ"التفـــاؤل والتــــشاؤم عنـــد الـــشعوب قــــديما:" مقـــال بعنــــوان: انظـــر) ١٠(
  .www.alsa٣a.net م،٢٠١٠/ ٥/٣: صباحا، تاريخ الاقتياس



 -٥٧-

 : التطير من بعض الأيام والشهور -٣

كتطير بعض الناس من يوم الأربعاء وظنهم أن فيه ساعة نحسة،  : التطير من بعض الأيام  -أ 
ن الزواج ليلة الأحد، للخرافة السائدة ، وكتطير بعض العامة م)١(وكذلك تشاؤمهم من يوم الجمعة

بعض الناس يتطير باليوم الحادي والعشرين من الشهر؛ حيث و، )ليلة الأحد لا يريد أحد أحدا(
ٌيزعمون أنه هم وغم على المسافر، أو مؤذن بموته، ويتطيرون بالمولود إذا ولد يوم الحادي  ْ ُ

ُحادية؛ بمعنى أنه يهلك ما كان : لقبونه والعشرين من الشهر زاعمين أنه شؤم يمحق البركة، في ِْ ُ
ٍقبله، وكلما أصيب أحد والديه بمصيبة في نفس أو مال، أو عيال ردوا السبب إلى الولد المشئوم  ٍ ٍ ََِ

 .(٢)في زعمهم
 

 :التطير من بعض الأشهر   - ب 

 إذ كان أهل الجاهلية يعتبرونه شهرا مشئوما، فأبطل النبي التطير من شهر صفر ،ً ًله ذلك بقو :
)()٣(.  

  :(٤)وقد جاء في صفر عدة معان

ٌأنها حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس، وهي أعدى من الجرب، وعلى هذا يكون   )أ 
 .المراد من النفي نفي ما كانوا يعتقدون من العدوى

ً ، يحلون محرما (٥)ان يفعله أهل الجاهلية من النسيءأن المراد به شهر صفر، والنفي لما ك  )ب 
ًويحرمون صفرا بدلا منه ً . 

ًأن شهر صفر كان شهرا مشؤوما عند العرب ، فأبطل النبي   )ج  ًذلك      .  
  .ولا مانع من أن يشمل النفي جميع هذه المعاني التي كان يعتقد بها العرب

والأزمنة لا دخل لها في التأثير، وفي : "فر ًقال ابن عثيمين معلقا على تشاؤم الناس من شهر ص
تقدير االله عز وجل، فهو كغيره من الأزمنة، يقدر فيها الخير والشر، وبعض الناس إذا انتهى من 

انتهى في صفر الخير، فهذا من باب مداواة البدعة ببدعة والجهل : شهر صفر، أرخ ذلك وقال 
                                                           

 .  من البحث٥٠ص : انظر) ١(

 .٣٦-٣٥الطيرة، : انظر) ٢(

 .٥٠، سبق تخريجه )٣(

فــتح المجيــد شــرح كتــاب التوحيــد، الــشيخ عبــد الــرحمن بــن حــسن آل الــشيخ، تحقيــق عبــد العزيــز بــن بــاز، : انظــر) ٤(
 .م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧ القاهرة الطبعة الأولى -، شركة القدس٣١٤

ون أحلــوه وحرمــوا كــانوا إذا جــاء شــهر حــرام وهــم محــارب، هــو مــصدر نــسأه إذا أخــره نــسأ ونــساء ونــسيئا: النــسيء)٥(
وربمـــا زادوا فـــي عـــدد الـــشهور بـــأن ، واعتبـــروا مجـــرد العـــدد، مكانـــه شـــهرا آخـــر حتـــى رفـــضوا خـــصوص الأشـــهر

ولـذلك نـص علـى ، يجعلوها ثلاثة عشر أو أربعة عـشر ليتـسع لهـم الوقـت ويجعلـوا أربعـة أشـهر مـن الـسنة حرمـا
محمــد بــن ، تفــسير أبــي الــسعود، شــهر آخــرالعــدد المعــين فــي الكتــاب والــسنة أي إنمــا تــأخير حرمــة شــهر إلــى 

 . لبنان-بيروت، دار إحياء التراث العربي، بدون تاريخ، بدون طبعة، ٦٤/ ٤، محمد العمادي
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ٍّبالجهل، فهو ليس شهر خير ولا شهر شر، أما  ٍشهر رمضان وقولنا أنه شهر خير فالمراد بالخير ٍ
  .)١("العبادة ولا شك أنه شهر خير

 ًوقد ورد في أصل هذه العادة أن طاعونا وقع في شهر شوال، في  : التطير من النكاح في شوال
لعادة، قالت ، وقد أبطل الإسلام هذه ا)٢(عام من الأعوام، فمات فيه عرائس كثر، فتشاءموا بذلك

(: ضي االله عنهاعائشة ر
()٣(. 

  

 : التطير من بعض الأرقام -٤

ٌوهذا معروف على وجه الخصوص عند الغرب، حيث يتشاءمون من  : )١٣(كالتطير من الرقم 
، ولذلك حذفته بعض شركات الطيران من ترقيم المقاعد، وحذفته بعض العمارات من )١٣(الرقم 

  .أرقام الشقق؛ لأن الناس يتشاءمون من ذلك الرقم
ًعددهم اثنا عشر حواريا،  ِّويقال أن سبب هذه الخرافة ما يزعمه النصارى ،أن حواريي عيسى 

  .  عشرفانضم إليهم يهوذا الإسخريوطي فصاروا ثلاثة
وتسبب في صلبه بزعمهم، فلذلك يكره النصارى هذا الرقم، ويتشاءمون   وهذا من وشى بعيسى

  . منه
  :للأسباب التالية، وهذا التعليل لا شك في بطلانه

 وَلَـكِن صَلَبُوهُ وَمَا قَتَلوُهُ وَمَا: قال تعالى ، بل رفعه االله إليه، لم يصلب ولم يقتل    لأن عيسى  -أ 

 إلَِيْهِ اللهُّ رَّفَعَهُ بل* يَقِينًا  قَتَلوُهُ الظَّنِّ وَمَا اتِّبَاعَ إِلاَّ عِلمٍْ مِنْ بهِِ لهَُم مَا مِّنْهُ شَكٍّ لفَِي فِيهِ الَّذيِنَ اخْتَلفَوُاْ وَإِنَّ هُمْلَ شُبِّهَ

 .)١٥٧،١٥٨:النساء( حَكِيمًا عَزيِزًا اللهُّ وَكَانَ

 .)٤(إن الأرقام لا تقدم ولا تؤخر   - ب 

ًوأيضا يمكن إبطال هذا التعليل، بالنصوص الواردة في الكتاب المقدس، والتي تبين أن يهوذا   - ج 
ْثم إنَّ يهوذا الإسخريوطي، واحدا من الاثني [الإسخريوطي كان أحد الحواريين الاثنى عشر،  َْ ََ ِ ِ ًِ َ َّ ُ َْ َ ْ ِ ُ ِ َُّ

ِعشر، مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليه َْ َِ ُِ َ َِّ َ َُ َِ ِ َِ َ َ ْ َ ُ ََ  . }١٠ : ١٤مرقس، { ].مَْ

ّوأيضا في متى كان الإسخريوطي هو آخر التلاميذ الاثنى عشر  . }٤ : ١٠متى، {. ً

وبالرغم من وجود هذه النزعة التشاؤمية تجاه بعض الأرقام تجد أن بعض الطوائف المنحرفة 
 ، ويجعلون عدد)١٩( الضالة يقدس أتباعها الرقم (١)تعظم بعض الأرقام وتقدسها؛ فهذه الفرقة البهائية

                                                           
 ٨٥/ ٢القول المفيد، : انظر) ١(

 . ٩٦لطائف المعارف، ) ٢(

 الــدخول فيــه، اســتحباب التــزوج والتــزويج فــي شــوال، واســتحباب: النكــاح، بــاب: رواه مــسلم فــي صــحيحه، كتــاب) ٣(
 .١٤٢٣: ، حديث رقم٥٥٩

 .٤٠، ٣٩، الطيرة: انظر) ٤(



 -٥٩-

ً يوما من كل ١٩ ركعة، والصيام ١٩ً يوما، والصلاة عندهم ١٩وعدد أيام الشهر   ًشهرا، ١٩ الشهور
  .٢)(، إلى آخر ما يقدسونه بهذا الرقم%١٩ًمرة، وزكاة أموالهم ١٩سنة، وعدد الطلاق 

   :  التطير من الأمراض-٥
وا يظنون أن العدوى تنتقل بذاتها، لذلك كانوا كان العرب في الجاهلية يتطيرون من الأمراض، وكان

ُ والحجب، أو يلبسون الحلقة من صفر(٣)يعلقون على أنفسهم التمائم ً دفعا للبلاء أو رفعا له، (٤)ُ ً
ًوكانوا يعلقون على أطفالهم أنواعا من الخرز دفعا للحسد ، فجاء الإسلام بشرعه الحنيف ليبطل  ً

ِّعن عقبة بن عامر الجهني. (٥)شرك باالله تعالىهذه المعتقدات، ويبين أنها من ال ِ َِ ُ َ َ ُْ ٍ ِ ْ َ ْ ِ، أَن رسول الله )٦(ْ َّ َ ُ َ َّ
أَقبل إليه رهط فبايع تسعة، وأَمسك عن واحد ٍ ِ ِ َِ َْ َ َ َ ََ ََ َْ ً ْ َ َ ٌ ْ َ َِْ ْ  

           
((٧). 

  

   :  التطير من الأبراج-٦
برج كذا  ومن صور التطير ما يعتقده بعض الناس في الأبراج، ويعلقون آمالهم عليها فمن ولد في

ًفهو كذا إما حسنا واما سيئا، ومن ولد في بر ٕكذا إما حسنا واما  ج كذا أو تزوج في برج كذا فهوًٕ ً
ِ، ويساعدهم على ذلك ما تنشره بعض الصحف (٨)فيعلقون على ذلك مستقبل حياتهم. ًسيئا ِ ُّ ُ ُ ُ َْ

                                                                                                                                                                          

إحــدى الحركــات الهدامــة، وهــي وريثــة البابيــة بعــد هــلاك الــشيرازي، مؤســسها حــسين علــي المازنــدراني : البهائيــة) ١(
قـرآن الكـريم الذي رفع نفسه إلى مرتبة الألوهية، وتقوم تعاليم البهائية علـى نـسخ الـشريعة الإسـلامية، فاسـتبدلوا ال

فــرق : بالكتـاب الأقـدس، وقـد نـادوا إلــى وحـدة الأديـان واللغـة والأوطـان، ولهــا ارتبـاط بالـصهيونية العالميـة، انظـر
، الطبعــة ٥٣٦ -٥٣٤ -١/٥١٩غالــب عـواجي، . معاصـرة تنتـسب إلــى الإسـلام وبيــان موقـف الإســلام منهـا، د

 .م، دار لينة١٩٩٧ -هـ١٤١٨الثالثة، 

 .٥٧٠/ ١لسابق، المرجع ا: انظر) ٢(

: التمائم جمع تميمة وهي خرزات تعلـق فـي سـيور كـان العـرب يـستخدمونها للتـوقي مـن الأمـراض والحـسد، انظـر) ٣(
 .٤٤٨/ ١لسان العرب، 

 .٢٤٥٩/ ٤المرجع السابق،: النحاس، انظر: صُفر) ٤(

ًإن كل إنسان اعتمد على سبب لم يجعله الشرع سببا، فإنه مشرك شركا أصغر، وه) ٥( ذا نـوع مـن الإشـراك مـع االله، ً
ًإمــا فــي التــشريع إن كــان هــذا الــسبب شــرعيا، وامــا فــي التقــدير إن كــان هــذا الــسبب كونيــا، ولكــن إن اعتقــد أنــه  ًٕ

 .٩٤، ٩٣/ ٢القول المفيد،  : فاعل بنفسه فذلك شرك أكبر،  بتصرف، انظر

: هـــ، انظــر٥٨لقــرآن، تــوفي ســنة عقبــة بــن عــامر بــن عــبس، الجهنــي الــصحابي الجليــل، وهــو أحــد مــن جمــع ا) ٦(
 .٢٥٠/ ٤الإصابة، 

 . إسناده قوي: ، قال شعيب الأرناؤوط٦٣٧/ ٢٨أخرجه أحمد في مسنده، ) ٧(

  .www.ashraket.com م،١١/٣/٢٠١٠: لا للتشاؤم بشهر صفر، تاريخ الاقتباس: مقال: انظر) ٨(



 -٦٠-

ِوالمجلات، أو تبثه بعض القنوات من مواضيع في ِالأبراج والطوالع، فنجد من يبحث عن سعادته  ُ ُ ُ
ُفي برج الميزان، وآخر يخاف أن ِ َيكون من أهل برج العقرب، وهكذا تتجدد الخرافة ُْ َ ُ ْ َ(١).  

َّولقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله أن علي بن أبي طالب  َ ِ ُ ِعندما أراد المسير لقتال َ ِ
ٌالخوارج عرض له منجم فقال له  ِّ َ ُ َ ّالمؤمنين، لا تسافر، فإن القمر في العقرب، وانك إذا  يا أمير: "ِ ٕ َ

َهزم أصحابك، فقال   في العقربسافرت والقمر ُ َ ْ َ ِ ًبل نسافر ثقة باالله وتوكلا على االله وتكذيبا لك، : ُ ً ً َ ِ
َفسافر فبورك له في ذلك حتى قتل عامة الخوارج َّ َ َ َ ِ َ (٢)."  

  

  : مظاهر أخرى للتطير -٧
ٍلا شك أن هناك كثيرا من المظاهر التي يتشاءم منها الناس منتشرة في كثير من البلدان، وه ٌ ي ً

أكثر من أن تحصى فبالإضافة لما سبق يمكن إجمال بعض المظاهر التشاؤمية المنتشرة في 
  :حياتنا اليومية بما يلي 

 .(٣)البركة من البيت يمحق ذلك بأن والاعتقاد البيت ككنس ًليلا، المنزل أعمال ببعض القيام من التطير  -أ 

 .(٤)االتطير من دخول المرأة الحائض على النفساء في فترة نفاسه  -ب 

 .(٥)التطير من الحذاء المقلوب، ولذلك تنتشر في أوساطنا عادة الإسراع إلى قلبه  -ج 

 .(٦)التطير من فتح المقص أو إغلاقه في وجه الصبي  - د 

 .(٧)التطير من وجود مرآة مكسورة في البيت، والاعتقاد أنها تجلب الحظ السيء  -ه 

ا افعل أو لا تفعل، وكان الرجل والأزلام القداح يوضع فيه: الاستسقام بالأزلام ومن التطير   -و 
ًيضعها في وعاء فإذا أراد سفرا أو زواجا أو أمرا مهما، أدخل يده فأخرج منها زلما، أي قدحا  ً ً ً ً ً

  .(٨)ٕفإذا خرج افعل أقدم على الأمر، واذا خرج لا تفعل لم يقدم عليه
صاب والأزلام رجس من عمل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأ�: وقد نهى االله عنه بقوله 

  ).٩٠: المائدة( الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون

                                                           

، ٥٦٠٤: ع، مجلة الإلكترونية الاقتصادية، عـددالتشاؤم صوره وموقف الإسلام منه، حسن محمد الجذ: مقال: انظر) ١(
 .www.aleqt.comم، ١١/٣/٢٠١٠: ، تاريخ الاقتباس٢٠٠٩/ ١٣/٢ -هـ١٤٣٠/ صفر/ ١٨: بتاريخ

 .٦٧/ ١الفتاوى الكبرى، ) ٢(

 .١٦٢تصويب مفاهيم، : انظر) ٣(

 .مما يتردد على الألسنة، الباحثة) ٤(

، ابتــسام الحمــوي، الــشرق الأوســط، جريــدة العــرب "فــة والموروثــات الــشعبيةالتــشاؤم بــين الخرا: "مقــال بعنــوان: انظــر) ٥(
: م، مـن موقـع٢٢/٣/٢٠١٠: ، تـاريخ الاقتبـاس٩٨٨٧: م، العدد٢٠٠٥ ديسمبر ٢٣-هـ١٤٢٦ذو القعدة٢٣الدولية، 

www.aawsat.com. 

 .المرجع السابق: انظر) ٦(

 .المرجع السابق: انظر) ٧(

 ٧٧٩ -٧٧٨/ ٦المفصل، : انظر) ٨(



 -٦١-

  .(١)) : )وقال 
المصحف؛  أحدهم يفتح حيث التطير، من وهذا ،بالمصحف التفاؤل :الحديث عصرنا في الاستقسام ومن  -ز 

  . ٕآية يراها؛ فإذا رأى آية وعيد تشاءم، واذا رأى آية رحمة تفاءلفيتفاءل، أو يتشاءم بأول 
ًوحكي أن الوليد بن يزيد ابن عبد الملك تفاءل يوما في المصحف، فخرج له قوله :"قال الماوردي 

  : وأنشأ يقول المصحف، َّ فمزق)١٥: إبراهيم ( وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كلُُّ جَبَّارٍ عَنيِدٍ: تعالى 
ُأتوعــــــــــــــــد ــــــــــــــــد ِ ــــــــــــــــار عني  فهــــــــــــــا أنــــــــــــــذاك جبــــــــــــــار عنيــــــــــــــد كــــــــــــــــل جب

ــــــــوم حــــــــشر  ــــــــك ي ــــــــت رب  يـــــارب رب مزقنـــــي الوليـــــد: فقـــــل إذا مــــــــا جئ
ُفلم يلبث إلا أياما حتى قتل شر قتلة، وصلب رأسه على قصره، ثم على سور بلده ، ويلحق (٢)"ً

  .وغيرها من ضروب الشعوذة، بذلك أيضا قراءة الفنجان
ًلــضحك، وقــد يــضحك شــخص كثيــرا ثــم يقــول التطيــر مــن كثــرة ا ، (٣)"االله يــستر مــاذا ســيحدث لــي: "ٌ

ُوقد نهى الشارع عن كثرة الضحك لأن فيه مفسدة القلب إذ إنه يورث القلب الجفاء والغفلـة، لا مـن 
ٌوأما الضحك فإن اعتياده شاغل عن النظر في الأمور المهمة، : "باب التطير منه، قال الماوردي 

ٌفكر فـي النوائـب الملمـة، ولـيس لمـن أكثـر منـه هيبـة ولا وقـار، ولا لمـن وسـم بـه خطـر ٌمذهل عن ال ٌِ ُ ٌ
 :)قال رسـول االله :  قال ، فعن  أبي هريرة(٤)"ولا مقدار





((٥).  

 ولذلك نسمع ،(٦)الاعتقاد بأن انسكاب الشراب، أو تحطم شيء في البيت ذهاب للشر والبلاء  -ح 
 ).انكسر الشر: (القول المشهور 

                                                           

بكــري حيــاني، و : كنــز العمــال فــي ســنن الأقــوال والأفعــال، عــلاء الــدين علــي المتقــي بــن حــسام الهنــدي، تحقيــق) ١(
 -م، مؤســـــسة الرســـــالة١٩٨٥ -هــــــ١٤٠٥، الطبعـــــة الخامـــــسة ١٧٦٧١: حـــــديث رقـــــم/ ٧٤٧/ ٦صـــــفوة الـــــسقا، 

يــى بــن داود الواســطي، هــذا إســناد جيــد، رجالــه ثقــات رجــال الــشيخين، غيــر يح: بيــروت، لبنــان، ، قــال الألبــاني
 .٢١٦١: رقم/ ١٩٣/ ٥سلسلة الأحاديث الصحيحة، 

، الطبعـــة ٣٢٥-٣٢٤محمـــد كـــريم راجـــح، : أدب الـــدنيا والـــدين، أبـــي الحـــسن علـــي بـــن محمـــد المـــاوردي، تحقيـــق) ٢(
 .  لبنان-م، دار اقرأ، بيروت١٩٨١ -هـ ١٤٠١الأولى، 

 .مما يتردد على الألسنة، الباحثة) ٣(

 .٣٢١ والدين، أدب الدنيا) ٤(

، مختــــار النــــدوي: تحقيــــق، أبــــو بكــــر أحمــــد بــــن الحــــسين البيهقــــي، أخرجــــه البيهقــــي فــــي الجــــامع لــــشعب الإيمــــان)٥(
: انظــر، حــسنه الألبــاني،  الــسعودية-مكتبــة الرشــد، م٢٠٠٣ -ه١٤٢٣، الطبعــة الأولــى، ٥٣٦٦: رقــم/٧/٥٠٠

 .٦٠٣/ ٢، السلسلة الصحيحة

ــــوان: انظــــر) ٦( ــــال بعن ــــاؤل و:" مق ــــديماالتف ــــشعوب ق ــــد ال ــــشاؤم عن ــــاريخ"الت ــــساعة١٦/١٠/٢٠٠٨: ،  بت ، ٩:١٦: ، ال
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 . (١)الاعتقاد بأن كسر الإبرة عند الخياطة بها دليل على فراق الشخص  - ط 

 .(٢)الاعتقاد بأن حبو الطفل وخربشة القطة كلاهما يدلان على قدوم ضيف  -ي 

التطير من الأموات، والاعتقاد بأن رش الماء بعد الشخص المتوفى يمنع موت شخص بعده،   -ك 
 .(٣)من المصريين يؤمنون بذلك% ٤٧تت دراسة بان وأثب

التطير من ظهور وحمة للمولود، ولا زلنا في مجتمعاتنا نسمع بالاعتقاد السائد بأن عدم توفير   -ل 
الطلب الذي تطلبه المرأة الحامل يتسبب في نشوء هذه الوحمة، وقد أجرت مجلة السعادة لقاءات 

ٕان حقيقة هذه الوحمة وازالة ذلك الغبش المخيم على متعددة مع استشاريي الأمراض الجلدية لبي
  :(٤)عقول الكثيرين ، وكانت خلاصة هذه اللقاءات ما يلي

  ،أن الوحمة من الناحية الفسيولوجية عبارة عن زيادة في صبغة الميلانين في طبقة البشرة للطفل
ت الوحمة من البشرة حيث أن البشرة تحتوي على العديد من الخلايا العادية والملونة فإذا خرج

 .الملونة ربما تتحول إلى أورام

 من الأمراض (٥)عمر الأستاذ. تظهر بعض الوحمات بعد الولادة بعدة أسابيع، وقد اعتبرها د 
:     الحميدة للأوعية الدموية في الجلد، أو تغيير في صبغة الميلانين والتي تأخذ شكلي

.                               الدقيقةعبارة عن تجمع دموي في شعيرات الجلد : الأول
ً توسيع في أحد أماكن الجسم والذي يكون أكثر سمكا، ويتخذ ألوانا متفاوتة :الثاني ً بني، (ً

ً، وقد تأخذ أشكالا مختلفة )إلخ...وردي، أسمر، أزرق،  ).الخ...قطعة كبدة، حبة فراولة، (ً

 أدت إلى تغيير )تأثير نفسي(ٍنة ٍقد تكون الأم الحامل تعرضت أثناء الحمل لحالة معي ،
الحالة الكيميائية للجسم، أو تكون تعرضت لأدوية أو أشعة كيماوية، مما سبب حدوث طفرة 

 .جينية في أجزاء من الخلايا

 أن هذه الظاهرة مرتبطة بالمتغيرات العضوية والفسيولوجية (٦)جميلة أبو عرجة. كما وأكدت د 
م توفير الطعام الذي تشتهيه الحامل يؤدي إلى ظهور للحامل، والاعتقاد السائد بأن عد
ًالوحمة اعتقاد غير صحيح طبيا ٍ ٌ . 

                                                           
 .المرجع السابق: انظر) ١(

 .المرجع السابق: انظر) ٢(

ــــوان: انظــــر) ٣( ــــال بعن ــــديما:" مق ــــشعوب ق ــــد ال ــــشاؤم عن ــــاؤل والت ــــاريخ"التف ــــساعة١٦/١٠/٢٠٠٨: ،  بت ، ٩:١٦: ، ال
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، ٢٥-٢٣، ميــسرة شــعبان، "الوحمــة مــا بــين التفــاؤل والتــشاؤم عنــد النــاس:" مجلــة الــسعادة، مقــال بعنــوان: انظــر) ٤(
 .م،  مؤسسة الثريا للإعلام١/٣/٢٠٠٧، ٣٥العدد 

 .استشاري أمراض جلدية) ٥(

 .أخصائية نساء وولادة) ٦(
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  ،إن الذي يتحكم في كمية صبغة الميلانين وتكوين الأوعية هي الجينات الوراثية للإنسان
ً أن هناك عاملا وراثيا يؤثر على ظهور الوحمة(١)فضل الشريف. د.وأكد أ فقد أجاب عن ، ً

، وظهور الوحمة، في مدى العلاقة بين ما تشتهيه الأم الحامل، يه الباحثةسؤال وجهته إل
وليس لها أي ، ٌأرى أن الوحمة عبارة عن خلل وراثي في المنطقة التي تحدث فيها: " ًقائلا

لأنه ، وأدعو الناس إلى عدم التشاؤم من هذا الأمر، علاقة بالطعام الذي تشتهيه الأم الحامل
 .(٢)"لا أساس له من الصحة

ٌهذا ولاشك أنه ما زال هناك كثير من المظاهر المنتشرة بين المسلمين، والتي لم يسع 
  .الرسالة حصرها

                                                           
 .في  الجامعة الإسلامية، تاذ في علم الوراثةأس) ١(

 .ً عصرا٤: الساعة، م٢٠/١/٢٠١١، الخميس، د فضل الشريف.مقابلة مع أ) ٢(
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  الفصل الثاني
  التطير في ضوء القرآن والسنة وبيان حكمه

  
  :التطير في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية : المبحث الأول 

 :وفيه مطلبان 

  . في ضوء القرآن الكريمالتطير : المطلب الأول 
  .التطير في ضوء السنة النبوية: المطلب الثاني 

  

  :حكم التطير : المبحث الثاني 
 :وفيه مطلبان 

  .حقيقة الشرك وأنواعه: المطلب الأول 
  .قوادح التطير في التوحيد: المطلب الثاني 
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  المبحث الأول
  التطير في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية

  
ك فيه أن القرآن الكريم والسنة النبوية جاءا بالتوحيد الخالص الله سبحانه وتعالى، الذي لا ش

ًبعيدا عن شوائب الشرك والبدع، ولما كان التطير نفقا يقود صاحبه إلى الشرك كان لابد أن نتعرف  ً
  :ٍّعلى التطير في ضوء كل منهما، وبيانه على النحو التالي 

  : قرآن الكريم التطير في ضوء ال: المطلب الأول 
لقد ورد لفظ التطير في كتاب االله تعالى في معرض الحديث عن المشركين، الذين عصوا 
رسلهم، وأبوا الانقياد لدعوتهم إلى التوحيد الخالص، وقد تجلى ذلك في أربعة مواضع من القرآن 

   :الكريم، وبيانه كما يلي
  : التطير صفة أعداء المرسلين : ًأولا 

ٍ صريحا في القرآن الكريم ست مرات في أربعة مواضع من كتاب االلهورد لفظ التطير ً)١( ،
 إِ�َّمَا أَلا مَّعَهُ وَمَن بمُِوسَى سَيِّئةٌَ يَطَّيَّرُواْ تصُبِْهُمْ وَإنِ هَـذِهِ لنََا قَالُواْ الْحَسَنَةُ جَاءتْهُمُ فَإِذَا :وهي قوله تعالى 

، وقال تعالى حكايةً عن قوم )١٣١: الأعراف ( يَعْلمَُونَ لاَ ثرََهُمْوَلَـكنَِّ أَكْ اللهُّ عنِدَ طَائرُِهُمْ

: النمل ( تُفْتنَُونَ قَوْمٌ أَ�تُمْ بَلْ اللَّهِ طَائرُِكُمْ عنِدَ قَالَ وَبمَِن مَّعَكَ بِكَ اطَّيَّرْ�َا قَالُوا : صالح عليه السلام

 لَنَرْجُمَنَّكُمْ تنَتَهُوا لَّمْ لَئنِ بِكُمْ تطََيَّرْ�َا �َّاإِ قَالُوا: ً، وقال تعالى حكاية عن أصحاب القرية )٤٧

: يس ( مُّسْرفُِونَ قَوْمٌ أَ�تُمْ ذُكِّرْتُم بَلْ أَئنِ مَعَكُمْ طَائرُِكُمْ قَالُوا* ألَِيمٌ  عَذَابٌ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا

١٩، ١٨(.  

ٌكريمة سور مكيةيلاحظ مما سبق أن جميع السور التي وردت فيها الآيات ال ، ومما هو )٢(ٌ
معلوم أن السور المكية تعالج قضايا الاعتقاد، مما يدلل على أن التطير من عقائد وعادات 

ولم يحك االله التطير إلا عن أعداء  : "-رحمه االله-الجاهلية وليس من الإسلام، يقول ابن القيم 

                                                           
، بـدون طبعـة، بـدون تـاريخ، مكتبـة ٤٣٣المعجم المفهـرس لألفـاظ القـرآن الكـريم، محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، : انظر) ١(

 .بنان ل-التراث الإسلامي، مؤسسة جمال للنشر، بيروت

، بــدون طبعــة، بــدون تــاريخ، بــدون دار ١٩٣/ ١البرهــان فــي علــوم القــرآن، محمــد بــن عبــد االله الزركــشي، : انظــر) ٢(
، بـــدون طبعـــة، بـــدون تـــاريخ، مطبعـــة ١/١٠الإتقـــان فـــي علـــوم القـــرآن، جـــلال الـــدين الـــسيوطي، : نـــشر، انظـــر

 . القاهرة-حجازي
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 وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا لنََرْجُمَنَّكُمْ تنَتَهُوا لَّمْ لَئِن مْبِكُ تطََيَّرْ�َا إِ�َّا ...: الرسل، كما قالوا لرسلهم 

  .)١("، فهذه ثلاثة مواضع حكى فيها التطير عن أعدائه...)١٨: يس ( ألَِيمٌ عَذاَبٌ

ًفالتطير صفة أعداء الرسل في كل زمانٍ ومكان، فهي لم تكن موجودة قبل الإسلام  ٍ
 ودعوته، وهذا يفهم من قوله إذ تطيروا من سيدنا محمد فحسب؛ بل استمرت معهم بعد الإسلام 

 هَـذِهِ يَقُولُواْ تصُبِْهُمْ حَسَنَةٌ وَإنِ مُّشَيَّدَةٍ بُرُوجٍ فِي كنُتُمْ وَلَوْ المَْوْتُ يُدْرِككُّمُ أيَْنَمَا تَكُو�ُواْ:تعالى 

يَكَادُونَ  لاَ الْقَوْمِ لِهَـؤُلاء فمََا اللهِّ عِندِ مِّنْ كلًُّ قلُْ عنِدِكَ مِنْ يَقُولُواْ هَـذِهِ سَيِّئةٌَ تُصبِْهُمْ وَإنِ اللهِّ عنِدِ منِْ
  .)٧٨: النساء ( حَدِيثًا يَفْقَهُونَ

ٕهذا من عند االله، وان : فكان إذا أصاب المنافقين الخصب، والنماء، وكثرة الأولاد، قالوا 
 فقال وا ذلك لسبب اتباعهم النبي أصابهم القحط، ونقص في الثمار والأولاد أو غير ذلك، نسب

أي بقضائه وقدره، وهو جارٍ على المؤمن والكافر على  ...اللهِّ عنِدِ مِّنْ كلًُّ قلُْ... : تعالى 
  .)٢(السواء

 خَيْرٌ أَصَابَهُ فَإنِْ حَرْفٍ عَلَى اللَّهَ يَعْبُدُ النَّاسِ مَن وَمنَِ :وقد ورد في سبب نزول قوله تعالى 

أن ، )١١: الحج ( المُْبِينُ هُوَ الْخُسْرَانُ ذَلِكَ وَالْآخرَِةَ الدُّ�ْيَا خَسرَِ وَجْههِِ عَلَى ا�قَلبََ أَصَابَتهُْ فِتْنَةٌ وَإنِْ بهِِ اطمَْأنََّ
ّ، فصحوا، وولدت نساؤهم الغلمان، وأنتجت بهائمهم، قالوا ما الأعراب كانوا إذا ما آمنوا بالنبي  َ

ٌ هذا الدين إلا الخير، وان أصابهم هم ووجع، وحلت بهم الكروب، وسوس إليهم أصابنا منذ دخلنا في ٌ ٕ
  .)٣( إلا الشر، فينقلبوا عن دينهم خاسرينشيطانهم أنه ما أصابهم منذ دخولهم في دين محمد 

ًومما سبق يتضح أن القرآن الكريم ذم التطير، والمتطيرين، وجعل هذه الصفة ملازمة 
ً تنفيرا منها، واظهارا لخطورتها على عقيدة المؤمن، فالمؤمن الحق هو الذي لأعداء رسله وأتباعهم، ًٕ

ٍيسلم أموره لربه ويحسن التوكل عليه، ويعلم أن كل ما أصابه من خير أو شر جارٍ بقضاء االله  ٍ ّ
  .وقدره

                                                           
 .٢٤٧-٣/٢٧٣مفتاح دار السعادة، ) ١(

، ٤/١٦٦مــصطفى الــسيد محمــد وآخــرون، : تفــسير القــرآن العظــيم، إســماعيل بــن كثيــر الدمــشقي، تحقيــق: انظــر) ٢(
 . القاهرة–م، مؤسسة قرطبة ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١، الطبعة الأولى ١٦٧

، الطبعـــة ٣٠٧عــصام بـــن عبـــد المحــسن الحميـــدان، : أســـباب النــزول، علـــى بـــن أحمــد الواحـــدي، تحقيـــق: انظــر) ٣(
 . السعودية-م، دار الإصلاح، الدمام١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الثانية 
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كما يلاحظ توافق الكافرين في موقفهم من الرسل عليهم السلام، والتقائهم على التطير 
  .ً نظرا للكفر الجامع بينهم، الأمر الذي جعلهم شركاء في الذممنهم، وذلك

ّقال عبد الرحمن السعدي في حق المتطيرين  فلما تشابهت قلوبهم بالكفر تشابهت أقوالهم : "ِّ
وأعمالهم، وهكذا كل من نسب حصول الشر أو زوال الخير لما جاءت به الرسل أو لبعضه، فهو 

ّداخل في هذا الذم الوخيم ٌ")١(.  

، )١٣١: الأعراف ( اللهُّ عنِدَ طَائرُِهُمْ إِ�َّمَا أَلا: المقصود بلفظ الطائر في قوله تعالى : ًثانيا 
 قَالُوا: ، وقوله تعالى )٤٧: النمل ( تُفْتنَُونَ قَوْمٌ أَ�تُمْ بَلْ اللَّهِ طَائرُِكُمْ عنِدَ قَالَ: وقوله تعالى 

   :)١٩: يس ( مُّسْرفُِونَ قَوْمٌ أَ�تُمْ م بَلْذُكِّرْتُ أَئنِ مَعَكُمْ طَائرُِكُمْ
ًقد يظن البعض أن هناك تعارضا واضحا لفظا ومعنى بين هذه الآيات، وهذا فهم قاصر  ً ً ً

أفَلاَ  : الباع قليل الاطلاع، لأن االله تعالى قد نفى عن كتابه الاختلاف والزيغ والتناقض فقال
  . )٨٢: النساء ( كثَِيرًا اخْتِلاَفًا لَوَجَدُواْ فيِهِ اللهِّ غَيْرِ عنِدِ منِْ كَانَ وَلَوْ الْقرُْآنَ يَتدََبَّرُونَ

 : تحديد أوجه التعارض اللفظي -١

في سورة الأعراف والنمل، ورد لفظ الطائر على أنه من عند االله تعالى، تارة بضمير الجمع 
في قوله ) كم(رة بضمير الجمع المخاطب ، وتااللهُّ عِندَ طَائرُِهُمْ :في قوله تعالى ) هم(الغائب 

 قَالُوا: ، بينما في سورة يس نسب لفظ الطائر إلى القوم، فقال تعالى اللَّهِ طَائرُِكُمْ عنِدَ :تعالى 

  .مَعَكُمْ طَائرُِكُمْ
  

 : تحديد أوجه التعارض المعنوي -٢

لطائر من عند يفهم من كون الطائر من عند االله، أنه خلقه وقدره، ويفهم من كون ا
  .الكافرين، أنهم سببه، أصابهم الشؤم بسبب كفرهم ومعاصيهم، فكيف يوفق بين القولين؟

  

  : توجيه العلماء للآيات السابقة -٣
 قَالَ: ، وقوله تعالى )١٣١: الأعراف ( اللهُّ عنِدَ طَائرُِهُمْ إِ�َّمَا أَلا : المقصود بقوله تعالى  -أ 

ٌ، أي مقدر لكم عند االله تعالى، فهو من قبله أصابكم به بما )٤٧: النمل ( اللَّهِ طَائرُِكُمْ عنِدَ

                                                           
 . ١٨٨، تيسير الكريم الرحمن) ١(
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، فاالله تعالى أخبر في الآية الأولى عن آل فرعون )١(اقترفتموه من المعاصي والشرك والذنوب
عندما تأتيهم النعم ويجود عليهم بالخصب والعافية، ينسبون ذلك إلى استحقاقهم به وأنهم 

وأتباعه، فأخبرهم تعالى    أصابهم القحط والسوء تشاءموا من موسىٕجديرون بذلك، واذا ما 
 اللهُّ عنِدَ طَائرُِهُمْ إِ�َّمَا أَلا:  في قوله تعالى ، وقال ابن عباس )٢(أن طائرهم عند االله

) وقد أخرج ابن أبي حاتم )٣("الأمر من قبل االله: "، وفي رواية "مصائبهم"، )١٣١: الأعراف ،
الأمر من قبل االله، ما أصابكم من : " قال اللهُّ عِندَ طَائرُِهُمْ: حاك في قوله بسنده عن الض

أي بقضائه وقدرته، : "وقال عبد الرحمن السعدي . )٤("أمر االله فمن االله فبما كسبت أيديكم
  . )٥("ليس كما قالوا، بل إن ذنوبهم وكفرهم هو السبب في ذلك

 من عند االله تعالى، يصيبكم به بذنوبكم ومعصيتكم، فالسبب الذي يجيء منه السوء والشر هو
  .)٦(لا بسبب الأنبياء وأتباعهم، فهؤلاء لا يأتي منهم إلا الخير والرحمة

هو عملهم المكتوب : ، وقيل )٧(وقيل غير ذلك في تفسير الآية، فمنهم من فسر الطائر بالحظ
إن : ، وقيل )٨(عليه بعد ذلكعند االله تعالى، الذي يجري عليه ما يسوؤهم بسببه ويعاقبون 

  .)٩(َّالشؤم هو الذي أُعد لهم عند االله من عذاب جهنم لا الذي أصابهم في دنياهم
  :وتأتي على معنيين  : )١٩: يس (   مَعَكُم طَائرُِكُمْ  : المقصود من قوله تعالى  -ب 
  أن ما وقع على الكفار من شرور فإنما بسبب كفرهم:الأول ٍ  . 

                                                           
 . ٧٤٨/ ١تيسير العزيز الحميد، : انظر) ١(

، ٢٦٨/ ٣محمد عبـد االله النمـر و آخـرون، : معالم التنزيل، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، تحقيق: انظر) ٢(
 .   لسعودية ا-م، دار طيبة، الرياض١٩٨٩ -هـ١٤٠٩الطبعة الأولى 

. عبــد االله بــن عبــد المحــسن التركــي، ود. د: الــدر المنثــور فــي التفــسير بالمــأثور، جــلال الــدين الــسيوطي، تحقيــق) ٣(
 . مصر-م، بدون دار نشر، القاهرة٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤، الطبعة الأولى ٥٠٧/ ٦عبد السند حسن يمامة، 

، ١٥٤٣/ ١أســعد محمــد الطيــب، : أبــي حــاتم، تحقيــقتفــسير القــرآن العظــيم، عبــد الــرحمن بــن محمــد الــرازي ابــن ) ٤(
 .     السعودية-م، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، الرياض١٩٩٧ -هـــ١٤١٧الطبعة الأولى 

 .   ٣٠١تيسير الكريم الرحمن، ) ٥(

ن عبــد االله بكــر بــ: أضــواء البيــان فــي إيــضاح القــرآن بــالقرآن، محمــد الأمــين بــن محمــد الــشنقيطي، إشــراف: انظــر) ٦(
 .  ٩/٦٧التحرير والتنوير، : ، بدون طبعة، بدون تاريخ، دار عالم الفوائد، وانظر٦/٤٥٠أبو زيد، 

ــــرازي : انظــــر) ٧( ــــسير الفخــــر ال ــــب(تف ــــاتيح الغي ــــر ومف ــــسير الكبي ــــرازي، )التف ــــى ١٤/٢٢٥، محمــــد ال ، الطبعــــة الأول
 .   لبنان-م، دار الفكر، بيروت١٩٨١-هـ١٤٠١

 .   ٢/٤٩٤ الكشاف ،: انظر) ٨(

 . ٢٦٩/ ٣معالم التنزيل، :  انظر) ٩(
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، فلو بحث هؤلاء المعرضون عن )١("أي بليتكم جاءتكم من ذنوبكم وكفركم": قال الشنقيطي 
ٕسبب شؤمهم، لوجدوه كفرهم واعراضهم عن آيات االله وليس من المرسلين وما جاءوا به، فهو 

، فهذه الآية تبين أن سبب الشرور هو المعاصي )٢(حاصل لهم من أعمالهم التي توجب ذلك
  .)٣(والشرك والإعراض عن االله

 أن تطير الكافرين راجع إليهم، من باب الجزاء من جنس العمل:ثاني ال ٌ. 

أي  )١٩: يس( مَعَكُم طَائرُِكُمْ ويحتمل أن يكون المعنى: "بن عبد االله  سليمان الشيخ قال
لكم إنما يعود عليكم، وهذا من باب القصاص في الكلام، ونظيره  حصل الذي فالتطير عليكم، ٌراجع
  .، فجزاؤهم من جنس أعمالهم)٥(")٤()) : قوله 

َّبعد هذه اللمحة السريعة لأقوال العلماء حول الآيات، يمكن القول أنه لا تعارض : التوجيه   -ج 

ٌّبين الآيات، بل كل منها محقق للآخر ومتمم لمعناه، فقوله تعالى  ٌ :اللهُّ عنِدَ طَائرُِهُمْ مَاإِ�َّ أَلا 

) أي أن االله هو المقدر لهذا الشيء وليس غيره سبحانه، وقوله تعالى )١٣١: الأعراف ،ِّ :
ْمَعَكُم طَائرُِكُم )فهي في بيان سبب حصول الشؤم لهم، فهو بسبب كفرهم )١٩: يس ،ُّ

ً، فاالله قدر السوء والشر لهم بأعمالهم جزاء عليها)٦(ومعصيتهم َّ)٧(.  

ًوبالنظرة الشاملة لآيات القرآن، تجد أن آيات االله يؤيد بعضها بعضا، فالآيات السابقة هي  ِّ َّ
 مِنْ يَقُولُواْ هَـذِهِ سَيِّئةٌَ تُصبِْهُمْ وَإنِ اللهِّ عنِدِ منِْ هَـذِهِ يَقُولُواْ تصُبِْهُمْ حَسَنَةٌ وَإنِ ...: نظير قوله تعالى 

َّ، فاالله عز وجل )٧٨: النساء ( حَدِيثاً يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ لاَ الْقَوْمِ لِهَـؤُلاء فمََا اللهِّ ندِعِ مِّنْ كُلًّ قلُْ عنِدِكَ َّ

ًفرق بين الحسنة والسيئة، فبين أن الحسنة تكون منه تعالى سواء كانت ابتداء أو جزاء على طاعة،  ً ً َّ

                                                           

 .٦/٤٥١أضواء البيان، ) ١(

 .٨٠-٧٩/ ٢القول المفيد، : انظر) ٢(

، بــدون طبعــة، بــدون ٢/٧إعانــة المــستفيد بــشرح كتــاب التوحيــد، صــالح بــن فــوزان بــن عبــد االله الفــوزان، : انظــر) ٣(
 .  تاريخ، مؤسسة الرسالة

/ ٤/٥٧كيــف يــرد علــى أهــل الذمــة الــسلام، : الاســتئذان، بــاب:  فــي صــحيحه، كتــابمتفــق عليــه، رواه البخــاري) ٤(
َالنهي عن ابتداء أهـل الكتـاب بالـسلام، وكيـف يـرد : السلام، باب: ورواه مسلم في صحيحه، كتاب.٦٢٥٨: رقم

 .    ٢١٦٣:رقم/ ٨٩٣عليهم، 

 .٧٥٠/ ١تيسير العزيز الحميد، ) ٥(

 .  ١٠٠-٢/٧٩القول المفيد، : انظر) ٦(

 -دار الريـان، بدون طبعة، بدون تـاريخ، ٣٩حنان علي حافظ، : الحسنة والسيئة، أحمد بن تيمية، تحقيق: انظر) ٧(
 .مصر
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ٌعلما أن العمل الصالح نعمة منه تعالى على عبده، وأما ا لسيئة فقد نسبها تعالى إلى العبد ليدل ً
 بمَِا وَالبَْحْرِ الْبَرِّ فِي الْفَسَادُ ظَهَرَ: ، قال تعالى )١(ٍعلى أنها من عنده سبحانه بسبب ارتكبه ذلك العبد

 وَإنِ:  تعالى ، وقال)٤١: الروم ( يَرْجِعُونَ لَعَلَّهُمْ عَمِلُوا الَّذِي بَعْضَ لِيُذيِقهَُم النَّاسِ كَسَبَتْ أَيْديِ

 .)٤٨: الشورى ( أَيْديِهِمْ قَدَّمَتْ سَيِّئةٌَ بمَِا تُصبِْهُمْ

ٍثم أخبر سبحانه وتعالى أن كل ما يجري على ذلك العبد من نعمة أو مصيبة من عنده  ٍ َّ َّ
  .)٧٨: النساء ( اللهِّ عنِدِ مِّنْ كلًُّ قلُْ: ، فقال )٢(تعالى

ًوهكذا يصدق القرآن بعضه بعضا ، فكما نسب تعالى في آية النساء السيئة إلى العبد، جعل ِّ
الطائر معهم من جهة الأسباب الموجبة لحلول المصائب والشؤم على المعرضين، وأعداء المرسلين، 

 اللهِّ عنِدِ مِّنْ كلًُّ قُلْ : ٌفأسباب الشؤم قائمة بهم، وكما قال تعالى والمعصية، والإعراض الكفر وهي
  .)٣(الخلق والتقدير والجزاء جهة من ،)١٣١ :الأعراف( اللهُّ عِندَ طَائرُِهُمْ :قال  ،)٧٨: النساء(

 فالمضاف إلى العبد العمل، والمضاف إلى الرب الجزاء، فطائركم معكم: "... يقول ابن القيم 

ٍطائر العمل، وطائركم عند االله الجزاء، فما جاءت به الرسل ليس سببا لشيء من المصائب ً")٤(.  

وهكذا يتبين لنا موقف القرآن الكريم من التطير، والمتطيرين، إلا أن السنة النبوية لم تكن 
  . ًأقل حظا في التنفير من هذه الصفة الذميمة وهذا ما سيجليه البحث في ما يلي

  
   :)٥(التطير في ضوء السنة النبوية: المطلب الثاني 

ُتي ذكر فيها النهي عن الطيرة والتطير،  فقد ٌلقد وردت جملة من الأحاديث النبوية الشريفة، ال
ّ عن التطير والتشاؤم في بعض الأحاديث، إلا أنه صرح بوجود الشؤم في بعض أقواله نهى الرسول  ّ

 مما قد يوهم التعارض بين هذه النصوص، وهذا ما جعل بعض الناس يعتقدون بجواز الشؤم، لأن ، 
ٌد كانت للعلماء توجيهات طيبة في بيان مقصودهّالإسلام أقر بوجوده على حد قولهم، ولق ٌ لدرء 

                                                           
، بــدون طبعــة، بــدون تــاريخ، دار ٢٩، ٢٨حنــان علــي حــافظ، : الحــسنة والــسيئة، أحمــد بــن تيميــة، تحقيــق: انظـر) ١(

 . مصر-الريان

 .٣٣/ ٢شفاء العليل، : انظر) ٢(

 .  ٢/٣٤المرجع السابق، : انظر) ٣(

 .  ٢/٣٤المرجع السابق، ) ٤(

 .التفاؤل والتشاؤم في الحديث النبوي: راجع) ٥(
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التعارض الظاهري بين هذه الأحاديث، وهذا ما سيجليه البحث في هذا المطلب، وبيانه على النحو 
  :التالي 
  :ِّالأحاديث التي ورد فيها النهي عن الطيرة والتطير : ًأولا 

ٌوهذه جملة من هذه ، وتنفر منهتنهى عن التطير، ، ٌوردت مجموعة من الأحاديث النبوية
  :الأحاديث

 : ( قال، عن رسول االله عن عبد االله بن مسعود  -١  
 ( -()(ٍ، وفي رواية عنه )١ :

.()٢( .  
َعن أبي هريرة  -٢ َ َْ ُ قال َ ِسمعت رسول الله : َ َّ َِ ُ ََ ُ ْ يقول ُ ُ َ :)      

()٣.(   
َعن أَبي هريرة  -٣ َ َْ ُ ِْ َ عن ْ ِّالنبي َ َِّ قال َ َ:) ()٤(. 

ٍعن أَنس  -٤ َ ْ َ عن النبي ِّ َِّ ْ َ قال َ َ :)       
()٥(.  

ْعن بريدة  -٥  


               
)٧(. 

  

ًالأحاديث التي ورد فيها الشؤم لفظا ومعنى : ًثانيا  ً :  
ٍن الأحاديث يشير البحث إلى طائفة منها وردت لفظة الشؤم، أو ما يفهم منه معناه في عدد م

   :على النحو التالي

                                                           
 . ٤٢سبق تخريجه، ) ١(

:  رقـــم الحـــديث/ ١٦١/ ٤مـــا جـــاء فـــي الطيـــرة، : ، بـــابالـــسير عـــن رســـول االله : رواه الترمـــذي فـــي ســـننه، كتـــاب) ٢(
مـا جـاء : الـسيرو بـاب: الترمذي، محمد ناصر الدين الألباني، كتابصحيح سنن : ، صححه الألباني، انظر١٦١٤

  .م، المعارف، الرياض٢٠٠٢ -ه١٤٢٢، الطبعة الثانية، ٢١٦/ ٢في الطيرة، 

 . ٣٤سبق تخريجه، ) ٣(

 .٥٠، سبق تخريجه) ٤(

 .٣٧سبق تخريجه، ) ٥(

أنــه غــزا مــع : حــت، وفــي الــصحيحينبريــدة بــن الحــصيب بــن عبــد االله بــن الحــارث الأســلمي، ســكن البــصرة لمــا فت) ٦(
 .١/١٥١الإصابة، : النبي صلى االله عليه و سلم ست عشرة غزوة، مات سنة ثلاث وستين، انظر

، وصـــححه الإمـــام ٤٢٩، ٣٩٢٠: فـــي الطيـــرة، رقـــم الحـــديث: الطـــب، بـــاب: أخرجـــه أبـــو داود فـــي ســـننه، كتـــاب) ٧(
 .٧٦٢: رقم/ ٣٨٩/ ٢السلسلة الصحيحة، : الألباني، انظر
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َعن عبد الله بن عمر  -١ َ ُ ََ ْ ِْ َّ َ  َّسمعت النبي : َقال َِّ ُ ْ ِ َ يقول ُ ُ َ :)
()١(. 

َعن عبد الله بن عمر  -٢ َ ُ َ َِ ْ ِْ َّ ِ ْأَن رسول ال َ ُ َ ِله َّ َّ قال َ َ:) ()٢(. 

َعن ابن عمر  -٣ َ ُ َِ ْ ْ قال َ ِّذكروا الشؤم عند النبي : َ َِّ َ ْ ِ َ ْ ُّ ُ َ َ فقال النبي ،ُّ َِّ َ َ َ : )
()٣(. 

َعن ابن عم -٤ ُ َِ ْ ِأَن رسول الله  رَ ْ َّ َ ُ َ َّ قال َ َ :)
()٤(. 

ِّعن سهل بن سعد الساعدي -٥ ِ ِ ٍَّ ْ َ َِ ْ ِ ْ ْ َ)٥(  أَن رسول الله ،ِ َّ َ ُ َ َّ قال َ َ :)
()٧(، يعني الشؤم)٦(.  

ٍعن سعد بن مالك -٦ ِ َِ ِ ْ ْ َ ْ َ)٨( أَن رسول الله ِ َّ َ ُ َ َّ كان يقول ُ ُ َ َ َ :)
◌ِ()٩(. 

(:  قال ل االله  أن رسو )١٠(عن جابر -٧      
()١٢( وفي رواية لمسلم عنه، عن رسول االله ،  قال :)

((١). 

                                                           
، وأخرجــه مــسلم فــي ٢٩/ ٤مــا يــذكر مــن شــؤم الفــرس، : الجهــاد، بــاب: متفــق عليــه، أخرجــه البخــاري فــي صــحيحه، كتــاب) ١(

 .، وفيه زيادة٩١٥، ٢٢٢٥: الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم، رقم الحديث: السلام، باب: صحيحه، كتاب

،  و أخرجه مسلم في ٨/ ٧ما يتقى من شؤم المرأة، : النكاح، باب: متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب) ٢(
 .٩١٥، ٢٢٢٥: الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم، رقم الحديث: السلام، باب: صحيحه، كتاب

، وأخرجه مسلم فـي ٨/ ٧ما يتقى من شؤم المرأة، ، : النكاح، باب: متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب) ٣(
 .٩١٥، ٢٢٢٥: الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم، رقم الحديث:  بابالسلام،: صحيحه، كتاب

 .  ١٣٥/ ٧الطيرة، : الطب، باب: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب) ٤(

، قــال ًكــان اســمه حزنــا، فغيــره النبــي : ســهل بــن ســعد بــن مالــك الأنــصاري الــساعدي مــن مــشاهير الــصحابة، يقــال) ٥(
 خمــس عــشرة  ســنة، وهــو آخــر مــن مــات بالمدينــة مــن الــصحابة مــات ســنة إحــدى  وهــو ابــنمــات النبــي : الزهــري

 .١٤٠/ ٣الإصابة، : ، انظر- منقول بتصرف -وتسعين وقيل قبل ذلك 

 .  ٢٩/ ٤ما يذكر من شؤم الفرس، : الجهاد، باب: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب) ٦(

 .٩١٦، ٢٢٢٦: ا يكون فيه من الشؤم، رقم الحديثالطيرة والفأل وم: السلام، باب: في رواية مسلم، كتاب) ٧(

ٍسعد بن مالك بن أهيب بن أبي وقاص، أبو إسحاق، أحد العشرة، وآخرهم موتـا، وهـو أول مـن رمـى بـسهم فـي سـبيل ) ٨( ً
 .٨٣/ ٢الإصابة، : هـ على الأشهر، انظر٥٦االله، وهو أحد الستة أهل الشورى، مات سنة 

: انظــر: ، صــححه الإمــام الألبــاني٤٢٩، ٣٩٢١: فــي الطيــرة، رقــم الحــديث: ، بــابالطــب: أخرجــه أبــو داود، كتــاب) ٩(
 .٧٨٩: رقم/ ٤١٦/ ٢السلسلة الصحيحة، 

 .٢٤سبق ترجمته، ) ١٠(

 .١٨٩/ ٢النهاية، : المنزل، ودار الإقامة، والربعة أخص من الربع، انظر: الربع) ١١(

الخيــل، : أحمــد شــمس الــدين، كتــاب: لنــسائي، تحقيــقأخرجــه النــسائي فــي ســننه، ســنن النــسائي، أحمــد بــن شــعيب ا) ١٢(
 -م، دار الكتـب العلميـة، بيـروت٢٠٠٢ -هــ١٤٢٢، الطبعـة الأولـى ٥٨٥، ٣٥٦٩: شؤم الخيـل، رقـم الحـديث: باب



 -٧٣-

َعن مخمر بن معاوية - ٨ ِ)٢(  سمعت رسول االله:  قال   يقول :)
()٣(. 

ٍعن أَنس بن مالك  - ٩ ِ َ ِ ْ ِ َ ْ َ قال َ ٌقال رجل : َ ُ َ َ َ :)        
            

()٤.( 

: ( بيتي، قال  لما دخل رسول االله :  قالت عن عائشة  -١٠   
 


              

()٥(. 

 

  :تحديد أوجه التعارض الظاهري في الأحاديث السابقة : ّثالثا 
   :من خلال ما سبق يمكن تحديد أوجه هذا التعارض فيما يلي

وردت أحاديث تنهى عن التطير، وفي المقابل وردت جملة من الأحاديث تثبت وجود الشؤم في  -١
 !. ٍبعض الأشياء، كالمرأة والفرس والدار، فكيف ينهى النبي عن شيء ويثبته في وقت واحد؟

                                                                                                                                                                          
، الطبعـة ٣٥٧٢: رقـم/٢/٥٢٩صحيح سنن النـسائي، محمـد ناصـر الـدين الألبـاني، : لبنان، صححه الألباني، انظر

 . المعارف، الرياضم،١٩٩٨ -هـ١٤١٩الأولى، 

، ٢٢٢٧: الطيــرة والفــأل ومــا يكــون فيــه مــن الــشؤم، رقــم الحــديث: الــسلام، بــاب: أخرجــه مــسلم فــي صــحيحه، كتــاب) ١(
٩١٦. 

َمخمر بن معاوية هكذا سماه ابن ماجة في روايته، وسماه الترمذي حكيم بن معاوية، النميـري، لـه صـحبة، روى عـن ) ٢( ِ
تهذيب الكمال في أسماء الرجال، أبو : وروى عنه ابن أخيه حكيم بن معاوية، انظر، "لا شؤم" حديث  رسول االله 

م، ١٩٩٢ -هـ١٤١٣، الطبعة الأولى ٥٨٤٤: رقم/ ٣٤٦/ ٢٧بشار عواد معروف، : الحجاج يوسف المزي، تحقيق
 . لبنان-مؤسسة الرسالة، بيروت

النكاح، : محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب: ني، تحقيقأخرجه ابن ماجه في سننه، سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد القزوي) ٣(
، بــدون طبعــة، بــدون تــاريخ، دار إحيــاء الكتــب ١٩٩٣: رقــم الحــديث/ ٦٤٢/ ١مــا يكــون فيــه الــيمن والــشؤم، : بــاب

 .١٩٣٠: رقم/ ٥٦٥/ ٤السلسلة الصحيحة، : ، انظر"وهذا إسناد صحيح، و رجاله ثقات: " العربية، قال الألباني

مـشكاة : ، حـسنه الألبـاني، انظـر٤٣٠، ٣٩٢٤: فـي الطيـرة، رقـم الحـديث: الطـب، بـاب: داود، كتابأخرجه أبو ) ٤(
، الطبعـــة الثانيـــة، ٤٥٨٩: رقـــم/ ١٢٩١/ ٢محمـــد الألبـــاني، : المـــصابيح، محمـــد بـــن عبـــد االله التبريـــزي، تحقيـــق

 . لبنان-م، المكتب الإسلامي، بيروت١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩

، ٤١٨: ، رقم الحديث...استخلاف الإمام إذا عرض له عذر :  الصلاة، باب:أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب) ٥(
١٧٩ . 



 -٧٤-

 التعارض الظاهري بين الأحاديث التي ورد فيها إثبات الشؤم كالحديث الذي رواه ابن عمر - ٢
 :)()وبين الحديث الذي رواه مخمر بن معاوية)١ ،َ ِ والذي 

 (ينفي فيه وجود الشؤم، ويثبت اليمن والبركة لهذه الأمور     
()٢(. 

: عن ابن عمر روي كما) إنما( والتأكيد إثبات الشؤم بصيغة الحصر، فيها ورد أحاديث هناك - ٣
)       ()وهناك أحاديث جاءت بصيغة )٣ ،

(، )٤() (الاحتمال، والشك لا التأكيد
()٥(. 

(هناك أحاديث لم تقصر الشؤم على الثلاثة المذكورة؛ بل أضافت الخادم،  - ٤
()٦(.  

  
   :توجيهات العلماء للأحاديث السابقة: ًرابعا 

ير، وبين عن التط ًقد يتوهم البعض أن هناك تعارضا بين الأحاديث التي ينهى فيها النبي 
ٕبوجود الشؤم في بعض الأمور واثباته لها، لكن الحق الذي يجب  الأحاديث التي صرح فيها النبي 

 لا ينطق عن الهوى، علمه من على العرش استوى، فكيف يناقض قوله بعضه أن يقال أن النبي 
َّبعضا ؟؟، والذي يلقي عصا الترحال والتجوال في كتب السنة التي تناولت الأحادي ًث النبوية شرحا ً

ًوتحليلا وتوجيها، يجد أن للعلماء آراء كثيرة في توجيههم للأحاديث السابقة، أشير إليها فيما يلي  ً ً ً :  
وهو القول بالنسخ، حيث ذهب ابن عبد البر إلى أن الأحاديث التي ورد فيها : ّالتوجيه الأول  - ١

ية وأكد ذلك حديث عائشة إثبات الشؤم كانت من باب الإخبار عما كان يصنع أهل الجاهل
)ثم نسخ ذلك بالآيات القرآنية والسنن، كقوله تعالى )٧ ، : وَلَا الْأَرْضِ فِي مُّصِيبَةٍ أَصَابَ منِ مَا 

  .)٢٢: الحديد ( يَسيرٌِ اللَّهِ عَلَى ذلَِكَ إنَِّ �َّبْرَأَهَا أنَ قَبْلِ كِتَابٍ مِّن فِي إلَِّا أَ�فُسِكُمْ فِي

                                                           
 . ٧٢سبق تخريجه، ) ١(

 .٧٣، سبق تخريجه) ٢(

 . ٧٢سبق تخريجه، ) ٣(

 .٧٢سبق تخريجه، ) ٤(

 .٧٢سبق تخريجه، ) ٥(

 .  ٧٢سبق تخريجه، ) ٦(

َعــن أَبــي حــسان الأعــرج أَن رجلــين دخــلا) ٧( َ َ ِ ْ َْ ُ َ ََ ََّ ِ َ ْ َ َّ ِ َ علــى عائــشة، فقــالاْ َ َ َ َ ِ َ ِإن أَبــا هريــرة يحــدث أَن نبــي اللــه  : ََ َّ َّ ِ َِ َّ َُّ ِّ َ ُ ََ َ َْ ُكــان يقــول ُ ُ َ َ َ :
َّإنمــا الطيــرة فــي المــرأَة والدابــة والــدار( ََّ َِ ِ َِّ ْ َ َْ ُ َ َِّ َ، قــال)َِّ ْفطــارت شــقة منهــا فــي الــسماء، وشــقة فــي الأرض، فقالــت: َ ْ َْ َ َ َِ َْ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ٌِ ٌَّ ََّ َ َّ َ َ َّوالــ: َ ذِي َ



 -٧٥-

 فذلك لما رآه منهم مما رسخ في قلوبهم من )ًاتركوها ذميمة(حاب الدار وأما قوله لأص
ًالجاهلية، وذلك رحمة منه بهم، وتدرجا معهم لقبول الحكم النهائي في ذلك، فلما رسخت أحكام  ً

  .)١(الإسلام في قلوبهم جاء البلاغ بنفي الطيرة، والنهي عن التطير
كان قوله ذلك في أول الأمر ثم نسخ ذلك بقوله  : وقيل: "وقد خالف ابن حجر هذا القول بقوله 

، )٢٢: الحديد (الآية  كِتَابٍ فِي إلَِّا أَ�فُسِكُمْ فِي وَلَا الْأَرْضِ فِي مُّصيِبَةٍ أَصَابَ منِ مَا  :تعالى
حكاه ابن عبد البر، والنسخ لا يثبت بالاحتمال لا سيما مع إمكان الجمع، ولا سيما وقد ورد في 

  .)٢("لخبر نفي التطير ثم إثباته في الأشياء المذكورة نفس هذا ا
ًويميل ابن حجر إلى أن قدر االله تعالى ربما اتفق مع ما يكره الإنسان، إذا سكن دارا، فتصبح 
سكنى الدار كالسبب، لذا فإن إضافة الشؤم إلى الدار عبارة عما جرت به العادة، لذا أشار 

لاعتقاد الشخص عن التعلق بالباطل، وهذا نظير الأمر ًعلى أنه ينبغي الخروج منها، صيانة 
بالفرار من المجذوم مع صحة نفي العدوى، والمراد بذلك حسم المادة، وسد الذريعة، فلا يقع في 

  .)٣(اعتقاد الشخص ما نهي عنه من اعتقاد الشؤم

وهو ما وتوجيهها بما لا يتعارض مع بعضها البعض، ، إثبات أحاديث الشؤم: التوجيه الثاني  - ٢
  :ٌ، وهذه جملة من توجيهات العلماء لها )٤(ٌذهب إليه الإمام مالك وطائفة من العلماء

ًإن االله تعــالى قــد يجعــل الــشؤم فــي بعــض الأمــور ليكــون ســببا فــي حــصول الــضرر والهــلاك، قــال   -أ 
ر هو على ظاهره، وأن الدا: واختلف العلماء فى هذا الحديث، فقال مالك وطائفة : "الإمام النووي 

َّقــد يجعــل االله تعــالى ســكناها ســببا للــضرر أو الهــلاك، وكــذا اتخــاذ المــرأة المعينــة، أو الفــرس، أو  ً
الخادم، قد يحصل الهلاك عنـده بقـضاء االله تعـالى، ومعنـاه قـد يحـصل الـشؤم فـى هـذه الثلاثـة كمـا 

ٍفــاالله تعــالى خــالق كــل شــيء ومــسبب . )٥(") (:ّصــرح بــه فــى روايــة 

                                                                                                                                                                          
ِأَنــزل القــرآن علــى أَبــي القاســم مــا هكــذا كــان يقــول، ولكــن نبــي اللــه  َّ ِ َِّ ِ َِ َّ َ َ ََ ُ َُ َ َُ ََ ََ َ َ َ ِ ْ ْْ َ ْكــان يقــول ُ ُ َ َ َكــان أَهــل الجاهليــة يقولــون : (َ َُ ُ َ َِ ِ َِّ ْ ُ ْ َ

ِالطيــرة فــي المــرأَة والــدار والدابــة ِ َِّ َّ ََّ َِ ْ َ ْ ُ َ ُ، ثــم قــرأَت عائــشة )َِّ َ ِ َ ْ َ َ َّ ْمــا أَصــاب مــن {ُ ِ َ َ ِمــصيبة فــي الأرض ولا فــي أَنفــسكم إلا فــي َ ِ ِ ِ ٍ َِّ ِ ْ ُ ُ ْ ََ ِ َْ ْ َ ُ
ٍكتاب َ ِإلى آخر الآية } ِ َِ ْ ِ إسناده صـحيح : ، قال شعيب الأرناؤوط١٩٧/ ٤٣، رواه أحمد في مسنده، )٢٢الحديد، (َِ

 .على شرط مسلم

 .٢٩١، ٢٩٠ / ٩التمهيد، : انظر) ١(

 .  ٦٢/ ٦فتح الباري، ) ٢(

 .٦/٦٢بق، المرجع السا: انظر) ٣(

 .١١١التفاؤل والتشاؤم في الحديث النبوي، : انظر) ٤(

 .٢٢١-٢٢٠/ ١٤الطيرة والفأل وما يكون فيه الشؤم، : السلام، باب:صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب) ٥(



 -٧٦-

  ربمــا اتفــق بمــا يكــره عنــد–ســبحانه-أن قــدر االله : فــإن هــذا محملــه علــى أن المــراد بــه "الأســباب، 

ًإضافة الشؤم إليه مجازا واتساعا في فيتسامح كالسبب، ذلك فيصير الدار، سكنى ً")١(  . 

ٌ الشؤم إلى هذه الثلاثة، مجاز إضافة رسول االله : ٌوقالت طائفة أخرى : "وقال ابن القيم 
ًساع، أي قد يحصل مقارنا لها وعندها، لا أنها هي أنفسها مما يوجب الشؤم، قالوا وات وقد يكون : ٌ

ًالدار قد قضى االله عز و جل عليها أن يميت فيها خلقا من عباده كما يقدر ذلك في البلد الذي 
 خلقه ًينزل الطاعون به، وفي المكان الذي يكثر الوباء به، فيضاف ذلك إلى المكان مجازا، واالله

عنده وقدره فيه، كما يخلق الموت عند قتل القاتل، والشبع والري عند أكل الآكل، وشرب الشارب، 
فالدار التي يهلك بها أكثر ساكنيها توصف بالشؤم، لأن االله عز وجل قد خصها بكثرة من قبض 

قبض روحه في َّفيها، كتب االله عليه الموت في تلك الدار، حسن إليه سكناها، وحركه إليها حتى ي
ٕ، واذا كان هذا على ما وصفنا في الدور والبقاع، جاز مثله في النساء ...المكان الذي كتب له،

ًوالخيل، فتكون المرأة قد قدر االله عليها أن تتزوج عددا من الرجال ويموتون معها، فلا بد من إنفاذ 
ٌن لشيء من ذلك فعل ولا ٕ، فتوصف المرأة بالشؤم لذلك وكذلك الفرس وان لم يك...قضائه وقدره، ٍ

إن ذلك كذب فيما نرى، : سئل مالك عن الشؤم في الفرس والدار، فقال : تأثير، وقال ابن القاسم 
فهذا تفسيره فيما نرى واالله : ٍكم من دار قد سكنها ناس فهلكوا، ثم سكنها آخرون فملكوا، قال 

   .)٢("أعلم
ومـن شـؤم المـرأة عقمهـا وسـلاطة لـسانها، إن المقصود من شؤم الدار ضيقها، وسوء جيرانها،   -ب 

ومنهـا أنـه لـيس المـراد : "ومن شؤم الفرس عدم الغزو عليها، وغلاء سعرها، قال المبـاركفوري 
 معنـاه الحقيقـي، بـل المـراد مـن شـؤم الـدار ضـيقها وسـوء )الشؤم في ثلاثة(: بالشؤم في قوله 

ك، ومــن شــؤم الفــرس أن لا يغــزى جوارهــا، ومــن شــؤم المــرأة أن لا تلــد، وأن تحمــل لــسانها عليــ
ٌ، فالشؤم مخصوص بما تكون منه فتنة وعـداوة وشـقاء، دون الاعتقـاد )٣("وغلاء ثمنها... عليه

ًمـــن أن هـــذه الأشـــياء لهـــا تـــأثير فـــي ذلـــك، وانمـــا تتفـــق لـــه قـــدرا وقـــضاء، فتنفـــر منهـــا الـــنفس،  ً ٕ ٌ
 .)٤(وبالتالي لا حرج في تركها دون الاعتقاد بنسبة الفعل إليها

هـو : "ن هذه الأمور مستثنى من الطيرة، أي لا وجود للشؤم إلا فـي هـذه الثلاثـة، قـال الخطـابي إ  -ج 
إن كانــت : إبطــال مــذهب الجاهليــة فــي التطيــر، فكأنــه قــال : اســتثناء مــن غيــر الجــنس، ومعنــاه 

: ، قـال الطيبـي )٥("لأحدكم دار يكره سكناها، أو امرأة يكره صحبتها، أو فـرس يكـره سـيره فليفارقـه
                                                           

محمـد حـسن إسـماعيل، وأحمـد فريـد المزيـدي، : إكمال المعلم بفوائد مسلم، عيـاض بـن موسـى اليحـصبي، تحقيـق) ١(
 .   لبنان-م، دار الكتب العلمية، بيروت٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧ الطبعة الأولى ،١٣٦/ ٧

 .  ٣٣٩ -٣/٣٣٨مفتاح دار السعادة، ) ٢(

 .١١٣/ ٨ما جاء في الشؤم، : تحفة الأحوذي، باب) ٣(

 . ١٣٨/ ٩فتح الباري، : انظر) ٤(

 .  ٦٢/ ٦المرجع السابق، ) ٥(
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يحتمــل أن يكــون معنــى الاســتثناء علــى حقيقتــه، وتكــون هــذه الأشــياء خارجــة مــن حكــم المــستثنى "
 .)١("منه، أي الشؤم ليس في شيء من الأشياء إلا في هذه الأشياء

 عــن ذلــك لــم يــذعنوا إن أهــل الجاهليــة كــانوا يتطيــرون مــن هــذه الأمــور، فلمــا نهــاهم النبــي   - د 
ووجهـــه أن أهـــل الجاهليـــة كـــانوا : "يـــه، قـــال ابـــن قتيبـــة لنهيـــه فتـــركهم النبـــي علـــى مـــا هـــم عل

، وأعلمهــم أن لا طيــرة فلمــا أبــوا أن ينتهــوا بقيــت الطيــرة فــي هــذه يتطيــرون، فنهــاهم النبــي 
 أقـرهم علـى هـذا المعتقـد الجـاهلي، وهـذا ، وكأنه يفهـم مـن ذلـك أن النبـي )٢("الأشياء الثلاثة

  . )٣(وهي هداية الناسفيه نظر لمخالفته للحكمة من مجيء الرسل 
ٕقد يكون المراد من الشؤم غير المفهوم من معنـى الطيـرة، وانمـا هـو بمعنـى سـوء الطبـع، وقلـة   -ه 

وقــد يكــون الــشؤم هنــا علــى غيــر المفهــوم منــه مــن معنــى : "الموافقــة، قــال القاضــي عيــاض 
 .)٤("التطير، لكن بمعنى قلة الموافقة وسوء الطباع

ٌاب الإخبار عن العرب في الجاهلية، وليس هناك وجود للشؤم إن ذلك من ب: التوجيه الثالث  -٣
فالنبي نفى الطيرة والشؤم، وهو ما ذهب إليه الإمام الطحاوي في الجمع بين الأحاديث، وكذلك 

َوقد روي عن عائشة : "، قال الطحاوي بدر الدين العيني، وهو منهج أم المؤمنين عائشة  َ ِ َ َ ِ ُ
َّإنكارها لذلك، واخبارها أن ِٕ َ َّ إنما قال ذلك إخبارا منه عن أَهل الجاهلية أَنهم كانوا   رسول االلهْ ََّّ ِ ً َ

ٕيقولونه، غير أنها ذكرته عنه عليه السلام بالطيرة لا بالشؤم، والمعنى فيهما واحد، واذا كان ذلك  ُّ َ ِّ ِ
ِكذلك كان ما روي عنها مما حفظته عن رسول االله  َ َّ َ ِ ُل الجاهلية ِ من إضافته ذلك الكلام إلى أه

ِأولى مما روي عن غيرها فيه عنه  َ َ ِ ُ َّ َ ،لحفظها عنه في ذلك ما قصر غيرها عن حفظه عنه فيه َ َ ّ َ ِ
ِفكانت بذلك أَولى من غيرها لا سيما وقد روي عن رسول االله  َ ِ ُ ّ ِ َ َْ َ ِ َفي نفي الطيرة والشؤم ُّ َ َِّ ْ َ")٥(.  

ًهذه الأحاديث ينفي بعضها بعضا، وهذا ولو خلينا الكلام على ظاهره، لكانت : "وقال العيني 
ٍمحال أن يظن بالنبي مثل هذا الاختلاف من النفي والإثبات في شيء واحد، ووقت واحد،  ٍ ٍ ٍ

 : ، فيكون قوله )لا طيرة(: والمعنى الصحيح في هذا الباب، نفي الطيرة بأسرها بقوله 
)(م كانوا يعتقدون الشؤم  في ، بطريق الحكاية عن أهل الجاهلية لأنه

                                                           
، الطبعـــة الأولـــى، ٧/٢٨٩٩لـــي بـــن ســـلطان محمـــد القـــاري، مرقـــاة المفـــاتيح شـــرح مـــشكاة المـــصابيح للقـــاري، ع) ١(

 . لبنان-م، دار الفكر، بيروت٢٠٠٢ -هـ١٤٢٢

 .  ٦١/ ٦فتح الباري، ) ٢(

 .   ١١٢التفاؤل والتشاؤم في الحديث النبوي، : ، وانظر٢٧٣/ ٢١عمدة القاري، : انظر) ٣(

 .  ١٣٩/ ٧إكمال المعلم، ) ٤(

ـــار، أحمـــد بـــن محمـــد) ٥( ، الطبعـــة ٢٥٢ / ٢شـــعيب الأرنـــاؤوط، :  بـــن ســـلامة الطحـــاوي، تحقيـــقشـــرح مـــشكل الآث
 . لبنان-م مؤسسة الرسالة، بيروت١٩٩٤ -هـ١٤١٥الأولى
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ٌهذه الثلاثة، لا أن معناه أن الشؤم حاصل في هذه الثلاثة في اعتقاد المسلمين، وكانت عائشة 
١( "ً تنفي الطيرة ولا تعتقد منها شيئا(.  

( : )٢( ، فعن أبي حسان الأعرج ما رواه أبو هريرة وقد أنكرت أم المؤمنين عائشة 
       أنه قـال ) :




    ( ثم قرأت ،: فِي وَلَا الْأَرْضِ فِي مُّصيِبَةٍ أَصَابَ منِ مَا 

  .)٤())٢٢: الحديد ( �َّبْرَأَهَا أنَ قبَْلِ كِتَابٍ مِّن فِي إلَِّا أَ�فُسِكُمْ
ًهذا حديث يتوهم فيه الغلط على أبي هريرة، وأنه سمع فيه شيئا من رسول االله : "قال ابن قتيبة  ٌ

٥(" فلم يعه(.  
( )٦(ُن مكحولَوع



                                                           
 .  ٢١١/ ١٤عمدة القاري، ) ١(

الأجـرد، البـصري مــشهور بكنيتـه، واسـمه مـسلم بـن عبـد االله، روى عـن علــي، : أبـو حـسان الأعـرج الأحـرد، وقيـل) ٢(
صـدوق رمـي : ثقـة، ووثقـه العجلـي، قـال ابـن حجـر:  وعائـشة وغيـرهم، قـال ابـن معـينوابن عبـاس، وأبـي هريـرة،

: تقريــب التهــذيب، أحمــد بــن علــي بــن حجــر، تحقيــق: بــرأي الخــوارج، قتــل ســنة ثلاثــين ومائــة مــن الرابعــة، انظــر
 ســوريا، وتهــذيب -م، دار الرشــيد، حلــب١٩٩١ -هـــ١٤١١، الطبعــة الثالثــة ٦٣٢، ٨٠٤٦: محمــد عوامــة، رقــم

، بــدون طبعــة، ٥١١-٥١٠/ ٤ٕعــادل مرشــد، وابــراهيم الزيبــق، : لتهــذيب، أحمــد بــن علــي بــن حجــر، ، تحقيــقا
 .بدون تاريخ، مؤسسة الرسالة

بمعنى أخطأ، وقد استعملت العرب الكذب في موضع الخطأ، في كون الخطأ يشبه الكذب في مخالفة الصواب، ) ٣(
ًوان افترقــا نيــة وقــصدا، وهــذا المعنــى يناســب مقــا ، ٣٨٤٢/ ٥لــسان العــرب، : م الــصحابة العــدول الثقــات، انظــرٕ

٣٨٤٣  . 

، الطبعـة الثانيـة ١٧٠محمـد محيـي الـدين الأصـفر، : تأويل مختلف الحديث، عبد االله بن مسلم بن قتيبة، تحقيـق) ٤(
:   قطـــر، قـــال الألبـــاني- لبنـــان، مؤســـسة الإشـــراق، الدوحـــة-م، المكتـــب الإســـلامي، بيـــروت١٩٩٩ -هــــ ١٤١٩
سلــسلة :  الإســناد، بــل هــو علــى شــرط مــسلم، وقــال عــن أبــي حــسان أنــه ثقــة علــى شــرط مــسلم، انظــرصــحيح

 .٩٩٣: رقم/ ٦٩٠/ ٢الأحاديث الصحيحة، 

 .  ١٧٠المرجع السابق، ) ٥(

مكحــول الــشامي أبــو عبــد االله، روى مرســلا عــن جملــة مــن الــصحابة مــنهم الــسيدة عائــشة رضــي االله عنهــا، ذكــره ) ٦(
: قة الثالثـة مـن تـابعي أهـل الـشام، يقـال تـوفي سـنة ثمـان عـشرة ومائـة، وقيـل غيـر ذلـك، انظـرابن سعد في الطب
 .١٤٨/ ٤تهذيب التهذيب، 
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()١(.  

 لأبي هريرة، والحكم عليه الرواية التي اشتهرت بانتقاد عائشة : "أمين القضاة . د.ويقول أ
   :)٣( ويرجع ذلك لما يلي)٢("خطأ، هي رواية فيها نظربال
ليس هناك رواية في كتب الحديث المشهورة، ينتهي فيها السند إلى أبي هريرة، وكل ما  - ١

 . الحديث، فليس للرواية أصل على أبي هريرة نقل هو قصة إنكار عائشة 

: ن حجر لقد ضعف ابن حجر حديث مكحول، للانقطاع فهو لم يلق عائشة، قال اب - ٢
 .)٤("ومكحول لم يسمع من عائشة فهو منقطع"

وٕاسناده حسن لولا الانقطاع بين مكحول وعائشة، لكن لا بأس : "إلا أن الإمام الألباني قال 
ٌبه في المتابعات والشواهد، إن كان الرجل الساقط من بينهما هو شخص ثالث غير  ٌ

ْالعامريين المتقدمين َْ َ")٥( .  
  .)٦(، ولكن لما رواه الراوي عن أبي هريرة لما رواه أبو هريرة قد يكون الإنكار ليس -٣
ٌإن أبا حسان الأعرج وان وثقه كثير من علماء الجرح، إلا أنه خالف الثقات، وليس هذا من  -٤ ٕ

 باب الشذوذ ولكنه من باب التفرد لاختلاف المخرج، وقد وفق العلماء بين حديثه والأحاديث

 .)٧(الجوزي ابن عقب كما الثقات رواه لما رد روايته اعتبار من أولى وهذا الأخرى،

إن هذا الحديث من رواية أبي حسان الذي رماه العلماء بالقول برأي الخوارج، فقد يكون  - ٥
  .هذا الحديث من قبيل الكذب على أبي هريرة

ًوهو رأي آخر للإمام الطحاوي، والقاضي عياض أيضا في بعض أقواله، وهو أن : التوجيه الرابع  -٤ ٌ
( : ًالشؤم لا وجود له أصلا، بدليل قوله       

()يعني إن كان له وجود في : "فلفظ إن يفيد الشك والاحتمال، يقول القاضي عياض ، )٨
  .)٩("ًا، فلا وجود له أصلافي هذه الثلاثة؛ لأنها أقبل الأشياء لها، لكن لا وجود له فيه لكان شيء،

                                                           
/ ٣/١٢٤محمـد بـن عبـد المحـسن التركـي، . د: مسند أبي داود الطيالسي، سـليمان بـن داود بـن الجـارود، تحقيـق) ١(

و إسـناده حـسن لـولا الانقطـاع : " ل الألباني مصر، قا-م، هجر١٩٩٩ -هـ١٤٢٠، الطبعة الأولى ١٦٤١: رقم
بين مكحول و عائشة، لكن لا بأس به في المتابعات و الشواهد، إن كان الرجل الساقط من بينهمـا هـو شـخص 

 .٦٩٠/ ٢، سلسلة الأحاديث الصحيحة، "ثالث غير العامريين المتقدمين
 . ١١٩التفاؤل والتشاؤم في الحديث النبوي، ) ٢(
 .  ١٢١ -١١٩رجع السابق، الم: انظر) ٣(
 .  ٦١/ ٦فتح الباري، ) ٤(
 .٦٩٠/ ٢سلسلة الأحاديث الصحيحة، ) ٥(
 .٦٩٠/ ٢المرجع السابق، : انظر) ٦(
 .  ٢٧٣/ ٢١عمدة القاري، : انظر) ٧(

 .٧٢سبق تخريجه، ) ٨(

دون طبعــة، مــا يتقــى مــن الــشؤم، بــ: ، بــاب٢١٥/ ٤شــرح محمــد الزرقــاني علــى صــحيح الموطــأ لمالــك بــن أنــس، ) ٩(
 .بدون تاريخ، المطبعة الخيرية
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ًمحمله إذا كان الشؤم حقا، فهذه الثلاثة أحق به، بمعنى أن النفوس يقع فيها : " وقال المازري 
   .)١("التشاؤم بهذه أكثر مما يقع بغيرها

(: أنه قال : "وقال الطحاوي  ( ثم قال ، :)      
(ٕر أنها فيهن، وانما قال ، فلم يخب :)( ففيهن، أي لو كانت 

  .)٢("ٍتكون في شيء لكانت في هؤلاء، فإذا لم تكن في هؤلاء الثلاثة فليست في شيء

ٍد أمين محمد القضاة، بدراسة موضوعية لأحاديث التفاؤل .لقد قام أ: التوجيه الخامس  - ٥ ٍ
ٍقيم يوضح هذه المسألة، ويمكن إجمال ما وصل ٍوالتشاؤم، وخلص في نهاية بحثه، إلى تفسير 

   :)٣(إليه فيما يلي
ٌليس هناك أي تعارض بين الأحاديث؛ بل هي مكملة لبعضها البعض، فهي تفسر مقصد   -أ  ٍ

ً، وكثير منها كان إجابة عن بعض ما يصدر من الصحابة من تساؤلات، كحديث النبي  ٌ
ِمعاوية بن الحكم السلمي َ ُّ)٤(  ًرسول االله، أمورا كنا نصنعها في الجاهلية، كنا قلت يا :  قال

(: نأتي الكهان؟، قال             
()٥(. 

 ينوع في أساليب التعليم في توجيهه للناس، ومنها التعليم من خلال الواقع، كان الرسول   - ب 
 (:كقوله           
()فهو بيان لواقع الناس، وما تميل إليه فطرهم من حب المال، والحسب، والجمال، )٦ ،ٌ

إنما الشؤم في (نسان السعادة، وحديث حتى تتحقق للإ) فاظفر بذات الدين(ولكن كان التوجيه 
ٌّ حقيقة الفطرة البشرية، فالشعور بالشؤم من شيء معين أمر فطري لا يقدر بين فيه ) ثلاثة ٌ ٍ ٍ

الإنسان دفعه عن نفسه، ولكن كان التوجيه النبوي أنه إن وقع، فلا تجعله يؤثر عليك، لذلك 
وهذا  ،)( ،)(: جاءت أحاديث أخرى بلفظ 

، فمنهم من روى بالنص، ومنهم يدل على مجموع المعاني التي وقعت في أذهان الصحابة 
 .من روى بالمعنى الذي فهمه من النبي 

                                                           
مــا يتقــى مــن الــشؤم، بــدون طبعــة، : ، بــاب٤/٢١٤شــرح محمــد الزرقــاني علــى صــحيح الموطــأ لمالــك بــن أنــس،  )١(

 .بدون تاريخ، المطبعة الخيرية

محمــد زهــري النجــار وآخــرون، : شــرح معــاني الآثــار، أحمــد بــن محمــد بــن ســلامة أبــو جعفــر الطحــاوي، تحقيــق) ٢(
 .م، عالم الكتب١٩٩٤ -هـ١٤١٤، الطبعة الأولى ٤/٣١٤

 . ١١٨-١١٥التفاؤل والتشاؤم في الحديث النبوي، : انظر) ٣(

 .٦/١١١الإصابة، : له صحبة، انظر: بن الحكم السلمي، كان يسكن بني سليم وينزل المدينة، قال البخاري معاوية) ٤(

 .  ٩١٦، ٥٣٧: ٕ الكهانة واتيان الكهان، رقم الحديثتحريم: السلام، باب: أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب) ٥(

 .  ٨/ ٧الأكفاء في الدين، : النكاح، باب: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب) ٦(



 -٨١-

ًيمكن فهم معاني الأحاديث فهما متكاملا يبين مقصد الدين منها، فالأحاديث التي نهى   - ج  ً
، تفسر بعدم جواز الاستسلام للشؤم إذا )١(-رت الطيرة بالشؤموقد فس- فيها عن الطيرة النبي

 : )حصل لك ما يسوؤك، بل عليك بالتفاؤل والعمل، والأحاديث التي قال فيها 
( فهو بيان لما جبلت عليه فطر الناس، وتوضيح لحالهم، ولكن لا ينبغي أن يؤثر ،ٌ ٌ

يحبطها، ويمنعها من العمل، فمن وجد من امرأته ما ُهذا الشعور على النفس سلبيا بحيث 
ًيسوؤه، فلا يتشاءم؛ بل عليه بالوعظ والإرشاد، فإن لم ينفع فقد جعل االله له سبلا أخرى، قال 

 فَلاَ كُمْأَطَعْنَ فَإنِْ الْمَضَاجعِِ وَاضْرِبُوهُنَّ فِي وَاهْجُرُوهُنَّ فَعظُِوهُنَّ تَخَافُونَ �ُشُوزَهُنَّ وَاللاَّتِي : تعالى

، فالإسلام حارب التشاؤم بالمرأة منذ )٣٤: النساء ( كبَِيرًا عَلِيا كَانَ اللهَّ سَبِيلاً إنَِّ عَلَيْهنَِّ تبَْغُواْ

 الْقَوْمِ منَِ يَتَوَارَى*  كَظِيمٌ  وَهُوَ مُسْوَدا وَجْهُهُ ظلََّ بِالأُ�ثَى أَحَدُهُمْ بُشِّرَ وَإِذَا اللحظات الأولى

-٥٨: النحل ( يَحْكمُُونَ مَا سَاء أَلاَ التُّرَابِ فِي يَدُسُّهُ هُونٍ أمَْ عَلَى أَيُمْسِكهُُ بهِِ بُشِّرَ مَا سُوءِ نمِ

ً، وجعلها موضع عز وتكريم، وأعطاها من الحقوق ما يكرمها بنتا، وزوجة، وأما)٥٩ ًً  .الخ... ٍّ

ُوالخيل لها فضل عظيم، فعن عبد الله بن ع َِ ْ ِْ َّ ِ ْ َ َمر ٌ َ  َقال ِقال رسول الله : َ َّ ُ َُ َ َ : )
()٢(.  

ًبل إنه ورد في بعض الروايات أن هذه الثلاثة التي غالبا ما يعتقد فيها الشؤم، تكون مصدرا  ً
  .)٣()(لليمن والبركة، 

، إشارة إلى احتمال وقوعه في نفس الإنسان، فالشؤم موجود، ) (وأما قوله
ٍولكن هناك تفاوتا في حصوله من شخص لآخر، فإن وقع فأكثر ما يقع في هذه الثلاثة ً.  
ًوهذا يؤكد أنه ليس هناك تعارضا حقيقيا بين النصوص، بل يشرح بعضها بعضا، وهي ً  متفقة ً

ًمع نصوص أخرى وردت في حق المرأة، وفضل الخيل، مما يجعل هذه المسألة واضحة جلية ًّ.  

ٌ نهى عن الطيرة التي يعتقد صاحبها أنها مؤثرة في يُستنتج مما سبق أن النبي : الاستنتاج  - ٦
نبي حياته، وهي التي قال فيها أنها من الشرك، ولكن لما كان دين الإسلام دين الفطرة، أقر ال

 هذه الفطرة، فالنفوس بطبيعتها تستثقل ما تكرهه، وتتشاءم مما يسوؤها، ولذلك أقر بوجود 
ٌالشؤم في بعض الأمور التي غالبا ما يكون الشؤم مصاحبا لها لا أنه ملازم لها على الدوام،  ً ً

                                                           
 .  ٦١/ ٦فتح الباري، : انظر) ١(

الخيــل معقــود فــي نواصــيها الخيــر إلــى يــوم : الجهــاد، بــاب: متفــق عليــه، أخرجــه البخــاري فــي صــحيحه، كتــاب) ٢(
الخيل في نواصـيها الخيـر إلـى يـوم القيامـة، : الإمارة، باب: ، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب٢٨/ ٤القيامة، 

 .  ٧٨٠، ١٨٧١: رقم الحديث

 .٧٣سبق تخريجه، ) ٣(
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ًوالا فإن الشؤم ليس محصورا في الثلاثة التي ذكرت في الحديث، بدليل الرواية التي ذك ر فيها ٕ
ٌالخادم، والأخرى التي ذكر فيها السيف، كما أنه تبين من خلال ما سبق أن هناك أشياء كثيرة 

ٍيتشاءم منها الناس، سواء كانت أسماء، أو أرقاما، أو حيوانات، ً   .إلخ... ً

ٌ موجود، فليس هناك ما يمنع أن يكون االله خلقه وقدره كسائر -واالله تعالى أعلم-فالشؤم 
عاصي، فاالله تعالى خالق كل شيء، لكنه لا يصيب به إلا من يستحقه فيكون ذلك من الشرور والم

باب الجزاء من جنس العمل، وهذا ما قررته الآيات الكريمة في أكثر من موضع، منها قول االله 
 وعن أنس بن. )١٩: يس ( مُّسْرفُِونَ قَوْمٌ أَ�تُمْ ذُكِّرْتُم بَلْ أَئنِ مَعَكُمْ طَائرُِكُمْ قَالُوا : تعالى

 : )قال رسول االله : مالك يقول 
()١(.   

ًوقد يجعل االله عز وجل المرأة سببا في حصول الشؤم لزوجها، وكذلك بالنسبة للدار 
من قبل االله تعالى ليلحق بالإنسان لسكانها، والفرس لصاحبه، فتكون هذه من باب الأسباب المقدرة 

 بالشؤم أنه يكون في هذه وبالجملة فإخباره : "ما قدر عليه من الشقاوة والهلاك، قال ابن القيم 
ًالثلاثة ليس فيه إثبات الطيرة التي نفاها، وانما غايته أن االله سبحانه قد يخلق منها أعيانا مشؤومة  ً ٕ

ٌكة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا شر، وهذا كما يعطى ًعلى من قاربها وسكنها، وأعيانا مبار ً
ًسبحانه الوالدين ولدا مباركا يريان الخير على وجهه، ويعطى غيرهما ولدا مشؤوما نذلا يريان الشر  ً ً ً ً

فكذلك الدار والمرأة والفرس، واالله سبحانه خالق الخير والشر، والسعود والنحوس، ... على وجهه،
ًعيان سعودا مباركة ويقضى سعادة من قارنها، وحصول اليمن له والبركة، فيخلق بعض هذه الأ ً

ًويخلق بعض ذلك نحوسا يتنحس بها من قارنها، وكل ذلك بقضائه وقدره كما خلق سائر الأسباب 
  .)٢(..."وربطها بمسبباتها المتضادة والمختلفة،

ٍجتهاد منها، وهذا ما  لأحاديث الشؤم، فقد يكون عن اوأما إنكار أم المؤمنين عائشة  
، فهي قد خالفت -الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة–قرره الإمام الزركشي في كتابه 

                                                           
أخرجــه ابــن حبــان فــي صــحيحه، صــحيح ابــن حبــان بترتيــب ابــن بلبــان، عــلاء الــدين علــي بــن بلبــان الفارســي، ) ١(

ذكـــر الخبـــر الـــدال علـــى أن الطيـــرة تـــؤذي المتطيـــر، خـــلاف مـــا تـــؤذي غيـــر : شـــعيب الأرنـــاؤوط، بـــاب: تحقيـــق
 لبنـان، قـال -م، مؤسـسة الرسـالة، بيـروت١٩٩٣ -هــ١٤١٤، الطبعة الثانيـة ٦١٢٣: رقم/ ٤٩٢/ ١٣المتطير، 

 .إسناده حسن، رجاله رجال الصحيح غير عتبة بن حميد: شعيب الأرناؤوط

 . ٣٤٣، ٣٤٢/ ٣مفتاح دار السعادة،  ) ٢(
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ولا معنى لإنكار ذلك على أبي : "، قال ابن حجر )١( في كثير من الأحاديث الصحيحةالصحابة 
ها على أن ذلك سيق لبيان هريرة مع موافقة من ذكرنا من الصحابة له في ذلك، وقد تأوله غير

بثبوت ذلك، وسياق الأحاديث الصحيحة المتقدم  اعتقاد الناس في ذلك لا أنه إخبار من النبي 
ٌهذا جواب ساقط، : "ذكرها يبعد هذا التأويل، قال ابن العربي  ٌ  لم يبعث ليخبر الناس عن

ولكن : "، وقال ابن القيم )٢("دوهٕمعتقداتهم الماضية والحاصلة وانما بعث ليعلمهم ما يلزمهم أن يعتق
ٌاجتهاد في رد بعض الأحاديث الصحيحة خالفها فيه غيرها من  قول عائشة هذا مرجوح، ولها 

 لما ظنت أن هذا الحديث يقتضي إثبات الطيرة التي هي من الشرك، لم يسعها الصحابة، وهي 
لم ينفرد بهذا أبو هريرة وحده ولو غير تكذيبه ورده، ولكن الذين رووه ممن لا يمكن رد روايتهم، و

، )٣("انفرد به فهو حافظ الأمة على الإطلاق، وكلما رواه النبي صلى االله عليه و سلم فهو صحيح
، وهذا يدل على المعنى الذي وقع في أذهان الصحابة : "د أمين القضاة ذلك بقوله .وقد أكد أ

دح في ذهنه، وفهمه من نبيه، ومنهم من فمنهم من روى بالنص، ومنهم من روى بالمعنى الذي انق
  .)٤(" وغايته من كلامهعبر عن مقصد الرسول 

ٍ للنفر الذين استاؤوا من سكنى دارهم، فعن أَنس بن مالكوأما ما ورد من توجيه النبي  ِ َ ِ ْ ِ َ 
َقال  ٌقال رجل : َ ُ َ َ َ:)            

             
()ٍفهو قد أمرهم بالتحول عنها لأنهم يقيمون فيها على استثقال، وهذه فطرة بني آدم  ،)٥

  .)٦(ًالاستيحاش من المكروه واستثقاله، فحماية لقلوبهم من أن تقع في الشؤم أمرهم بالتحول عنها

ٍفأمرهم بالتحول عنها، لأنهم كانوا فيها على استثقال لظلها واستيحاش، : "قال البغوي 
  . )٧("ٌفأمرهم بالانتقال ليزول عنهم ما يجدون من الكراهية، لا أنها سبب في ذلك

                                                           
، ١٠٣سـعيد الأفغـاني، : الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة علـى الـصحابة، بـدر الـدين الزركـشي، تحقيـق: انظر) ١(

 .  لبنان-م، المكتب الإسلامي، بيروت١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الطبعة الرابعة، 

 .  ٦١/ ٦فتح الباري، ) ٢(

 .  ٣٣٦/ ٣مفتاح دار السعادة، ) ٣(

 .١١٦نبوي، التفاؤل والتشاؤم في الحديث ال) ٤(

 . ٧٣سبق تخريجه، ) ٥(

 . ٣٦٩/ ٣مفتاح دار السعادة، : انظر) ٦(

مـا يكـره مـن الطيـرة واسـتحباب الفـأل، : شـعيب الأرنـاؤوط، بـاب: شرح السنة، الحسين بن مسعود البغـوي، تحقيـق) ٧(
 .   لبنان-م، المكتب الإسلامي، بيروت١٩٨٣ -هـ١٤٠٣، الطبعة الثانية ١٧٩/ ١٢
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ً ناحية كونه موجودا فهو موجود بموجب خلق االله عز وجل وتقديره، فاالله تعالى فالشؤم من
ٌخالق كل شيء، ولكن وجوده عند الناس متفاوت حسب قوة العقيدة التي تشربتها  صدورهم، فمن 
ٍكان ذو عقيدة راسخة لا يهمه ما يراه من شؤم ما يقع له من الأشياء التي حوله، ومن ضعف  ٍ

سلم لداعي الطيرة والشؤم، فيكله االله تعالى إلى ما علق به قلبه، فيجعل هذه الأمور إيمانه فإنه يست
ًسببا في حصول الضر له، وهذا أقرب ما يكون للتوجيه الثاني وهو إثبات أحاديث الشؤم، وتوجيهها 

  .بما لا يتعارض مع بعضها البعض
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  المبحث الثاني
  حكـم التطيـر

  
لين، وقد ذمه االله تعالى في كتابه الكريم، وذمه رسوله إن التطير من صفات أعداء المرس

  .ّالأمين، وعده من الشرك، ودعا أصحابه إلى الفأل الحسن، الذي يشرح الصدور، ويريح النفوس

(:   قال ، عن رسول االله فعن عبد االله بن مسعود    
 -()(ٍ، وفي رواية عنه )١ :

()٢(.  

ٍوعن عبد الله بن عمرو ِْ َ َ َْ ِْ َّ ِ ْ قال َ ِقال رسول الله : َ َّ ُ َُ َ َ : )     


()٣(.  

(:  ، قال رسول االله)٤(َوعن عمران بن حصين     
()٥(.  

ًفالأحاديث السابقة تبين أن التطير من الشرك، وقد يكون شركا أكبر، وقد يكون شركا  ً
  :، ويمكن بيان ذلك فيما يلي )٦(أصغر، حسب اعتقاد المتطير، وتعلقه بما تطير به

                                                           
 .٤٢ه، سبق تخريج) ١(

 .  ٧١سبق تخريجه، ) ٢(

 .٣٩، سبق تخريجه )٣(

 عــدة أحاديــث، وكــان إســلامه عــام خيبــر، وغــزا عــدة عمــران بــن حــصين، ويكنــى أبــا نجيــد، روى عــن النبــي ) ٤(
الإصـابة، : هــ، بتـصرف، انظـر٥٣، وقيـل ٥٢غزوات وكان صاحب راية خزاعة يوم الفتح، توفي بالبـصرة عـام 

٢٦/ ٥. 

حمـدي : اني في معجمه، المعجم الكبير، سـليمان بـن أحمـد بـن أيـوب أبـو القاسـم الطبرانـي، تحقيـق أخرجه الطبر) ٥(
 مـصر، -، بدون طبعة، بـدون تـاريخ، مكتبـة ابـن تيميـة، القـاهرة٣٥٥: رقم/ ١٦٢/ ١٨بن عبد المجيد السلفي، 

 .٢٢٩/ ٥السلسة الصحيحة، : حسنه الإمام الألباني، انظر

 .٩٤، ٩٣/ ٢ القول المفيد،: انظر) ٦(
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  :حقيقة الشرك، وأنواعه : المطلب الأول 
  :حقيقة الشرك : ًأولا 
 :                                                                                  ةًالشرك لغ - ١

 .)١(ًالمخالطة، والمشاركة، وأشرك باالله تعالى، جعل له شريكا في ملكه

 :     ًالشرك اصطلاحا  - ٢

 هـو مـن مساواة غير االله باالله فيمـا" أو هو ، )٢("دعوة غير االله معه" جاء في تعريف الشرك أنه 
  .)٤(فهو ما ينافي التوحيد، )٣("خصائص االله

اتخـاذ النـد مـع االله تعـالى، سـواء أكـان هـذا فـي الربوبيـة، أو : " ويمكن توضيحه بـالتعريف التـالي
 .)٥("جعل شريك مع االله في التوحيد: الألوهية، أو الأسماء والصفات، أي 

 

  : أنواع الشرك : ًثانيا 
   :)٦(يقسم الشرك إلى قسمين

 : الشرك الأكبر -١

 ٍوهو صرف شيء من أنواع العبادات لغير االله تعالى، كالدعاء، والنذر، والذبح، والخوف من

 وهو يخرج صاحبه من الملة، ويخلده في النار، إذا مات إلخ،...تعالى غيره ورجاء تضره، أن المخلوقات

 اللهِّ شُفَعَاؤُ�َا عنِدَ هَـؤُلاء وَيَقُولُونَ يَنفَعُهُمْ وَلاَ ضرُُّهُمْيَ لاَ اللهِّ مَا دُونِ منِ وَيَعْبُدُونَ  :توبة، قال تعالى دون

 .)١٨:يونس( يُشْرِكُونَ عَمَّا وَتَعَالَى سُبْحَا�هَُ الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاوَاتِ فِي يَعْلَمُ لاَ بِمَا اللهَّ أَتنَُبِّئُونَ قلُْ

  

 : الشرك الأصغر -٢

 الشرك الأكبر، لا يخرج من الملة، ولكنه ينقص من توحيد ٌوهو نفق يقود صاحبه إلى
  :العبد، وهو قسمان 

 :ٌ شرك ظاهر -أ

قول بعض الناس، ما شاء االله تعالى، وشئت، : ويشمل الأقوال والأفعال، فمثال الأقوال 
ِّفعن ابن عباس أَن رجلا قال للنبي ، ٌفهذا منهي عنه َِّ ِ ِِ َ َ ً ُ ََ َّ ٍ َّ ْ َ:  

()٧(.  
                                                           

 .٢٢٤٩، ٢٢٤٨/ ٤: لسان العرب: انظر) ١(

 .بدون دار نشر، ه١٤٢٧، الطبعة الأولى، ٤٩، عبد المحسن القاسم، تيسير الوصول شرح ثلاثة الأصول) ٢(

 .٥٠، المرجع السابق)  ٣(

 . ١٠٧عقيدة المؤمن، : انظر) ٤(

 .١٤٨التبيان، ) ٥(

 .١٥٣ -١٥٠المرجع السابق، : انظر) ٦(

 .صحيح لغيره: ، قال شعيب الأرناؤوط١٨٣٩: رقم/ ٣٣٩/ ٣رجه أحمد في مسنده، أخ) ٧(
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وذلك أن الواو لما كان حرف : "ما شاء االله تعالى ثم شئت، يقول البغوي : والصواب أن يقال 
او، فأمر بتقديم مشيئة االله الجمع والتشريك، منع من عطف إحدى المشيئتين على الأخرى بحرف الو

  .)١("الذي هو للتراخي" ثم"تعالى، وتأخير مشيئة من سواه بحرف 

فعه، والتعلق بالتمائم، كلبس  الحلقة  والخيط  لدفع  البلاء  أو ر: ومثال الأفعال 
  .)٢(الخ...والتطير،

ًوسبب كونها شركا، اتخاذ ما لم يجعله االله تعالى سببا كونا أو شرعا سببا ً ً ً ٕ يتعلق به فاعله، واذا ً
  . )٣(ًاعتقد تأثيرها بذاتها، أصبحت شركا أكبر، لما فيها من التعلق بغيره تعالى

  

 : ٌ شرك خفي -ب

وهو الشرك في النية، كالرياء، فهو يصلي، أو يصوم، لأجل أن يمتدحه الناس، ويثنوا على 
 كَانَ فَمَن :بطه، يقول تعالى ٌحسن عبادته لربه، ومعلوم أن الرياء إذا خالط العمل أفسده، وأح

  .)١١٠: الكهف ( أَحَدًا رَبِّهِ بِعبَِادَةِ يُشْرِكْ وَلَا صَالِحًا عَمَلًا فَلْيَعْمَلْ رَبِّهِ يَرْجُو لِقَاء

وأما الشرك في الإرادات والنيات، فذلك البحر الذي لا ساحل له، وقل من : "يقول ابن القيم 
  .)٤("ينجو منه

 

  :ة كون التطير من الشرك حقيق: ًثالثا 
:  في الأحاديث السابقة، حكم التطير، وكونه من الشرك، وعلى هذا فإن قولهبين الرسول 

ٍ دلالة على كونه من الشرك الأصغر غير المخرج من الملة، لأنه اعتمد على سبب لم ،)من الشرك(
ٍإن كل إنسان اعتمد على سبب لم يجعله ال"ًيجعله االله تعالى سببا،  ًشرع سببا، فإنه مشرك شركا ٍ ً

ٌولذلك كان التطير من شعار أهل الشرك لأنه مبني على نسبة : "قال الطاهر بن عاشور ، )٥("أصغر
  .)٦("المسببات لغير أسبابها، وذلك من مخترعات الذين وضعوا لهم ديانة الشرك وأوهامها

  .)٧(ج من الملةأما إذا اعتقد أنها مؤثرة بذاتها، فهذا عين الشرك الأكبر المخر

                                                           
 .٣٦١، ٣٦٠/ ١٢شرح السنة، ) ١(

 .١٥١، التبيان) ٢(

 .٩٣/ ٢، لقول المفيدا) ٣(

، بــدون طبعــة، بــدون ١٤٥الجــواب الكــافي لمــن ســأل عــن الــدواء الــشافي، محمــد بــن أبــي بكــر بــن قــيم الجوزيــة، ) ٤(
 . الأزهر-مان، المنصورةتاريخ، مكتبة الإي

 .٩٣/ ٢القول المفيد، : انظر) ٥(

 .٦٦ / ٩التحرير والتنوير، ) ٦(

 .٢/٩٤القول المفيد، : انظر) ٧(
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ٕوقد جزم بعض العلماء بحرمة الطيرة، وان كان البعض يرى فيها الكراهة قال سليمان بن عبد 
ٌصريح في تحريم الطيرة، وأنها من الشرك لما فيها من تعلق القلب على ) الطيرة شرك(: قوله : "االله 

تحريمها، لأنها شرك، وكيف بل الصواب القطع ب"، والأولى القول بحرمتها،لأنها شرك، )١("غير االله
  .)٢("ًيكون الشرك مكروها الكراهة الاصطلاحية، فإن كان القائل بكراهتها، أراد ذلك فلا ريب في بطلانه

ٌوذكر بعض العلماء أَن الطيرة من الكبائر، وما تقدم من أَنها مكروهة : " وقال ابن مفلح  َ ّ ََ َ َ ََِّ َّ َ َ
َذكره غير واحد من الأصحاب، والأولى َ َ ِ القطع بتحريمها، ولعل مرادهم بالكراهة التحريمٍ َِّ ِ َِ ّ َ َ ِ ُ ْ َ")٣(.  

ًوترى الباحثة حرمتها، ووجوب محاربتها، سدا للذرائع، وحماية لحمى التوحيد، قال سليمان  ً
وقد قام الدليل الموجب للتحريم، فتعين القول به، وحمل كلام من أطلق الكراهة عليه بلا :" الحمدان 

  .)٤("تردد

  :)٥(ر الإشارة إلى أن التطير درجاتويجد

ٍالشعور بالنفور من شيء معين، إذ جعل االله تعالى في فطر الناس، النفور مما ينالهم السوء  - ١
( : ، وهذا مفهوم من حديث ابن مسعود عن رسول االله )٦(فيه والكره

()٧(ه ، وقول: ) ()٨( ،
 .فهذا الشعور الفطري، لا يؤاخذ عليه الإنسان، لأنه لا سلطان له عليه

ٌ، إشارة إلى أن من وقع له ذلك ): ) وقوله : "يقول ابن حجر 
  .)٩("لكفسلم الله ولم يعبأ بالطيرة أنه لا يؤاخذ بما عرض له من ذ

ًاتخاذ ما لم يشرعه االله سببا كسبب، في تحقيق النفع أو جلب الضر، يدخل صاحبه في دائرة  - ٢
 .الشرك الأصغر، وهذا لا شك في حرمته

                                                           

 .٧٧٤تيسير العزيز الحميد، ) ١(

 .٧٧٤ المرجع السابق، ٢)(

لقيـام، الطبعـة شـعيب الأرنـاؤوط، وعمـر ا: ، تحقيـق٣٦٠/ ٣الآداب الشرعية، عبد االله محمد بن مفلح المقدسـي، ) ٣(
 . لبنان-م، مؤسسة الرسالة، بيروت١٩٩٩ -هـ ١٤١٩الثالثة، 

 .٢٤٢، ٢٤١الدر النضيد على أبواب التوحيد، ) ٤(

 .١٢٤ -١٢٢التفاؤل والتشاؤم في الحديث النبوي، : انظر) ٥(

  .١٧١تأويل مختلف الحديث،  : انظر) ٦(

 . ٤٢سبق تخريجه، ) ٧(

 .  ٨٠سبق تخريجه، ) ٨(

 .٢١٣/ ١٠الباري، فتح ) ٩(
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ًإنما سماها شركا لأنهم كانوا يرون ما يتشاءمون به سببا مؤثرا في : "قال القاضي عياض  ً ً
 .)١("يحصول المكروه، وملاحظة الأسباب في الجملة شرك خف

ًوانما جعل ذلك شركا لاعتقادهم أن ذلك يجلب نفعا أو يدفع ضرا، فكأنهم : "وقال ابن حجر  ً ً ٕ
 .)٢("أشركوه مع االله تعالى

ٌالاعتقاد بأن لهذا الأمر أثر فعلي في حياة الفرد، بحيث يعتقد أن هذا الأمر مؤثر في ذاته في  -٣ ٌٌّ
قاد، يدخل الإنسان في دائرة الشرك الأكبر، تدبير أمور حياة العبد، والعمل بمقتضى هذا الاعت

ًيعني من أعتقد أن شيئا سوى االله تعالى، ينفع أو يضر بالاستقلال فقد أشرك أي شركا جليا ً ً")٣(. 

الطيرة شرك، أى اعتقاد أنها تنفع أو تضر إذا عملوا بمقتضاها معتقدين : " يقول النووي 
  .)٤(" الفعل والإيجادًتأثيرها، فهو شرك؛ لأنهم جعلوا لها أثرا فى

ٌوهكذا يتبين أن التطير معتقد خطير، إذا اعتقد الإنسان بتأثيره في حياته، فالتطير حرام، لأنه  ٌ
نفقٌ  يقود صاحبه إلى الشرك بنوعيه، حسب معتقده، أما ما عرض له دون أن يلتفت إليه فهذا من 

  .الأمور التي لا يؤاخذ عليها
  

  : في التوحيد قوادح التطير: المطلب الثاني 
 من الشرك، ويمكن إن التطير يقدح في توحيد العبد، ويخل بكماله الواجب، إذ اعتبره النبي 

  :بيان ذلك فيما يلي 
  :تعريف القادح : ًأولا 
   :ً القادح لغة -١

 .)٥( من الفعل قدح، وقدح الشيء في الشيء، إذا أثر فيه، والقدح في النسب، الطعن فيه
  

 :  ًحا  القادح اصطلا-٢

 .)٦("ما يقدح في الدليل من حيث العلة، أو غيرها: "عرفه الميناوي بأنه 

                                                           
 .٢٣٩/ ٥تحفة الأحوذي، ) ١(

 .٢١٣/ ١٠فتح الباري، ) ٢(

 .٢٣٩، ٢٣٨/ ٥تحفة الأحوذي، ) ٣(

 .٢١٩/ ١٤صحيح مسلم بشرح النووي، ) ٤(

 .٣٥٤١/ ٥: لسان العرب: انظر) ٥(

، الطبعـة ٥٦٩محمد  رضـوان الدايـة، . د: التوقيف على مهمات التعاريف، محمد عبد الرؤوف الميناوي، تحقيق) ٦(
 . بيروت–م، دار الفكر ٢٠٠٢ -ه١٤٢٣الأولى، 
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ًما يؤثر في توحيـد العبـد، ويطعـن فيـه، قـولا كـان : وفي ضوء ما تقدم يمكن تعريف القادح بأنه 
ًأو فعلا، أو اعتقادا ً.  

  
  : قوادح التطير في توحيد الربوبية : ًثانيا 

و إفراد االله تعالى بأفعاله، من الخلق، والملك، والرزق والتدبير، سبق بيان توحيد الربوبية، وه
، ويدخل في ذلك الإيمان بالقضاء والقدر، لأنه من تمام الإيمان بالربوبية، )١(الخ...والإحياء والإماتة،

ٍواذا ما علم الإنسان أن كل شيء بقضاء االله وقدره، فإنه يرد ذلك إلى االله تعالى، في رفع الضر،  ٕ
  .)٢(  النفعوجلب

  :فإذا تبين ذلك، فإن التطير يطعن في هذا التوحيد من جوانب عديدة 
ًاعتقاد أن هناك متصرفا في الكون مع االله تعالى، يدبر أموره ، فيجلب النفع، ويدفع الضر،  -١

سناد التدبير، والخلق، والنفع، والضر إلى غيره تعالى، من الخ، فإ... من الطيور أو الحيوانات،
 .ٌالخ، قدح في توحيد الربوبية...، أو الأيام،البهائم

قلُْ مَنْ يَرْزقُُكُمْ منَِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أمََّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخرِْجُ الْحَيَّ منَِ  : قال تعالى 
  .)٣١: يونس ( سَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقلُْ أفََلَا تَتَّقُونَالمَْيِّتِ وَيُخرِْجُ الْمَيِّتَ منَِ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأمَْرَ فَ

ٍاعتقاد متصرف مع االله عز وجل في أي شيء، من تدبير " وقد ورد فيما يضاد توحيد الربوبية،
ٍّالكون من إيجاد أو إعدام، أو إحياء، أو إماتة، أو جلب خير، أو دفع شر، أو غير ذلك من  ٍ ٍ ٍ ٍ

قاد منازع له في شيء من مقتضيات أسمائه وصفاته، كعلم الغيب، معاني الربوبية، أو اعت
 . )٣("والعظمة، والكبرياء، ونحو ذلك

الشك في قدرة االله تعالى، على النفع، والضر، والتدبير، والإحاطة بالغيب، وذلك باللجوء إلى  -٢
قها، أو معرفة الطير، والبهائم، والاعتقاد في الأبراج، وما إلى ذلك، من أجل جلب المنافع وتحقي

ًالمضار لردها، قدح أيضا في توحيد الربوبية ٌ. 

ٌاتخاذ أسباب لم يشرعها االله تعالى، تقول على االله تعالى بغير علم، وقدح في التوحيد؛ لأن االله  -٣ ٌ ٍ
 .ًتعالى، هو المشرع، وهو الذي خلق الأسباب، كونية كانت، أو شرعية

                                                           
 . من البحث١١ص : انظر) ١(

، بـدون طبعـة، ٤١٨محمـد محمـد تـامر، : شرح العقيـدة الواسـطية، محمـد بـن صـالح بـن العثيمـين، تحقيـق: انظر) ٢(
 .بدون تاريخ، مكتبة الإيمان المنصورة

 .٥٥أعلام السنة المنشورة، ) ٣(
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ًه أو سمعه، فإنه لا يعد مشركا شركا يخرجه من ٍفإذا تطير إنسان بشيء رآ: "قال ابن عثيمين  ً
ًالملة، لكنه أشرك من حيث إنه اعتمد على هذا السبب، الذي لم يجعله االله سببا، وهذا يضعف 

  .)١("ًالتوكل على االله ويوهن العزيمة، وبذلك يعتبر شركا من هذه الناحية
  
  

  :قوادح التطير في توحيد الألوهية : ًثالثا 
، فكل ما كان )٢(هية هو صرف جميع العبادات، الظاهرة والباطنة الله تعالىإن توحيد الألو

ًالخ، لابد أن يكون خالصا ... من أفعال العباد، من الرجاء والخوف، والتوكل، والاستعانة، والدعاء،
لَا شَريِكَ لَهُ *  رَبِّ الْعَالمَِينَقلُْ إنَِّ صَلاتِي وَ�ُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ  :، قال تعالى)٣(الله تعالى دون غيره

  .)١٦٣، ١٦٢: الأنعام ( وَبذِلَِكَ أُمرِْتُ وَأَ�َا أَوَّلُ المُْسْلمِِينَ

ٍسبق بيان أن صرف شيء من العبادات الظاهرة، أو الباطنة لغير االله تعالى، واعتقاد 
  .)٤(استحقاقه لها دونه تعالى، أو معه تعالى، من نواقض توحيد الألوهية

الخ، يكون قد ...وعلى هذا فإن المتطير بالطيور، والبهائم، والأيام، والشهور، والأرقام،
  :ًصرف شيئا من هذه العبادات لغير االله تعالى، ويمكن تمثيل ذلك فيما يلي 

ٍهي طلب العون لقضاء حاجة، أو خروج من محنة، وهي من أنواع الدعاء،  يقـول : الاستعانة  - ١
، فـلا تطلـب مـن عـاجز، فطلـب العـون ممـن لا )٥: الفاتحـة ( �َـسْتَعِينُ  وإِيَّـاكَ  عْبُـدُ �َ إِيَّـاكَ  : تعـالى

َّوحيـث إن المتطيـر اسـتعان بالـشيء المتطيـر بـه، . )٥(ٌيستطيعه من المخلوقـات شـرك بـاالله تعـالى ً
ًّلمعرفة حظه مـن خيـر أو شـر، وعـول أمـره علـى ذلـك، فـإن كـره الـشيء تطيـر وقعـد عـن عملـه،  ٍ

 .ه، تفاءل ومضى إلى وجهته، ومقصوده، يكون قد أشرك من هذه الناحيةوٕان أحب

ٌّوالخـوف أمـر فطـري جبلـت عليـه النفـوس، قـال تعـالى : الخـوف  - ٢ ٌ:   َخِيفَـةً  �َفْـسِهِ  فِـي  فَـأوجَس 

 ،)٦(أما الخوف الذي يـصل إلـى درجـة الاعتقـاد، فـذلك الـذي يـؤدي إلـى الـشرك، )٦٧: طه ( مُّوسَى

                                                           

 .٩٣/ ٢ القول المفيد،) ١(

 .٥٠أعلام السنة المنشورة، : انظر) ٢(

 .٤مجموعة التوحيد، : انظر) ٣(

 .  من البحث١٦: انظر) ٤(

 .١٢٠عقيدة المؤمن،  : انظر) ٥(

 .١٥٩تصويب مفاهيم، : انظر) ٦(
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ً، والمتطيــر غالبــا مــا يخــاف مــن ظــواهر معينــة، )١(لمخلوقــات تــضره بمــشيئتهاوهــو الاعتقــاد أن ا
 .فيحمله خوفه عن القعود عن عمله، وبالتالي يكون قد ولج باب الشرك

وهو الأمل في حصول الخير، وانتظاره ممن رجا منه حصوله، وهو مما تعبد االله : الرجاء  - ٣
 اللهِّ سَبيِلِ فِي وَجَاهَدُواْ وَالَّذِينَ  هَاجَرُواْ آمَنُواْ الَّذِينَ إنَِّ: ، قال تعالى )٢(تعالى به عباده المؤمنين

، ولما كان الخير بيده تعالى يؤتيه )٢١٨: البقرة ( رَّحِيمٌ غَفُورٌ وَاللهُّ رَحْمَتَ  اللهِّ يَرْجُونَ أُوْلَـئِكَ
نما يرجو النفع ويطلب ، فالمتطير بفعله إ)٣(ًمن يشاء، كان رجاء الخير والنفع من غيره باطلا

  .الخير من غير االله تعالى، وبالتالي يكون قد أشرك في هذه العبادة القلبية
ًوهو الاستسلام الله تعالى، وتفويض الأمر إليه، اعتمادا ووثوقا به": التوكل  -٤  وَمَن :، قال تعالى )٤("ً

والذي يحقق التوكل القيام بالأسباب : "القيم يقول ابن ، )٣: الطلاق ( حَسْبُهُ فَهُوَ اللَّهِ عَلَى يَتَوَكَّلْ
المأمور بها، فمن عطلها لم يصح توكله، كما أن القيام بالأسباب المفضية إلي حصول الخير 
ًيحقق رجاءه، فمن لم يقم بها كان رجاؤه تمنيا، كما أن من عطلها يكون توكله عجزا وعجزه  ً

  .)٥("ًتوكلا
ِّظر إلى مسببها، يخل في توكل العبد على ربه، وتعلق القلب بالأسباب وحدها دون الن

واعتماده عليه، لأن التوكل لابد فيه من الأخذ بالأسباب مع تعلق القلب باالله تعالى، وسكونه إليه، يقول 
ٌأن التوكل حال مركبة من مجموع أمور لا تتم حقيقة التوكل إلا بها: وحقيقة الأمر : "ابن القيم  ٌ")٦( ،

ٍقلب إلى االله تعالى، واعتماده عليه، وعلى هذا فإن المتطير يعتمد على أسباب لم وذكر منها سكون ال
يشرعها االله تعالى، ويعتمد عليها، ويقطع توكله بخالقه تعالى، وينقاد وراء وساوس الشيطان، فينجرف 

  .في تيار الشرك، من حيث لا يدري

                                                           

 .٢٦الإيمان، : انظر) ١(

 .١١٥عقيدة المؤمن، : انظر) ٢(

 .١١٦المرجع السابق، : انظر) ٣(

 .١١٧عقيدة المؤمن، ) ٤(

، بـدون طبعـة، بـدون تـاريخ، مكتبـة ١٦٤بـشير محمـد عيـون، : الفوائد، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي، تحقيـق) ٥(
 . سوريا-دار البيان، دمشق

 .٢/٩٠مدارج السالكين، ) ٦(
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والتوكل، والرجاء، والخوف، فيما هذا ويستلزم توحيد الألوهية، إفراد االله تعالى في الدعاء، 
 فَعَلتَْ فَإنِ يَضرُُّكَ وَلاَ يَنفَعُكَ لاَ اللهِّ مَا دُونِ منِ تدَْعُ وَلاَ : ، قال تعالى)١(لا يقدر عليه إلا هو سبحانه

  .)١٠٦: يونس ( الظَّالمِِينَ مِّنَ إِذًا فَإِ�َّكَ

:  تعالى إلا بتوفر شرطين ويمكن القول أن العبادة الحقة، لا تكون مقبولة عند االله
  .)٢(الإخلاص، والمتابعة

ٍولما كان المتطير غير مخلص في عبادته حيث أشرك مع االله تعالى غيره فيها، كما سبق 
بيان بعض الأمثلة، وبالإضافة إلى ذلك فهو خالف الشرع، ولم يتبع تعاليم هذا الدين الذي دعا إلى نبذ 

ٌ عبادته معلولة مدخولة، ولن تصح منه إلا إذا خلصها من أدران التطير، ومخالفته، وبالتالي أصبحت ُ
  :، قال تعالى)٣(أي خلصه من شوائب الشرك، والمعاصي: ٍالشرك، فعندئذ يكون ممن حقق التوحيد 

َيُشْرِكُونَ لَا بِرَبِّهمِْ هُم وَالَّذِين ) ٥٩: المؤمنون(.  
  

  :ت قوادح التطير في توحيد الأسماء والصفا: ًرابعا 
إن توحيد االله عز وجل في أسمائه وصفاته، يقتضي إثبات ما أثبته تعالى لنفسه، وما أثبته 

 من الأسماء  من الأسماء والصفات، ونفي ما نفاه عن نفسه تعالى، وما نفاه عنه نبيه  له نبيه
  .)٤(والصفات، من غير تعطيل، ولا تمثيل، ولا تشبيه، ولا تكييف

ٍقات بشيء من صفات االله تعالى، يقدح في هذا التوحيد، والمتطير ٍفإشراك أحد من المخلو
  :يخل بتوحيده هذا من عدة أمور 

فصفة العلم من صفات االله تعالى قائمة بذاته تعالى، ولا  : ًادعاء أن أحدا يعلم علم الغيب -١
 السَّمَاوَاتِ فِي مَن يَعْلَمُ لَّا قلُ :ًيجوز ادعاء أن أحدا يعلم الغيب إلا االله تعالى، قال تعالى 

 .)٦٥: النمل ( اللَّهُ إلَِّا الْغَيْبَ وَالْأَرْضِ

فالمتطير يلجأ إلى من يعتقد عندهم علم الغيب، لكي يكشف عن مستقبله، بل يعتقد أن هذه 
ٍالبهائم عندها شيء من علم الغيب، فيعلق آماله عليها،وقد روي عن قبيصة بن مخارق ِِ َِ ُ ْ َ َ ََِ ُ ُ، أَنه )١(ٌ َّ

َّمع النبي سَ َِّ َ ِيقول ُ ُ َ) : )٥())٤(.  

                                                           
 .، بتصرف٢٦ -٢٤الإيمان، : انظر )١(

 .١٠١، ١٠٠التبيان، : انظر) ٢(

 .٦٣فتح المجيد، : انظر) ٣(

 .١٦، ١٥الإيمان، :  وانظر، ٨/ ٣وع الفتاوى، مجم: انظر)٤(
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 يكون وجه كون الطيرة من الجبت، أن فيها ادعاء لعلم ولو صح الحديث عن رسول االله 
  .، وهذا من الشرك باالله تعالى)٦(الغيب

ًلقائمة به تعالى، والمتطير يظن أن أحدا يقدر ًوهي أيضا من الصفات الذاتية ا: صفة القدرة  - ٢
ٍكقدرة االله، على توفيقه، أو يظن أن االله غير قادر على تصريف أموره، فيلجأ إلى غيره 

 .ويستعين به

ٌفاالله تعالى هو النافع الضار، فصرف هذه الصفات لغيره تعالى، قدح في  : صفتا النفع والضر -٣
 الظَّالمِِينَ مِّنَ إِذًا فَإِ�َّكَ فَعَلتَْ فَإنِ يَضرُُّكَ وَلاَ يَنفَعُكَ لاَ اللهِّ مَا دُونِ نمِ تدَْعُ وَلاَ :أسمائه، قال تعالى

 .)١٠٦: يونس (

ًفاالله تعالى مدبر هذا الكون، والاعتقاد أن أحدا، يدبر الأمر غيره، فيقضي : صفة التدبير  - ٤
، الذي هو بدوره يدخل في توحيد الخير، والشر، والنفع، والضر، يخل بتوحيد الأسماء والصفات

 .الربوبية

هكذا يتبين لنا حكم التطير، وكونه من الشرك، إذ تجلت فيه كل هذه القوادح التي تؤثر في 
  .توحيد العبد لربه تعالى

والشرع مبناه على تكميل أديان الخلق بنبذ الوثنيات والتعلق :"يقول عبد الرحمن السعدي 
لهم بنبذ الخرافات والخزعبلات ، والجد في الأمور النافعة المرقية بالمخلوقين ، وعلى تكميل عقو

  .)٧("للعقول ، المزكية للنفوس ، المصلحة للأحوال كلها دينيها ودنيويها

                                                                                                                                                                          

أسـد الغابـة فـي معرفـة : قبيصة بن مخارق الهلالي،  صحابي جليل، من أهل البـصرة، يكنـى بـأبي البـشر، انظـر) ١(
 .، بدون طبعة، بدون تاريخ، بدون دار نشر٤/٨٣الصحابة، ابن الأثير، 

 .١٧٧/ ١٢شرح السنة، : لتفاؤل بها، انظرزجر الطير وتنفيرها، للتطير بها، أو ا: العيافة)  ٢(

المرجــع الــسابق، ويــدخل فــي الطــرق، مــا يعــرف بخــط الرمــل، قــراءة الفنجــان، : الــضرب بالحــصى، انظــر: الطــرق) ٣(
 .٢٩٢:فتح المجيد، حاشية: وقراءة الكف، انظر

 .١٧٧/ ١٢شرح السنة، : السحر، انظر: الجبت) ٤(

 .إسناده ضعيف: ل شعيب الأرناؤوط، قا٢٥٦/ ٢٥أخرجه أحمد في مسنده، ) ٥(

 .١/٥٠١إعانة المستفيد، :انظر) ٦(

، ٤٤المرتــضى الــزين أحمــد، . د: القــول الــسديد فــي مقاصــد التوحيــد، عبــد الــرحمن بــن ناصــر الــسعدي، تحقيــق) ٧(
 . السعودية-م، مجموعة التحف النفائس الدولية، الرياض١٩٩٦ -هـ ١٤١٦الطبعة الأولى، 
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  الفصل الثالث
  أسباب التطير، وآثاره، وسبل علاجه

  
  :أسباب التطير، وآثاره : المبحث الأول 

 :وفيه مطلبان 

  . التطيرأسباب: المطلب الأول 
  .آثار التطير: المطلب الثاني 

  

  :منهج الإسلام  في علاج  التطير : المبحث الثاني 
 :وفيه مطلبان 

  .المنهج الوقائي: المطلب الأول 
  .المنهج العلاجي: المطلب الثاني 
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  المبحث الأول
  أسباب التطير، وآثاره

  
ِّشياء، وتكون لديه النظرة لا شك  أن ثمة دوافع وأسباب تقود الإنسان إلى التطير من الأ

ٍالسوداوية المتشائمة للحياة، مما تنعكس عليه بآثار سلبية في كافة جوانب حياته، ويمكن إجمال  ٍ
  :ذلك فيما يلي 

   :)١(أسباب التطير: المطلب الأول 
ًأولا    :ضعف الإيمان : َّ

ٌإن لقوة الإيمان أثر عظيم في سعادة الإنسان المؤمن، فهو طريقه لتحقي ق الفضائل، وعصمةٌ  ٌ
ٍله من الدنايا، فالمؤمن القوي في إيمانه، قوي في معتقده، معافى في سلوكه، راض بقضاء ربه،  ً ٌ

  .ٌمطمئن لحكمه

والذي لا مراء فيه أن ضعف الجانب الإيماني  لدى الفرد يؤثر في انحراف عقيدته عن المسار 
كيات الفرد، وأخلاقه، وبالتالي لا غرابة في أن الذي أراده االله تعالى له، وهذا بدوره ينعكس على سلو

  .ًيكون هذا الضعف نفقا يقود صاحبه إلى الشؤم

فلو تأملت في أحوال الأمم السابقة، لاسيما من ذمهم االله تعالى لشؤمهم من أنبيائهم، ستجد 
 الدين الذي ًأنهم كانوا قوما كافرين، ولو كان الإيمان يعمر قلوبهم ما تشاءموا من أنبيائهم، ولا من

 أَلا مَّعَهُ وَمَن بمُِوسَى سَيِّئةٌَ يَطَّيَّرُواْ تصُبِْهُمْ وَإنِ هَـذِهِ لنََا قَالُواْ الْحَسَنَةُ جَاءتْهُمُ فَإِذَا : أرسلوا به، قال تعالى

  .)١٣١: الأعراف ( يَعْلمَُونَ لاَ وَلَـكنَِّ أَكثْرََهُمْ اللهُّ عنِدَ طَائرُِهُمْ إِ�َّمَا

ًأملت حال المسلمين اليوم، ستجد كثيرا منهم من حاله التطير، فيتشاءم من أمور ما أنزل ولو ت
ٍاالله  بها من سلطان، وما ذلك إلا لضعف في إيمانهم، الأمر الذي نتج عن انحرافات عقدية خطيرة ،  ٍ ٍ ٍ

  :يمكن إجمالها فيما يلي 
أفعال الرب للرب تعالى من الخلق، ، نسبة )٢(وهي كما سبق بيانه: الانحراف في توحيد الربوبية  -١

  .الخ... والرزق، والتدبير، والنفع والضر،
                                                           

والتشاؤم لدى طالبات الإرشاد النفسي في الجامعة الإسلامية بغزة، وعلاقتهمـا بـبعض المتغيـرات، هنـد التفاؤل : انظر) ١(
التــشاؤم عــادة مــن : م، ومقــال بعنــوان٢٠٠٧ -هـــ ١٤٢٨، ١٩، ١٨، ١٢أنــور البرعــاوي، . أ: ســليم شــمالي، إشــراف

التــشاؤم، يحيــى بــن : ، ومقــال بعنــوانwww.balagh.comم، مــن موقــع ٥/٨/٢٠١٠: الجاهليــة، تــاريخ الاقتبــاس
 .www.islamway.comم، من موقع ٥/٨/٢٠١٠: إبراهيم اليحيى، تاريخ الاقتباس

 . من البحث١١ص: انظر) ٢(
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ًفلما ضعف إيمان العبد بالربوبية نسب النفع والضر لغير االله تعالى، وظن أن شيئا من المخلوقات 
  .ًقد يكون سببا في إلحاق الضرر به، فتشاءم منها

                                                                                                            
تبين أن مفهوم الألوهية هو نسبة أفعال العبد للرب سبحانه : الانحراف في توحيد الألوهية  - ٢

الخ، أو ... كالصلاة، والصيام، والحج،: ، سواء كانت هذه الأفعال من أعمال الجوارح )١(وتعالى
الخ، لابد أن يكون مقصودها وتوجهها إلى االله ... الخوف، والرجاء،من أفعال القلوب كالحب، و

  .)١٦٢: الأنعام ( الْعَالمَِينَ لِلهِّ رَبِّ وَمَمَاتيِ وَمَحْيَايَ وَ�ُسُكِي صَلاَتِي إنَِّ قُلْ  :قال تعالى، تعالى
جد قلبه ًوالمتطير تجده يصرف شيئا من هذه  العبادات لغير االله تعالى من حيث لا يدري، فت

الخ، يلحق به الضرر فيخافه، ... ًمعلقا بغير االله تعالى، فيظن أن هذه البوم، أو هذا العدد،
ويقعد لأجله عن عمله، ويترك التوكل على االله تعالى، وبالتالي يكون انحرف عن مفهوم 
التوكل الحقيقي الذي هو من أعظم العبادات، فهو نصف الدين،وفيه يتجلى مفهوم الاستعانة 

  .)٢٣: المائدة ( وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إنِْ كنُْتُمْ مُؤْمنِِينَ :، قال تعالى )٢(باالله تعالى
  .)٣("التوكل عمل القلب: "قال الإمام أحمد  

وأجمع القوم على أن التوكل لا ينافي القيام بالأسباب، فلا يصح التوكل إلا : "وقال ابن القيم 
  . )٤(" بطالة وتوكل فاسدٕمع القيام بها، والا فهو

من يعلق قلبه على الأسباب المادية في الحصول على مطلوبه، فإن لم يكن ما أراد تطير،  وهناك
وصده ذلك عن المضي فيما أراد تحصيله، ولاشك أن هذا علة لا يستقيم بها توكله، يقول ابن القيم 

توحيد القلب، فما دامت : التوكل فإنه لا يستقيم توكل العبد حتى يصح له توحيده، بل حقيقة : "
ٌفيه علائق الشرك فتوكله معلول مدخول، وعلى قدر تجريد التوحيد تكون صحة التوكل، فإن العبد  ٌ
ًمتى التفت إلى غير االله أخذ ذلك الالتفات شعبة من شعب قلبه، فنقص من توكله على االله بقدر 

ح إلا برفض الأسباب، وهذا حق لكن ذهاب تلك الشعبة، ومن ههنا ظن من ظن أن التوكل لا يص
رفضها عن القلب لا عن الجوارح، فالتوكل لا يتم إلا برفض الأسباب عن القلب وتعلق الجوارح 

ًبها فيكون منقطعا منها متصلا بها ً")٥(.  

                                                           

 . من البحث١٢ص: انظر) ١(

 .٢/٨٦لسالكين، مدارج ا: انظر) ٢(

 . مصر-، مكتبة المتنبي، القاهرة٢٧٢طريق الهجرتين وباب السعادتين، ابن القيم الجوزية، ) ٣(

 .٢/٨٨مدارج السالكين، ) ٤(

 . ٢/٩١المرجع السابق، ) ٥(



 -٩٨-

ًإذ بينا أن المتطير يصرف شيئا من صفات االله : الانحراف في توحيد الأسماء والصفات  - ٣
  .)١(الخ...دبير، والنفع والضر، وعلم الغيبتعالى لغيره، كصفة الت

ٌ إن لعقيدة الإيمان بالقضاء والقدر أثر طيب في راحة :الانحراف في مفهوم القضاء والقدر  - ٤ ٌ
الإنسان المؤمن، لما يترتب عليها من رضى العبد عن ربه، فيريح نفسه لعلمه أن ما أخطأه لم 

ُلأمر كله بيد االله، بخلاف من ضعف إيمانه يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه لعلمه أن ا َ ُ َ
َفي هذا الجانب، فهو معترض على قدر االله وقضائه، فإذا ما أُصيب بمصيبة نسب المصيبة  ٍ ٌ
إلى فعل الأسباب فتشاءم منها، ولو علم أن الأمر من عند االله لاطمأن قلبه ورضي بقضاء االله 

  .تعالى

ى علم أن المصيبة بإذن االله، وأن االله أتم الحكمة فإن العبد مت: "يقول عبد الرحمن السعدي 
في تقديرها، وله النعمة السابغة في تقديرها على العبد رضي بقضاء االله وسلم لأمره وصبر على 
ًالمكاره، تقربا إلى االله، ورجاء لثوابه، وخوفا من عقابه، واغتناما لأفضل الأخلاق، فاطمأن قلبه  ًً ً

  .)٢("وقوي إيمانه وتوحيده

 وَإنِ مُّشَيَّدَةٍ بُرُوجٍ فِي كنُتُمْ وَلَوْ المَْوْتُ يُدْرِككُّمُ أَيْنَمَا تَكُو�ُواْ : في ذلك يقول تعالىو

 فمََا اللهِّ عنِدِ مِّنْ كُلًّ قلُْ عنِدِكَ منِْ يَقُولُواْ هَـذهِِ سَيِّئةٌَ تُصبِْهُمْ وَإنِ اللهِّ عنِدِ منِْ هَـذِهِ يَقُولُواْ تُصبِْهُمْ حَسَنَةٌ

  .)٧٨: النساء ( حَدِيثًا يَكَادُونَ يَفْقهَُونَ لاَ الْقَوْمِ لِهَـؤُلاء

فلو فقهوا عن االله لعلموا أن الخير والشر والحسنات والسيئات كلها بقضاء االله وقدره، لا "
ًيخرج منها شيء عن ذلك، وأن الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يكونون سببا لشر يحدث، هم ولا 

  .)٣("ءوا به لأنهم بعثوا بصلاح الدنيا والآخرة والدينما جا

ٍوعن ابن عباس  َّ َ َِ ِِّْالنبي  َّ أَن َِّقال له َ َ: )        



               


                                                           

 . من البحث٩٣ص :  انظر) ١(

، الطبعـــة ٢١٦هين، صـــبري شــا: القــول الــسديد شـــرح كتــاب التوحيـــد، عبــد الـــرحمن بــن ناصــر الـــسعدي، تحقيــق) ٢(
 . السعودية-م، دار الثبات، الرياض٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥الأولى، 

 .١٨٩تيسير الكريم الرحمن، ) ٣(



 -٩٩-


()١(.  

ٍّفهذا الحديث يرشد الإنسان أن كل ما يصيبه من خير أو شر هو من عند االله تعالى ولو ، ٍ
  .ك إلا بإذن االله تعالىٍّأو توقعه في ضر فلا يكون ذل، اجتمعت الخلائق كلها على أن تحقق له نفعا

  :الجهل : ًثانيا 
ولا يقصد بالجهل هنا ما يتعلق بعلوم الطبيعة، لكنه الجهل بقدرة االله تعالى، وحقيقة ما جاء 
عنه، فهو من أهم الأسباب التي تدفع الإنسان إلى التطير، فإذا تأملت في حال الأمم السابقة والعرب 

وانب العلوم، ولكن جهلهم باالله تعالى، وأنه مسبب ًعلى وجه الخصوص لم يكونوا جهالا في ج
الإخطبوط  الأسباب، وموجدها، أوقعهم فيما وقعوا فيه من السذاجة والخرافة، ولعل العالم عاش حدث

ُ الذي فتن به كثيرون من أهل الغرب حتى وصل الحال إلى مطالبة بعض مسؤولي )٢()بول(الألماني ُِ
ُها، بأن يجعل تحت الحماية خاصة بعد أن هدد بعض منسوبي ِالدول التي تصدق توقعه بفوز فرق

ًالدول المنهزمة بإرسال مجموعة من الضفادع البشرية للقضاء عليه،وقد أصبح مصدرا للحصول على 
ُالمال، حتى اعتاد بعض السياح الوقوف لساعات طويلة منذ الصباح الباكر غير مبالين بالأمطار، من  ٍ

ظرة على هذا الإخطبوط الذي أصبح أكثر الحيوانات شهرة، وهذا الأمر ٕأجل قطع التذاكر والقاء ن
ِّالخرافي بحد ذاته ينافي طبيعة الغرب وقوته العلمية، وجدية شعوبه، إذ أن هذه الجدية لم تقض على 

  .)٣(الخرافات؛ لأنها متعلقة بالاعتقاد، والعقائد الفاسدة لا تجلب لأصحابها إلا الشر

                                                           

 .حديث صحيح: قال شعيب الأرناؤوط، ٢٨٠٣: رقم/ ٥/١٩، أخرجه أحمد في مسنده) ١(

ً اهتماما إعلاميا كبيرا على المستوى العالمي، نظرا لتوقعه الصحيح للفائزين في مباريات أخطبوط لقىهو ) ٢( ً ً ، كرة القدمً
م، ثم نقل إلى أحواض الحيـاة ٢٠٠٨، سنة إنجلتراً طرفا فيها، ولد في منتخب ألمانيا لكرة القدمًخصوصا التي يكون 

علم ، وقبل أن يتوقع الأخطبوط، يتم وضع الأكل في حاويتين متماثلتين، ويوضع الألمانية وبرهاوزنأالبحرية بمدينة 
توضـع الحاويتـان فـي المـاء .  على إحـدى الحـاويتين، ثـم يوضـع علـم المنتخـب المنـافس علـى الحاويـة الأخـرىألمانيا

م، توقعاتــه بالنــسبة لمباريــات ٢٠٠٨كــأس الأمــم الأوروبيــة لكــرة القــدم فيقــوم الأخطبــوط بفــتح إحــداهما، فــي بطولــة 
م، كانــت ٢٠١٠بطولــة كــأس العــالم لكــرة القــدم خــب الألمــاني كانــت جميعهــا صــحيحة باســتثناء مبــارتين، وفــي المنت

جميــع توقعاتــه بالنــسبة لمباريــات المنتخــب الألمــاني صــحيحة، بمــا فيهــا خــسارة المنتخــب الألمــاني فــي مباراتــه مــع 
و بـسبب .  فـي مبـاراة المنتخـب الألمـاني فـي مرحلـة نـصف النهـائيمنتخـب إسـبانيا لكـرة القـدم، وقد توقع فـوز صربيا

م ممــا أدى إلـى فــرح الـشعب الإســباني فنزلــت ٢٠١٠بمونـديال  و كــذلك بفـوز أســبانيا ألمانيـا علــى أسـبانياتنبئـه بفــوز 
 الأخطبــوط بزيــت  بــول بــالمقلات، والأخــرى وصــفة لطــبخالأخطبــوطعــدة مقــالات بالــصحف الألمانيــة منهــا بوضــع 

الزيتون و الحامض فأمر رئـيس الـوزراء الأسـباني بإرسـال حـراس شخـصيين إلـى الأخطبـوط لحمايتـه مـن المـشجعين 
ـــــــوفي فـــــــي  ـــــــوبر ٢٦الألمـــــــان، ، ت ـــــــوط٢٠١٠ أكت ـــــــاس م، الأخطب ـــــــاريخ الاقتب ـــــــول، ت م، ٢٠١٠/ ١٢/ ١٦:  ب

ar.wikipedia.org :  

/ ٢٨: يؤكـد الجهـل المطبـق، تـاريخ الاقتبـاس١٠للجاهليـة، والـرقم الإخطبوط بول امتـداد : بتصرف يسير، انظر)  ٣(
 .www.islamfeqh.comم، ٢٠١٠/ ١٠



 -١٠٠-

سَيِّئَةٌ  تصُبِْهُمْ وَإنِ هَـذِهِ لنََا قَالُواْ الْحَسَنَةُ جَاءتْهُمُ فَإِذَا :  من قوله تعالىوهذا المفهوم يستفاد
، )١٣١: الأعراف ( يَعْلمَُونَ لاَ وَلَـكنَِّ أَكثْرََهُمْ اللهُّ عنِدَ طَائرُِهُمْ إِ�َّمَا أَلا مَّعَهُ وَمَن بمُِوسَى يَطَّيَّرُواْ

 تُصبِْهُمْ حَسَنَةٌ وَإنِ مُّشَيَّدَةٍ بُرُوجٍ فِي كُنتُمْ وَلَوْ المَْوْتُ يُدْرِككُّمُ ا تَكُو�ُواْأَيْنَمَ : وقوله تعالى

 لاَ الْقَوْمِ لِهَـؤُلاء فمََا اللهِّ عِندِ مِّنْ كلًُّ قلُْ عنِدِكَ منِْ يَقُولُواْ هَـذِهِ سَيِّئةٌَ تُصبِْهُمْ وَإنِ اللهِّ عنِدِ منِْ هَـذِهِ يَقُولُواْ
  .)٧٨: النساء ( حَدِيثًا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ

ٌأي أن أكثرهم جهال لا يدرون، ولو فهموا أو  : ولكن أكثرهم لا يعلمون : وقوله"
  .)١("ٌ شيء يقتضي الطيرةعقلوا، لعلموا أنه ليس فيما جاء به موسى

ًلا يفهمون حديثا بالكلية ولا : ، أي  لا يَكَادُونَ يَفْقهَُونَ حَدِيثاً: "وقال السعدي في قوله تعالى 
ًيقربون من فهمه، أو لا يفهمون منه إلا فهما ضعيفا، وعلى كل فهو ذم لهم وتوبيخ على عدم فهمهم  ً

فلو فقهوا عن االله لعلموا أن الخير ... ٕوفقههم عن االله وعن رسوله، وذلك بسبب كفرهم واعراضهم،
 وقدره، لا يخرج منها شيء عن ذلك، وأن الرسل عليهم والشر والحسنات والسيئات كلها بقضاء االله

ٍّالصلاة والسلام لا يكونون سببا لشر يحدث، هم ولا ما جاءوا به لأنهم بعثوا بصلاح الدنيا والآخرة  ً
  .)٢("والدين

ًفالذين يسندون الأسباب إلى غير االله جهالا بكماله سبحانه ُ)٣(.  
  

  : ضعف العامل النفسي: ًثالثا 
، وأثبت )٤(ٍلك في مزاج الإنسان وطبعه، ومدى تأثره بمن حوله من بيئة وأنماط حياةويتمثل ذ

تولد لدى الرضيع بعض الخصائص النفسية والتي ، أن قسوة المعاملة أثناء الرضاعة، علماء النفس
  .)٥(وانقباض النفس، والشك، والتشاؤم، والخجل، القلق: مثل، ًتؤثر على شخصيته مستقبلا

                                                           
 .١/٧٤٩تيسير العزيز الحميد، ) ١(

 .١٨٩تيسير الكريم الرحمن، )  ٢(

 .١٤/٢٢٥التفسير الكبير، : انظر) ٣(

 -دار الآفــاق الجديــدة، بيــروتم، ١٩٨١-هـــ ١٤٠١، الطبعــة الرابعــة، ٨٩الخجــل والتــشاؤم، دون مؤلــف، : انظــر) ٤(
 .لبنان

ًنقــلا عــن ، م٢٠٠٣، ٩: العــدد، ٢٩، يــصدرها المجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة، مجلــة الطفولــة والتنميــة: انظــر) ٥(
مــازن . إشــراف د، عــامر أبــو ســخيل، وتطبيقاتــه فــي المحــاكم الــشرعية فــي قطــاع غــزة، حــق الرضــاعة للــصغير

 .غزة_ الجامعة الإسلامية، م٢٠٠٧ -ه١٤٢٨،  ١١٨، إسماعيل هنية



 -١٠١-

بل هي ، لأنها ليست مجرد غذاء جيد للطفل، على أهمية الرضاعة الطبيعيةكما وأكدوا 
  . )١(والتشاؤم، والانطواء، كالعزلة، صمام أمان له من الأمراض النفسية

وبالتالي تؤدي إلى التشاؤم ، ويمكن بيان بعض الجوانب التي تؤثر في الضعف النفسي
  :فيما يلي 

ٍالإحـساس عنـد الوقـوع فـي حادثـة معينـة قـد تكـون لا وهـي المبالغـة فـي : الغلو في الحساسية  - ١ ٍ
ٍقيمــة لهــا، فالمغــالي يــضطرب كثيــرا عنــد حــدوث مــشكلة معينــة، ويــضخمها أضــعاف حقيقتهــا،  ً

  .)٢(ًويجعل لها في نفسه أصداء كثيرة، بسبب الحساسية الزائدة، والنظرة اللاواقعية للحياة
فكيـر التـشاؤمي يعـاملون الهفـوات البـسيطة فالدراسات النفسية أشارت إلـى أن الأشـخاص ذوي الت

ًفــي الحيــاة اليوميــة وفــي الحــالات الاعتياديــة، علــى أنهــا أخطــاء مــدمرة تمامــا، ويتحملــون تبعاتهــا  ٌ ٌ
ٌفــي حيــاتهم وينتــابهم شــعور بتأنيــب الــضمير، ويتحــرون عــن الــذنوب والآثــام ويلــصقونها بأنفــسهم 

ٌ يـستحقون العـيش، وهـي رؤيـة اكتئابيـة قـد ويصفون أنفـسهم فـي بعـض الأحيـان بـأنهم فاشـلون لا ٌ
إن : تقود صاحبها بمـرور الوقـت إلـى القناعـة بإنهـاء حياتـه بالانتحـار، ويقـال مـن بـاب الإرشـاد 

الـــشخص الـــذي لا يـــشعر بـــالألم ومـــرارة الفـــشل ولحظـــات المراجعـــة مـــع الـــذات، لا يـــشعر باللـــذة 
ٕالــذات، وان الــصحة النفــسية ليــست وحــلاوة النجــاح وهــو يحتــاج فــي كــلا المــوقفين إلــى مراجعــة 
  .)٣(ًانعدام الألم في حد ذاته ولكنها تشمل أيضا القدرة على تقبله

ٍطالــب مجتهــد ذو حــساسية مفرطــة، أخفــق فــي جانــب مــن دراســته فاســودت الــدنيا فــي : ومثــال ذلــك  ٌ ٌ
  .بالفشلمسيرته التعليمية برمتها حتى ترك تحصيله العلمي، وحكم على نفسه  على ذلك فأثر عينه،

لا يستطيع المتشائم ضعيف الثقة بنفسه أن يقاوم الأحداث، والمشكلات : ضعف الثقة بالنفس  -٢
ٌالتي تعترض حياته، لأنه لا يثق بنفسه ثقة تدفعه للمقاومة وعدم الاستسلام، فكثير من الشباب إذا  ً

ًما أخفق في عمل يستسلم ولا يحاول النهوض لأنه يظن نفسه ضعيفة عاجزة عن ا ً لمقاومة، لذلك ٍ
يقبع في ظلمات اليأس، ويرقب السوء فيما ليس فيه سوء، ويكثر من إصدار الإنذارات والتحذيرات 

  . )٤(من المستقبل، ويترقب حلول المصائب به وبمن حوله

                                                           
، منتـديات بحـر الثقافيـة، م٢٧/١/٢٠١١: تـاريخ الاقتبـاس، محمد عبـد العزيـز، أطفالنا والألبان الصناعية: انظر) ١(

www. P٧r.com 

، الطبعــــة الأولــــى، ٣٧١/ ١الموســــوعة الجامعــــة فــــي الأخــــلاق والآداب، ســــعود بــــن عبــــد االله الحزيمــــي، : انظــــر) ٢(
 . القاهرة-رم، دار الفج٢٠٠٥

، ٢٠٠٥/ ٨/٨، ١٢٨٠: ، الحـوار المتمـدن، العـدداسـعد الإمـارةالتفاؤل والتـشاؤم بـين الـصحة ونقيـضها، :  انظر) ٣(
  .www.ahewar.org/debat/show.art.asp م٢٠١٠/ ١٠/ ٢٨: تاريخ الاقتباس

م، ١٩٨٢ -هــ١٤٠٢، الطبعـة الأولـى، ١٠٩، ١٠٨مشكلات الإنسان في التحليل النفـسي، سـمير عبـده، : انظر) ٤(
 . لبنان-دار الآفاق الجديدة، بيروت



 -١٠٢-

فالإرادة الضعيفة تزيد من تشاؤم الفرد، حيث إن المتشائم يستسلم للحوادث التي : ضعف الإرادة  -٣
، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقمها، )١(بطلب الأسباب لتجاوزها، أو مقاومتهاتلم به ولا يسعى 

 المسلم إلى الحرص على تحصيل ًواستسلامه لها، بحيث يصبح صاحبها عاجزا، لذا دعا النبي 
ما ينفعه، بالأخذ بالأسباب مع حسن الاستعانة والتوكل على االله تعالى، وألا يستسلم للعجز، مهما 

) : قال رسول االله :  قال ، فعن أبي هريرة ألمت به الظروف



()٢(.  

ًفالحرص هو استفراغ الوسع والجهد في تحصيل النفع، وحتى يكون محمودا لابد فيه من الاستعانة 
باالله تعالى، والعجز يضاد الحرص على النفع، وينافي الاستعانة باالله تعالى، فإن فات الإنسان 

ًتحصيل نفع فعليه ألا يستسلم للعجز، ويندب حظه، ويجعل نفسه عرضة للحزن واليأس  الذي ٍ
بدوره يؤدي إلى التطير، فهذا من وساوس الشيطان ليحزن الذين آمنوا، بل عليه في هذه الحالة 

  .)٣(الرضا بالقدر، فما شاء االله كان، وما لم يشأ لم يكن
يجمع الأطباء أن التشاؤم في الغالب ينشأ عن اعتلال صحة الإنسان، فالمريض : اعتلال الصحة  -٤

  .)٤(والشؤم، والحزن، أكثر من الفأل والمرحًغالبا، ما يميل إلى القلق 
(: قال، ٍّ دخل على أعرابي يعوده أن النبي وقد نستنتج ذلك من حديث ابن عباس 


         

()٥(.  
فيه أن السنة، أن يخاطب العليل بما يسليه من ألمه، ويغبطه بأسقامه، بتذكيره : "قال المهلب 

لا بأس عليك مما تجده، بل يكفر االله : بالكفارة لذنوبه، وتطهيره من آثامه، ويطمعه بالإقالة، لقوله 
جمع لك الأجر والعافية، لئلا يسخط أقدار االله، واختياره له، وتفقده إياه به ذنوبك، ثم يفرج عنك، في

بأسباب الرحمة، ولا يتركه إلى نزعات الشيطان، والسخط، فربما جازاه االله بالتسخط، وبسوء الظن 
ًعقابا، فيوافق قدرا، يكون سببا إلى أن يحل به مالفظ به من الموت الذى حكم على نفسه ًً")٦(.  

 .)٧(فتكرر الفشل في حياة الإنسان قد يدفع به إلى اليأس والشؤم والشعور بالخيبة: ل كثرة الفش -٥

  
                                                           

 .٣٧٢/ ١الموسوعة الجامعة في الأخلاق، : انظر) ١(

 .٢٨سبق تخريجه، ) ٢(

 .٥٩، ٥٨/ ١شفاء العليل، : انظر) ٣(

 .١٣، التفاؤل والتشاؤم لدى طالبات الإرشاد النفسي: انظر) ٤(

 .٧/١١٧عيادة الأعراب، : المرضى، باب: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب) ٥(

، بــدون ٣٨٢/ ٩ياســر بــن إبــراهيم، : شــرح صــحيح البخــاري لابــن بطــال، علــي بــن خلــف بــن عبــد الملــك، تحقيــق) ٦(
 .ودية السع-طبعة، بدون تاريخ، مكتبة الرشد، الرياض

 .١٣التفاؤل والتشاؤم لدى طالبات الإرشاد النفسي، : انظر) ٧(



 -١٠٣-

  :العوامل الاجتماعية : ًرابعا 
  :ويمكن إجمالها فيما يلي 

ٌلاشك أن المجتمع الذي يسوده الجهل، ويقبع بين جنباته الخرافة، لهو كفيل فـي : انتشار الخرافات  -١
ٍذج غيـــر الـــواقعيين، وتنتقـــل تلـــك الخرافـــات مـــن جيـــل إلـــى جيـــل ٍتخـــريج حفنـــة مـــن المتـــشائمين الـــس

يتوارثونها فيما بيـنهم، ويؤمنـون بعمـق بمـدى تأثيرهـا فـي الحيـاة، وهـذا مـا توصـلت إليـه الباحثـة عنـد 
تنــاول مظــاهر التطيــر، إذ تبــين تــشبث بعــض الأجيــال بمــا كــان عنــد الــسلف الــسابق مــن اعتقــادات 

 .الخ... واناتباطلة نحو بعض الطيور، أو الحي

ومــع تقــدم الحيــاة البــشرية للأمــام، وظهــور الحــضارات، ظهــرت الكثيــر مــن الخرافــات والاعتقــادات، 
.... والاجتماعيــة، والــسياسية، والاقتــصادية، والنفــسية، التــي تعــددت بتعــدد جوانــب الحيــاة الإنــسانية

واح الــشريرة، والأشــباح، الــخ، فظهــرت الخرافــات والاعتقــادات الغيبيــة ومــا تــشمله مــن مفــاهيم  كــالأر
الخ، وكذلك الخرافات المتعلقـة بـصحة الإنـسان ومرضـه، فربطـت ... والغول، وقراءة الفنجان والكف

هذه الخرافة بين صحة الإنسان وتأثير بعض القوى الوهمية لأشياء عدة، كتأثير الخـرز الأزرق فـي 
، وفيمــا يتعلــق )١(ن مــن كــل ســوءًرد الحــسد والمــرض والعــين والمــوت أيــضا، وتــوفير الحمايــة للإنــسا

ٌبموضــوع التطيــر ، فقــد يظــن الــبعض أن لــصوت الغــراب أو رؤيــة البــوم لــه أثــر فــي إلحــاق الــضر 
 .ًبالإنسان، فيقبع الإنسان في سجن تشاؤمه،لا يمضي لإنجاز عمله، معلقا على تلك الخرافة خوفه

 :أساليب التربية الأسرية الخطأ - ٢

َعن أَبي هريرة َ َْ ُ ِْ َقال َ ُّ قال النبي :َ َِّ َ َ:)
)٣())٢(.  

أو ، ًومــدى تــأثر الأطفــال ســلبيا، تنــشئة الأفــرادفهــذا الحــديث يــدلل علــى دور الأســرة الكبيــر فــي 
وقـد أشـارت بعـض الدراسـات ، بالأساليب التي تتبعها الأسـرة فـي عمليـة التوجيـه والتربيـة، ًإيجابيا

وبــين تعزيــز أو إضــعاف قيمــة التفــاؤل ، إلــى وجــود ارتبــاط بــين أســلوب معاملــة الوالــدين للطفــل
ٍيـؤثر علـى الأبنـاء بـصورة سـلبية، الوالـدينكما أن وجود حس التشاؤم لدى ، بالحياة لديه ٌفكثيـر ، ٍ

ويشككونهم في نوايـا ، ويعزل الأطفال عن المحيط الذي يعيشون فيه، من الآباء من يؤثر العزلة
                                                           

-www.drم، من موقع، ٢٩/١٠/٢٠١٠م، تاريخ الاقتباس، ٢٥/١٠/٢٠١٠مقال علم النفس والخرافة، : انظر) ١(

nabeel.com 

ِ مقطوعــة الأطــراف أو واحــدها(٢) َ ْ َِّأن المولــود يولــد علــى نــوع مــن الجبلــ: ومعنــى الحــديث ، َ ِ ْ َ ّة وهــي فطــرة اللــه تعــالىُ ُ ْ ِ ،
ًوكونــه متهيئــا لقبــول الحــق طبعــا وطوعــا َ ً ًْ ُْ َ ّ ُ َلــو خلتــه شــياطين الإنــس والجــن ومــا يختــار لــم يختــر غيرهــا، َ َْ َْ َ ّ ْ فــضرب ، َّ

ْلــذلك الجمعــاء والجــدعاء مــثلا َ َ َّيعنــي أن البهيمــة تولــد مجتمعــة الخلــق وســوية الأطــراف، ْ ِ َ ْ َ ِ َ ُْ ْســليمة مــن الجــدع لــولا ، ُ ً َ
ْتعرض الناس إليها لبقيت كما ولدت سليمة َ ِ ُ َِ ُ ُّ َ  .٢٤٧/ ١، النهاية، َ

وأخرجـه ، ٢/١٠٠، ما قيـل فـي أولاد المـشركين: باب، الجنائز: كتاب، أخرجه البخاري في صحيحه،  متفق عليه(٣)
 .٢٦٥٨: رقم/ ١٠٦٦، معنى كل مولود يولد على الفطرة: باب، القدر: كتاب، مسلم في صحيحه



 -١٠٤-

ولـــوحظ ممـــا ســـبق أن ، )١(يـــورث الأطفـــال الـــشؤم والخــوف مـــن المجهـــول، وهـــذا بـــدوره، الآخــرين
فــالأب ينقــل ، إلا خرافــات ورثوهــا عــن الــسلفمعظــم المظــاهر التــي يتــشاءم منهــا النــاس مــا هــي 

، ويورثونهــا لأجيــالهم، الــصورة المتــشائمة تجــاه بعــض الأمــور إلــى أبنائــه وهــم بــدورهم يتناقلونهــا
  .وهكذا

فأصـحاب العاهـات، والمحرومـون مـن القـدرات  التطيـر، حـصول فـي ٌكبيـر ٌأثـر ولـه : الاجتماعي الوضع -٣
ًق، وغيـــرهم،  يجـــدون ألوانـــا كثيـــرة مـــن الازدراء، والاســـتهزاء قـــادرين علـــى التفـــو تجعلهـــم التـــي العقليـــة ً

ٍخاصة إذا وجدوا في بيئة تفتقر إلى الوعي الصحيح، والتربية السوية، لذلك تجـد بعـضهم يميـل إلـى ً 

ًالعزلــة والانطــواء، ويتخــذ موقفــا متــشائما مــن المجتمــع الــذي يعــيش فيــه، بخــلاف أصــحاء الجــسم،  ً
ًقرهم المجتمع، فهم إنما يتخذون لأنفسهم موقفا متفائلا في الحياةوالأذكياء ،وغيرهم ممن يو ً)٢(. 

  
  :الأوضاع الاقتصادية : ًخامسا 

إن المفاجآت الاقتصادية، كنزول أسعار الأسهم المالية والخسارة في ميادين التجارة، قد 
الذي يقلل من ، و قد أشارت بعض الدراسات بأن التراجع الاقتصادي المستمر )٣(تؤدي إلى التشاؤم

إمكانات الاستخدام، أو العمل في معظم الدول الغربية منذ أواخر السبعينيات من القرن العشرين، 
ًقد أثر بلا شك على أهداف الحياة، التي يضعها صغار الشباب لحياتهم، ونظرا للشك في 

لظروف ٍالمستقبل، فمن المتوقع بوجه عام أن يطور صغار الشباب اتجاهاتهم متأثرة بهذه ا
ًفيصبحون مترددين جدا بشأن وضع خطط لحياتهم، لاسيما في مجال العمل مما يؤثر بلا ريب 

  .)٤(على معدلات التشاؤم والتفاؤل لديهم

من تأليف الأستاذين " الأمل في عصر القلق"ًوقد صدر مؤخرا عن جامعة أكسفورد كتاب 
فا الكتاب على أن دوافع الإنسان لفقدان الجامعيين أنتوني سيولي، وهنري بيل، و الذي يؤكد فيه مؤل

ٍومنها ما نشهده اليوم من انهيارات اقتصادية، وحالات بؤس متفاقم في عديد ، الأمل واليأس كبيرة ٍ ٍ ٍ
  .من مناطق العالم

                                                           
 أســاليب التنــشئة الأســرية وعلاقتهــا بكــل مــن التفــاؤل والتــشاؤم لــدى عينــة مــن تلاميــذ المرحلــة المتوســطة : انظــر(١)

بـدون ، ه١٤٣٠ -ه١٤٢٩، ٧٧، ٧٤، هشام محمد مخيمـر. إشراف د، عبد االله محمد الحربي، بمنطقة جازان
 .دار نشر

،    تـاريخ ١٢/٠٣/٢٠٠٩، فـضيلة عرفـات. دا، فيهـ التفاؤل والتشاؤم مفهومها، أسبابها، والعوامل المؤثرة: انظر) ٢(
  .www.alnoor.se/article.aspم، ٢/١٠/٢٠١٠: الاقتباس

 .١٨التفاؤل والتشاؤم لدى طالبات الإرشاد النفسي، : انظر) ٣(

 .فيها ةالتفاؤل والتشاؤم مفهومها، أسبابها، والعوامل المؤثر) ٤(



 -١٠٥-

فهذه العوامل تدعو إلى التشاؤم واليأس، لذلك اعتمد الأستاذان الجامعيان في كتابهما على 
ًسات الميدانية، التي توضح أن هناك ظاهرة جديدة تتعاظم، ويحددانها بـ عدد من الإحصائيات والدرا ً

ً، ويسعى الكتاب لأن يكون عاملا مساعدا على الأمل في عصر القلق، "تزايد البحث عن الأمل" ً
ًفيقدم تقنيات ترمي إلى تحسين حياة الأفراد وجعل العالم أكثر إشعاعا، كما يهدف إلى أن يكون 

ًدليلا نهائيا  ًأملا وتفاؤلا"لعالم أكثر ً ً")١(.  
  
   :)٢(الأوضاع السياسية: ًسادسا 

إن التطاحن والحروب النفسية والعسكرية، وما تخلفه من عوامل الصراع والاضطراب 
النفسي وهيمنة دول على غيرها، وأنواع الاستعمار المباشر وغير المباشر، كل ذلك يؤدي إلى 

ٌأنه عاجز ضعيف مهدد، لا يجد من يحميه، فيقع فريسة الهم فقدان التوازن النفسي، فيشعر الفرد  ٌ ٌ
ٍوالقلق النفسي، مما يؤدي إلى صراعات نفسية لا تلبث أن تصبح مظاهر سلوكية لدى الفرد،  ٍ

  . كالخوف من المستقبل والتشاؤم والشعور بالنقص والتردد والشك

ٌوفي ضوء ما تقدم، يمكن القول بأن التطير خلق ذميم، يتولد ن تيجة ضعف الإيمان باالله ٌ
ٍ ببيئته من حوله، وما يسودها من أوضاع وتأثره تعالى، والاستعداد النفسي للإنسان، وجهله،

ٍسياسية، واقتصادية، وثقافية ٍ   .الخ... ٍ
  

  :آثار التطير : المطلب الثاني 
ٍالذي لا يشك فيه عاقل أن الإسلام إذا نهى عن شيء، إنما ينهى عنه لما فيه من الضر ر ٌ

ًالجسيم، والشر العميم، الذي يلحق بمرتكبه، وان كانت الحكمة خفية من وراء هذا النهي لا يعلمها إلا  ٕ
ًاالله تعالى، فإن هناك آثارا ملموسة يشعر بها من يرتكب النواهي، ولما كان التطير له كثير من  ً

ًالأضرار التي تلحق بالمتطيرين، جاء الشرع بذم التطير، وابطاله رحمة بأت باعه من أن يقعوا في براثنه، ٕ
  :ويمكن إجمال الآثار المترتبة على التطير فيما  يلي 

  :الآثار الدينية : ًأولا 
ٌإن المتطير لا يلبث أن يلوث عقيدته وتوحيده باالله تعالى، وذلك لأن التطير نفق يقوده إلى 

   :ما يلي

                                                           
: العـدد، ١٧، ص٧/٢٠١٠ /١٦القلق سمة العصر والعلاج الأمـل والإيمـان، جريـدة فلـسطين، : بتصرف، انظر) ١(

١١٣٢. 

 .فيها التفاؤل والتشاؤم مفهومها، أسبابها، والعوامل المؤثرة) ٢(



 -١٠٦-

(:   قال ، عن رسول االله عن عبد االله بن مسعود  : الشرك - ١  
          -()وفي رواية )١ ،ٍ

  . )٢(...): (عنه 
ٌلها نــوع مــن أنــواع الــشرك الأصــغر فهــذا الحــديث يؤكــد أن الطيــرة شــرك، ويقــصد بــذلك أنهــا فــي أصــ

  .)٣("فإن الطيرة نوع من الشرك: "غير المخرج من الملة، قال ابن القيم 
ًفإذا تطير إنـسان بـشيء رآه أو سـمعه، فإنـه لا يعـد مـشركا شـركا : "وقال محمد بن صالح العثيمين  ً ٍ ٌ

ًعلـه االله سـببا، وهـذا يخرجه من الملة، لكنه أشرك من حيث إنه اعتمـد علـى هـذا الـسبب الـذي لـم يج
إن كـل : "ًيـضعف التوكـل علـى االله ويـوهن العزيمـة، وبـذلك يعتبـر شـركا مـن هـذه الناحيـة، والقاعـدة 

ًإنسان اعتمد على سبب لم يجعله الشرع سببا، فإنه مشرك شركا أصغر ًٌ ٍ ٍ")٤(.  
  .)٥( الأكبرً أما إذا اعتقد المتشاءم أن ما يتشاءم منه مؤثرا في ذاته، فهو قد وقع في الشرك

ٌ صـريح فـي تحـريم الطيـرة، وأنهـا مـن الـشرك لمـا )الطيـرة شـرك: قوله (: "وقال سليمان بن عبد االله 
 .)٦("فيها من تعلق القلب على غير االله

ًلما كان المتطير ضعيف الإرادة والإيمان، فقد أبقى الباب مفتوحا : وساوس الشيطان  - ٢
ٕفالطيرة باب من الشرك والقاء الشيطان،  : "لوساوس الشيطان، لتعبث به، يقول ابن القيم ٌ

وتخويفه، ووسوسته، يكبر ويعظم شأنها على من أتبعها نفسه، واشتغل بها، وأكثر العناية بها، 
وتذهب وتضمحل عمن لم يلتفت إليها، ولا ألقى إليها باله، ولا شغل بها نفسه وفكره، واعلم أن 

ًمن كان معتنيا بها، قائلا بها، كانت إليه  أسرع من السيل إلى منحدر، فتحت له أبواب ً
الوساوس فيما يسمعه ويراه ويعطاه، ويفتح له الشيطان فيها من المناسبات البعيدة والقريبة في 

 .)٧("اللفظ والمعنى ما يفسد عليه دينه، وينكد عليه عيشه

ِّبها، يخل سبق بيان أن تعلق القلب بالأسباب وحدها دون النظر إلى مسب: القدح  في التوكل  - ٣
ٌفي توكل العبد على ربه، واعتماده عليه، وهذا ناجم عن ضعف اليقين باالله تعالى، لأن التوكل 

                                                           
 .٤٢سبق تخريجه، ) ١(

 .٧١سبق تخريجه، ) ٢(

 .٢٨١/ ٣مفتاح دار السعادة، ) ٣(

 .٢/٩٣يد، القول المف) ٤(

 .٢/٩٦المرجع السابق، : انظر) ٥(

 .٧٧٤/ ٢تيسير العزيز الحميد، ) ٦(

 .٢٧٢، ٣/٢٧١مفتاح دار السعادة، ) ٧(



 -١٠٧-

وحقيقة : "لابد فيه من الأخذ بالأسباب مع تعلق القلب باالله تعالى، وسكونه إليه، يقول ابن القيم
ٌأن التوكل حال مركبة من مجموع أمور لا تتم حقيقة، التوكل إلا: الأمر    .)١(" بهاٌ

وذكر منها سكون القلب للرب، واعتماده عليه، بحيث لا تشوش عليه الأسباب، فلا يركن قلبه 
اعتماد القلب على االله، واستناده إليه وسكونه إليه، بحيث لا يبقى فيه : "إليها، وفي ذلك يقول 

ويلبسه ٌاضطراب من تشويش الأسباب، ولا سكون إليها؛ بل يخلع السكون إليها من قلبه، 
ٕأنه لا يبالي بإقبالها، وادبارها، ولا يضطرب قلبه، ويخفق : السكون إلى مسببها، وعلامة هذا 

ٕعند إدبار ما يحب منها، واقبال ما يكره، لأن اعتماده على االله وسكونه إليه، واستناده إليه، قد 
  .)٢("حصنه من خوفها ورجائها

ًه سببا في حصول الضر له، وغفل عن أن وعلى هذا فإن المتطير عندما يعلق قلبه بما جعل
هذا المكروه إنما قدره االله عليه وقضاه، فاستسلم لداعي الطيرة، ولم يمض إلى ما يريد، يكون 

 .ًتوكله على ربه معلولا

ًمن يتخذ سببا ويعلق عليه آماله، وكان هذا السبب ليس عليه أي : ٌّالتقول على االله بغير علم  - ٤
َلا يجوز أَن يعتقد : "ٌوني، فهو متقول على االله تعالى، يقول ابن تيمية ٍّدليل شرعي، أو دليل ك

ًأَن الشيء سبب إلا بعلم، فمن أثبت شيئا سببا بلا علم، أَو يخالف الشرع، كان مبطلا، مثل  ِ ُ َ َ َُّ ٍَّ ًَّ ًَ ٌ َ َّ
ّمن يظن أَن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعماء ٌ َ َ َّ َّ ُّ ُ")٣(.  

ٍه إلى أسباب لم يشرعها الشارع الحكيم، وعلق قلبه عليها، وكأنه في فعله فالمتطير نسب تشاؤم
  .هذا تقول على االله تعالى

إن المتطير يسيء الظن بربه تعالى، وفي حكمته في تقدير الأمور، : ٍّسوء الظن باالله تعالى  - ٥
أعمال وٕانما يكره الطيرة، لأنها من : "فيتوقع البلاء والشر فيما يعرض له، قال القرطبي 

  .  )٤("الشرك، وتجلب سوء الظن باالله
  .)٥("وأما الطيرة فإن فيها سوء الظن باالله، وتوقع البلاء: "ويقول سليمان بن عبد االله 

  
  
  

                                                           
 .٢/٩٠مدارج السالكين، ) ١(

 .٩٢/ ٢المرجع السابق، ) ٢(

 .١/١٠٤مجموعة الفتاوى، ) ٣(

 . ٥/١٨٢فيض القدير، ) ٤(

 .٧٦٩/ ١تيسير العزيز الحميد، ) ٥(



 -١٠٨-

  :الآثار النفسية : ًثانيا 
  :يمكن إجمال أهم الآثار النفسية للتطير في النقاط التالية 

ًص يائس، ينظر إلى الحياة نظرة سوداوية، يؤكد خبراء علم النفس أن المتشائم شخ : الاكتئاب -١ ٌ ٌ
ًدائما يندب حظه، ويدخل دوامة الاكتئاب والإحباط والخوف، وتشير العديد من الدراسات إلى أن 

من حالات الاكتئاب أساسها التشاؤم كما أن المتشائمين يصابون بأمراض نفسية % ٧٠أكثر من 
قابل، يتمتع الشخص المتفائل بالرضا وعضوية نتيجة الإصابة بحالة عدم الرضا، وفي الم

ٍوالسعادة، لأنه يعيش بالأمل في غد أفضل، فيتجدد نشاطه، ويؤثر بإيجابية على كل من حوله،  ٍ
 .)١(وتتحسن حالته الصحية ونشاطه الطبيعي

ٌفالإنسان المتطير إنسان عاجز، يائس، يشعر بالكدر والهم،  : اليأس -٢ ٌ فقد أكدت معظم النظريات "ٌ
اط التفاؤل بالسعادة والصحة، والمثابرة، والإنجاز، والنظرة الإيجابية للحياة، على حين على ارتب

فعلى سبيل المثال، أوضحت ... يرتبط التشاؤم باليأس و الفشل، والمرض، والنظرة السلبية للحياة،
، أن ) امرأة مصابة بالسرطان ويخضعن للعلاج١٦٥(على عينة بلغت ) م٢٠٠٥(نتائج دراسة لـ

ًساء الأكثر تفاؤلا يزداد لديهن الشعور بروح التحدي والمقاومة، مما كان له أثرا على نوعية الن ً
ًحياتهن، بينما ارتبط التشاؤم باليأس والشعور بالعجز؛ وبالتالي أثر سلبيا على نوعية حياتهن سواء  ً

 .)٢("قبل أو بعد العلاج

 

   :الآثار الصحية والجسمية: ًثالثا 
  :ه فيما يلي وهو ما يمكن بيان

ٌحذرت دراسة علمية حديثة من أن التشاؤم وتبني نظرة سوداوية تجاه : تهديد سلامة القلب - ١ ٌ ٌ 

مجريات الحياة يهدد سلامة القلب، خاصة بين مرضى القلب والأزمات القلبية، وكشفت 
عشرة أعوام من المتابعة أن  الأبحاث التي أجريت على مجموعة من مرضى القلب على مدى

حالاتهم الصحية تتضاعف  ى الذين يصيبهم التشاؤم، ويتشككون في إمكان تحسنالمرض
ًبالأشخاص الذين يحملون فكرا  ًمعدلات وفاتهم بمعدل الضعفين خلال فترة النقاهة مقارنة

بين % ٦٦ًإيجابيا في ما يتعلق بحالاتهم الصحية، وأشارت المتابعة إلى حدوث الوفاة بنسبة 
 .)٣(من الأشخاص ذوي الأفكار الإيجابية% ٣٠قلب مقارنة بنحو مرضى ال المتشائمين من

                                                           

 .www.sehha.com م، ٢٠١٠/ ٢٨/١٠: فاؤل والتشاؤم، تاريخ الاقتباسبين الت) ١(

م، ٢٠١٠/  ١٠/ ٢٤: بالعوامـــل الخمـــسة الكبـــرى، هيلـــة الـــسليم، تـــاريخ الاقتبـــاس التفـــاؤل والتـــشاؤم وعلاقتهمـــا) ٢(
www.seminar.ps.  

م، مــن موقـــع ٢٢/١٠/٢٠١٠: يهــدد أصــحابه بـــأمراض القلــب، تــاريخ الاقتبــاس التــشاؤم" صــحة الأســرة "مجلــة) ٣(
٧awa.roro٤٤.com 



 -١٠٩-

ٌوتقول دراسة هولندية  ً رجلا هولنديا ٥٤٥ نشرت في دورية الطب الباطني وشملت -ٌ إن : "ً
ًالتفاؤل مفيد للقلب، وان الرجال الأكثر تفاؤلا بينهم، انخفض لديهم خطر الإصابة بأمراض  ٕ ٌ

  .)١(" سنة من المتابعة١٥ًفي المائة تقريبا، على مدى  ٥٠القلب والأوعية الدموية بنسبة 

إضعاف الجهاز العصبي، والعمل على اضطرابات في الغدد، فتتكون السمنة المفرطة، أو  - ٢
 .)٢(النحافة الزائدة

فإذا ، لا شك أن االله تعالى قدر آجال العباد قبل أن يخلق السموات والأرض: الإنذار بالموت  -٣
 وَلاَ سَاعَةً يَسْتَأْخرُِونَ لاَ أَجَلُهُمْ جَاء أَجَلٌ فَإِذَا أمَُّةٍ  وَلِكلُِّ:  قول تعالىي، جاء أجلهم لا ينظرون

ًإلا أن االله تعالى قد جعل لكل شيء سببا، )٣٤ : الأعراف( َيَسْتَقدْمُِون والتشاؤم أحد الأسباب التي ، ٍ
ث كارولاينا الأمريكية، أن فقد أكدت دراسة لجامعة دوك بولاية نور، قد تنذر صاحبها بالموت

المتفائلين يتمتعون بعمر أطول من المتشائمين الذين ينظرون بضجر إلى المستقبل، واستمرت 
ً رجلا وامرأة، ووجدت أن من كانوا متفائلين في شبابهم، قلت ٦٩٥٨ً عاما على ٤٠الدراسة  ً

ًر تشاؤما حيث زادت في ًاحتمالات وفاتهم في الأربعين سنة التالية مقارنة مع أقرانهم الأكث
 .)٣(عن نظرائهم الأكثر إيجابية % ٤٢المتوسط احتمالات وفاتهم لأي سبب بنسبة 

 

  :الآثار الاجتماعية : ًرابعا 
، فالتطير يؤدي إلى بث النزاع )٤(إن الإنسان بفطرته ينفر من مصاحبة الشخصية المتشائمة

  :قات الاجتماعية، حيث يترتب عليه ما يلي والفرقة، والكره بين أبناء المجتمع، ويؤثر على العلا
إن المتطير يفشل في إقامة العلاقات الاجتماعية، حيث إنه يسيء  :سوء الظن في الآخرين  - ١

  .)٥(الظن فيمن حوله، ويشكك في مصداقيتهم
قد ينظر بعض المتشائمين إلى من فضل االله تعالى عليهم، فآتهم من النعم والخيرات، ما  : الحسد -٢

 وجهنا في هذه الحال م، فيحسدونهم، ويتمنون زوال نعمة االله تعالى عنهم، مع أن النبي لم يؤته
:  )قال رسول االله :  قال إلى الأمثل، فعن أبي هريرة     

()٧(.  
                                                           

 .بين التفاؤل والتشاؤم  ) ١(

 .١٦ التفاؤل والتشاؤم لدى طالبات الإرشاد النفسي،: انظر) ٢(

 .١٦المرجع السابق، ) ٣(

 .بالعوامل الخمسة الكبرى التفاؤل والتشاؤم وعلاقتهما: انظر) ٤(

 .١٩التفاؤل والتشاؤم لدى طالبات الإرشاد النفسي، : انظر) ٥(

َالازدراء ) ٦( ِ ُالاحتقار والانتقاص والعيب، النهاية، : ْ ُ ِ ِْ َ٢/٣٠٢. 

 . ٢٩٦٣: ، رقم ١١٨٩ائق، الزهد والرق: أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب) ٧(



 -١١٠-

  :الآثار الاقتصادية : ًخامسا 
ًتبــين فيمــا مــضى أن العوامــل الاقتــصادية قــد تكــون ســببا يــؤدي إلــى التطيــر مــن المــستقبل، وقــد 

ًينتج عن هذا التشاؤم في المجال الاقتصادي آثارا سيئة تؤثر على الأوضاع الاقتصادية في المجتمع ً.  
مة ديون إمـارة دبـي أجـواء مـن التـشاؤم علـى الاقتـصاد العـالمي،  فرضت أز:على سبيل المثال 

ًانعكـست فـورا علـى تراجـع أسـواق المـال العالميــة، والإعـلان عـن نوايـا لهـروب الاسـتثمارات الأجنبيـة مــن 
  .)١(الإمارة

  
  :الآثار السياسية : ًسادسا 

ِيا أَمي:  السفر لقتال الخوارج، عرض له منجم، فقال لما أراد علي   ْر المؤمنين، لا تسافر، َ ِ َِ ُ َ َ ِ ْ ُ ْ َ
ٌّفإن القمر في العقرب، فإنك إن سافرت والقمر في العقرب هزم أَصحابك، فقال علي  ِ ِ َِ ُ ََ ْ َْ َ ََ َ َ َْ َ ِ ُ ِْ َِ ُ َ ََ َ َْ ْ ْ َْ ََ ْ َِّ ًبل نسافر ثقة : َِّ َِ ُِ َ ُ ْ َ

َبالله وتوكلا على الله وتكذيبا لك، فأتم سفره، وأيده االله  ًَ َِ ِ َّ ِ َّْ ًَ ََ َ َُّ   .)٢(بالنصر العظيم، وسر بذلك المسلمونَِ
ًّفلو أن عليا استجاب لهذا المنجم، وصدق بنحس ذلك الوقت، لرجع أدراجه، وما ظفر بهذا 

  .ًالنصر العظيم، الذي كان علامة واضحة على كذب المنجمين وخرافاتهم

صعدة، فما ًهذا ولاشك أن هناك كثيرا من الآثار السلبية التي يخلفها التطير على جميع الأ
  .ٌهذه إلا جملة من النماذج التي تم استعراضها لبيان خطورته

                                                           
: ، تـاريخ الاقتبـاس٤:٥٧الـساعة ) آخـر تحـديث( م ٢٨/١١/٢٠٠٩أزمة قروض دبي تثير قلقا عالميـا، الـسبت، ) ١(

 . .http://www.aljazeeraم، ١٥/١٠/٢٠١٠

محمـــد : الـــسفاريني الحنبلـــي، تحقيـــق غـــذاء الألبـــاب شـــرح منظومـــة الآداب، محمـــد بـــن أحمـــد بـــن ســـالم : انظـــر) ٢(
 .لبنان–دار الكتب العلمية، بيروت : م، ١٩٩٦ -هـ١٤١٧، الطبعة الأولى، ١٩١/ ١عبدالعزيز الخالدي، 



 -١١١-

  المبحث الثاني
  منهج الإسلام  في علاج  التطير

  
، )١(، ويلائمها ألا وهو الفألًد بديلا يناسب الفطرة الإنسانيةالإسلام عندما أبطل الطيرة، أوج

ٌولما كان التطير أمر فطري لا يملك الإنسان دفعه عن نف سه، مما يجعل البعض يقع بين براثنه، ٌ
ًبين الإسلام طرقا للوقاية من هذا المرض العضال، كما أنه بين الدواء الناجع لمن وقع في التطير،  َّ

  :كل ذلك لينقذ الإنسان من ظلمات الشرك، ووساوس الشياطين، وبيان ذلك كما يلي
  :المنهج الوقائي : المطلب الأول 

 من قنطار علاج، كان لابد من بيان بعض المسائل التي تقي ٌلما كان درهم وقاية خير
  :الإنسان من الوقوع في التطير، وهي على النحو التالي 

  :تنمية الوازع الديني : ًأولا 
 الْجنَِّ وَمَا خَلَقتُْ : إن العبادة هي الهدف الأسمى الذي خلقنا االله من أجله، يقول تعالى

  .)٥٦: الذاريات (  نِلِيَعْبُدُو إلَِّا وَالْإِ�سَ

  .)٢("يحبه االله ويرضاه، من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة ما لكل ٌجامع ٌاسم" : هي والعبادة

وبالعبادة تتحصل التقوى، التي تمثل الحصن الحصين للإنسان من أن يقع في الزلات، 
 تَتَّقُونَ لَعَلَّكُمْ قبَْلِكُمْ منِ خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ ذِيالَّ رَبَّكُمُ اعْبُدُواْ النَّاسُ أيَُّهَا يَا : يقول االله تعالى

  .)٢١: البقرة (

ًوبالعبادة  يتحصل حسن الظن باالله تعالى، فلا يظن العبد بربه إلا خيرا ، فكل ما يصيبه به 
 لأمر االله ًتعالى من الابتلاءات لا يتوقع منها إلا الخير، فيستسلم لأمر االله تعالى، ويمضي مطمئنا قلبه

َوقدره، فلا يتشائم ولا يتوسوس، ولا يتوجس مما أصابه، أو عرض له، فعن عائشة  َ ِزوج النبي ِّ َِّ َ ْ َ  

ْقالت  َ ِقال رسول الله : َ َّ ُ َُ َ َ ) :
()٣(.  

                                                           
 .١٠٣التفاؤل والتشاؤم في الحديث النبوي، : انظر) ١(

، الطبعـة الأولـى، ٨مي، الكواشف المضيئة عن لآلئ رسالة العبودية لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية، ياسـر برهـا) ٢(
 . مصر-م، دار الإيمان، الإسكندرية٢٠٠٤

 .٧/١١٤ماجاء في كفارة المرض، : المرضى، باب: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب) ٣(
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  :الإيمان بالقضاء والقدر : ًثانيا 
ٍإن الإيمان يبني على أركانٍ ستة، لا يقوم إلا عليها، وهي الإيمان باالله تعالى، والملائكة، 
والكتب، والرسل، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره، فلا إيمان لمن لم يؤمن بالقدر، ومن كذب بالقدر 

الإيمان بالقدر نظام :"َّ عباس رضي االله عنهما أنه قال ، كما جاء عن ابن)١(فلا إيمان له ولا توحيد
  . )٢("ٌالتوحيد، فمن آمن وكذب بالقدر فهو نقض للتوحيد

ِقال عبادة بن الصامت ِ َّ ُ ْ ُ َ َ ُ َ ِ لابنه)٣(َ ِ ْ َيا بنى، إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان، حتى تعلم " : )٤(ِ ََ َ َْ َْ ََّ َِ َ ُ ََ ِ ِ ِ َ َ ِ ْ َ َِّ َّ َ
َأَنَّ ما أَصابك ل َ َ َ ِم يكن ليخطئك، وما أَخطأَك لم يكن ليصيبك، سمعت رسول الله َ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ُ َ ََ ْ ُْ ْ َ َ ََ ُ َ ُ َْ ُْ َُ َ ْ َْ َ يقول ُ ُ َ):


 .( ِيا بنى إنى سمعت رسول الله َِّ َ ُ ََ ُ ْ ِِّ َّ َُ َ يقول ُ ُ َ) :

()٥(.  

ٌفاستحضار هذا الاعتقاد أنه لا يوجد شيء في الكون إلا بإرادة االله تعالى، فما شاء االله كان 
ًوما لم يشأ لم يكن، يجعل الإنسان راضيا آمنا، ف المتطير إذا رأى ما يسوؤه، علم أنه لن يضره إلا بإرادة ً

  .االله ومشيئته، فإنه لن يستسلم لداعي الطيرة، ولايهمه ما كان من أمرها
  

  :التوكل على االله تعالى : ًثالثا 
، فالتوكل هو )٦(ًالتوكل هو الاعتماد على الشيء، وتسليم الأمر إليه، اعتقادا منه بكفايته إياه

  .ًى االله تعالى في تحقيق المنافع، مع الأخذ بالأسباب المأذون بها شرعية كانت، أم كونيةالاعتماد عل
                                                           

، الطبعـة ٢٣٥تـذكرة المؤتـسي شـرح عقيـدة الحـافظ عبـد الغنـي المقدسـي، عبـد الـرزاق بـن عبـد المحـسن البـدر، : انظر)١(
 .بتصرف،  الكويت-م، غراس٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الأولى، 

، بــدون طبعــة، بــدون ٢/٤٢٢محمــد بــن ســعيد القحطــاني، : كتــاب الــسنة، عبــد االله بــن أحمــد الــشيباني، تحقيــق)  ٢(
 .تاريخ، دار ابن القيم

ِعبادة بن الصامت، الأنصاري الخزرجي، أبو الوليد، كان أحـد النقبـاء بالعقبـة، وآخـى رسـول االله صـلى االله ) ٣( ِ َّ ُ ْ ُ َ َ عليـه ُ
ًوســلم بينــه وبــين أبــي مرثــد الغنــوي، وشــهد المــشاهد كلهــا بعــد بــدر، روى بــن ســعد فــي ترجمتــه أنــه كــان طــويلا 

 .٢/٢٧الإصابة، : جميلا، جسيما، ومات بالرملة سنة أربع وثلاثين، بتصرف، انظر

ى عـن أبيـه وعـن أبـي ولـد فـي عهـد النبـي صـلى االله عليـه و سـلم ورو: الأنصاري، قال بن سعد: الوليد بن عبادة) ٤(
مـات فـي : اليسر الأنصاري وغيرهما، روى عنه ابنه عبادة ومحمد بن يحيى بن حبان،  وغيرهما، قال بـن سـعد

 . ٦/٣٢٨المرجع السابق،  : خلافة عبد الملك وكان ثقة قليل الحديث، بتصرف، انظر

، صــــححه الإمــــام ٤٧٠٠: قــــمحــــديث ر/ ٥١٢فــــي القــــدر، : الــــسنة، بــــاب: أخرجــــه أبــــو داوود فــــي ســــننه، كتــــاب) ٥(
 .٢٤٣٩: حديث رقم/ ٥٦٧/ ٥السلسلة الصحيحة، : الألباني، انظر

 .٤٩٠٩/ ٦لسان العرب، : انظر) ٦(
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ًأن يعتمد العبد على االله سبحانه وتعالى، اعتمادا : وحقيقة التوكل : "قال عبد االله الفوزان 
  .     )١("ًصادقا في مصالح دينه ودنياه، مع فعل الأسباب المأذون فيها

، عن رسول ذا العلاج الناجع لداء التطير، فعن عبد االله بن مسعود  هوقد بين النبي 
: (  قال االله           

 -()٢(.  

ٕأن من تطير فقد أثم، واثمه  : -واالله أعلم-عندنا فمعنى هذا الحديث : "يقول ابن عبد البر 
على نفسه في تطيره، لترك التوكل وصريح الإيمان، لأنه يكون ما تطير به على نفسه في الحقيقة، 

  .)٣("لأنه لا طيرة حقيقة، ولا شيء إلا ما شاء االله في سابق علمه

ن إلى التوكل على االله ٌفالنفس البشرية عرضة لأن تتطير، ولكن قوة الإيمان تدفع المؤم
الرَّجِيمِ  الشَّيْطَانِ منَِ بِاللهِّ الْقرُْآنَ فَاسْتَعذِْ قرََأْتَ فَإِذَا :، قال تعالى )٤(تعالى، فمن توكل على االله كفاه

 بهِِ هُم وَالَّذيِنَ يَتَوَلَّوْ�هَُ الَّذِينَ عَلَى هُإِ�َّمَا سُلطَْا�ُ *يَتَوَكَّلُونَ  رَبِّهِمْ وَعَلَى آمَنُواْ الَّذيِنَ سُلطَْانٌ عَلَى لهَُ لَيْسَ إِ�َّهُ *

  .)١٠٠، ٩٩، ٩٨: النحل ( مُشْرِكُونَ
  

  :الاستعاذة باالله من الشيطان ووسوسته : ًرابعا 
، والاستعاذة بـاالله )٥("هي الاعتصام والالتجاء إلى من تعتقد أنه يعيذك ويلجئك: "الاستعاذة  

تــصام بــه مــن الــشرور، وهــي مــن أفــضل العبــادات، ولا تكــون إلا بــاالله تعــالى هــي الالتجــاء إليــه والاع
: ، قــال ســبحانه )٦(تعـالى، فهــو الـذي يعيــذ عبـاده، لا معيــذ لهــم سـواه، ولا حــافظ لهـم ولا واقــي إلا هـو

َهَـادٍ  مِـنْ  لَـهُ  فَمَـا  يُـضْلِلِ اللَّـهُ   وَمَـن  دُو�ِـهِ  مِـن  بِالَّذِينَ وَيُخَوِّفُو�َكَ بِكَافٍ عَبْدَهُ اللَّهُ أَلَيْس  ) فالـذي )٣٦: الزمـر 
َّيــستعيذ بــاالله تعــالى مــن الطيــرة، يوفــق لكــل خيــر ويحفظــه االله مــن تأثيرهــا لأنهــا مــن الوســاوس التــي 

 .يلقيها الشيطان في قلب الإنسان ليحزنه، ويوقعه فيما يغضب ربه

  .)٢٠٠: الأعراف ( وإما ينزغنك من الشيطان �زغ فاستعذ بالله إ�ه سميع عليم: قال تعالى 
                                                           

 .٨٣حصول المأمول، ) ١(

 .٤٢سبق تخريجه، ) ٢(

 .٢٨٥/ ٩التمهيد، ) ٣(

 .٣٤١، ٣٤٠/ ٤مفتاح دار السعادة، : انظر) ٤(

 .٩٥حصول المأمول، ) ٥(

 .بتصرف،  ٣٤، ٣٣ؤتسي، تذكرة الم: انظر )٦(
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ٌفتأمل الهدي القرآني في التعقيب بالفاء فيه دلالة على سرعة التوقي من وساوس الشيطان 
بمجرد حصول الوسوسة، حتى لا تقوده إلى ما هو أعظم منها، وهذا ما يريد الشيطان من الإنسان 

  .الوقوع فيه، حتى ينحرف عن المسار القويم، والصراط المستقيم

ِفاستعذ باالله: "(يقول البقاعي  ْ ِ ْ أي استجر بالملك الأعلى، واطلب منه الدخول في عصمته ) َ
ًمبادرا إلى ذلك حين نخس بالنزعة، فإنه لا يقدر على الإعاذة منه غيره، ولا تذر النزعة تتكرر؛ بل 
ًارجع إلى المحيط علما وقدرة في أول الخطرة، فإنك إن لم تخالف أول الخطرة، صارت فكرة  ً

  .)١("لعزم، فتقع الزلة، فتصير قسوة فيحصل التماديفيحصل ا

ًّومع أن الباحثة قد جعلت الاستعاذة كمنهج وقائي فإنها تعتبرها أيضا منهجأً علاجيا ً ٍّ ٍ ،
، لتجديد إيمانه، عليه أن يستعيذ باالله تعالى من الشيطان الرجيم، فالإنسان إذا وقع في هذه الآفة

  .لأنه لا شيء يضره إلا بإرادة االله تعالى، ولكي يتذكر ضرورة اللجوء إلى ربه
  
  :العلم، وتصحيح المفاهيم الخطأ : ًخامسا  

ًلمــا كــان الجهــل ســببا فــي حــصول التطيــر، وهــو مــا يفــسر شــيوع هــذه الآفــة عنــد جهلــة القــوم  
ــم، الــذين نــوروا بــصائرهم بنــور الإيمــان واليقــين بــاالله تعــالى، الــذين قــال تعــالى فــي  ًخلافــا لأهــل العل

  .)٢٨: فاطر ( غَفُورٌ عَزِيزٌ اللَّهَ الْعُلَمَاء إِنَّ عِبَادِهِ مِنْ اللَّهَ يَخْشَى إِ�َّمَا: أنهم ش

كــان لابــد مــن تنــوير العقــول والبــصائر بــالعلم النــافع، الــذي يخــرج الأمــة مــن بــراثن الخرافــة، 
 وتـصحيح الأخطـاء العقديـة ًومن ظلمات المفاهيم المغلوطة، فالعلم لاسيما كما تبين سابقا بعقيدة االله

لدى الناس، لهو من أهم الأمور التي نقي بها مجتمعاتنا من الانحرافات العقدية، كالتطير، والإيمـان 
الخ، بحيث يبين  للناس خطورة التطير، ومخالفته للتوحيد الخالص، وأنـه قـد يـصل ...بالحظ والأبراج

 الـذي قـال عـن التطيـر ًلاقـا مـن هـدي النبـي بصاحبه إلـى الـشرك إذا اعتقـد بتـأثيره فـي حياتـه، انط
 :  قــال ًبأنــه مــن الــشرك تنفيــرا مــن الانجــراف فــي تيــاره، والانــزلاق فــي منحــدره، فعــن رســول االله 

)
-()٢(.  

  

                                                           
عبـد الـرزاق غالـب : نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي، تحقيق) ١(

 . لبنان–م، دار الكتب العلمية، بيروت ٢٠٠٦ -ه١٤٢٧، الطبعة الثالثة، ٦/٥٧٤المهدي، 

 .٤٢سبق تخريجه، ) ٢(
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  :الاستخارة والدعاء : ًسادسا 

َعن جابر قال  َ ٍِ َ َْ :)        
            

            
 

               


()١(.  

فقه هذا الحديث؛ أنه يجب على المؤمن رد الأمور كلها إلى االله، وصرف : "يقول ابن بطال 
ا من دقيق الأمور وجليلها، حتى ًأزمتها والتبرؤ من الحول والقوة إليه، وينبغى له أن لا يروم شيئ

ًيستخير االله فيه ويسأله أن يحمله فيه على الخير ويصرف عنه الشر؛ إذعانا بالافتقار إليه فى كل 
ّأمر، والتزاما لذلة العبودية له، وتبركا باتباع سنة نبيه  ُّ ً ً ٍ فى الاستخارة، ولذلك كان النبى  يعلمهم 

ّالقرآن، لشدة حاجتهم إلى الاستخارة فى الحالات كلها كشدة حاجتهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من 
  .)٢("إلى القراءة فى كل الصلوات

ًهكذا علم الإسلام أتباعه، اللجوء إلى االله تعالى في كل أمر يهمون به، مهما كان صغيرا، لا  ٍ
عتقادات السائدة نحو أن يلجأوا إلى الاستقسام بالأزلام، أو اللجوء إلى الطير، أو الاعتماد على الا

ٍبعض الأمور، كعدم الوفق في يوم معين، أو شهر معين، أو عند رؤية شيء معين، مما يؤدي إلى  ٍ ٍ
ًالوقوع في التطير، فالعرب في الجاهلية، إذا أراد أحدهم سفرا أو زواجا، ونحو ذلك أجال الأزلام،  ً

خر لا تفعل، والثالث غفل ليس عليه وكانت عبارة عن قداح ثلاثة، على أحدها مكتوب افعل، وعلى الآ
مكتوب على الواحد أمرني ربي، وعلى الآخر نهاني ربي، والثالث غفل : شيء، ومن الناس من قال 

ٕليس عليه شيء، فإذا أجالها فطلع سهم الأمر فعله، أو النهي تركه، وان طلع الفارغ أعاد، وكانوا 
  .)٣(يؤمنون بذلك ويعولون أمرهم عليه

وقد أمر االله المؤمنين إذا ترددوا في أمورهم أن يستخيروه بأن يعبدوه، ثم : "ير يقول ابن كث
  .)٤("ََيسألوه الخيرة في الأمر الذي يريدونه

                                                           
 .٨/٨١الدعاء عند الاستخارة، : الدعوات، باب: كتابأخرجه البخاري في صحيحه، ) ١(

 .١٠/١٢٣شرح صحيح البخارى لابن بطال، ) ٢(

 .٤٩٨/ ٢أصول مذهب الشعية الإمامية الإثني عشرية، : انظر) ٣(

 .٤٤/ ٥تفسير القرآن العظيم، ) ٤(



 -١١٦-

  : المنهج العلاجي : المطلب الثاني 
   :تجديد الإيمان باالله تعالى: ًأولا 

ي تقي الإنسان من إن تنمية الوازع الديني، والمحافظة على قوته، لهو من أهم الأسباب الت
الانزلاق في منحدرات الشرك والأوهام، وذلك بالالتزام بأداء الفرائض، والاجتهاد في النوافل، وتعميق 
الثقة وحسن الظن باالله تعالى، وحسن التوكل عليه، بالأخذ بالأسباب مع تعلق القلب بموجدها، 

ًن ابتداء من الوقوع في التطير، ومسببها، والتحلي بتقوى االله عز وجل، فإن هذا كله يقي الإنسا
 وَجِلتَْ قُلُوبُهُمْ اللهُّ ذُكرَِ إِذَا الَّذيِنَ المُْؤْمنُِونَ إِ�َّمَا: ولكن لما كان الإيمان يزيد وينقص، لقوله تعالى 

 .)٢: الأنفال ( رَبِّهِمْ يتوَكَّلُونَ وَعَلىَ إِيمَا�اً زَادَتهُْمْ آيَاتهُُ عَلَيْهِمْ تُلِيَتْ وَإِذَا

ًكان العبد عرضة لوساوس الشيطان، والوقوع في أدران البشرية، وبسبب هذا الضعف في 
الإيمان نتيجة البعد عن االله تعالى، والغفلة عن شرعه القويم، كان لابد من تجديد هذا الإيمان، وتعميق 

جاء، والتوكل، وتعزيز كل ما من شأنه أن يرقى بهذا العبد في سلم العبودية، من مفاهيم الخوف، والر
  .والاستعانة، وما إلى ذلك من مسائل لها علاقة، بتوحيد االله تعالى

 ولما كان التوكل من أهم ما يقي الإنسان من الوقوع في التطير بنص حديث رسول االله
)... -()ًادا على  لما فيه من عدم الالتفات لداعي التطير، والمضي اعتم،)١

ًاالله تعالى، وتوكلا عليه، كان لابد من تعزيز المعرفة بهذه المنزلة، وبيان حقيقتها، حتى لا يخل 
  .الإنسان بالإتيان بها على وجهها الحق

َوالتوكل أَعلى مقامات التوحيد، فإن من كان موقنا بأَن ربه هو : "يقول محمد رشيد رضا  ِ ً َ ّ ُّ َّ َ
َالمدبر لأموره وأمور العال ِ ِم كلها، لا يمكن أن يكل شيئا منها إلى غيره، ولما كان من المعلوم من الشرع ُ ّ َّ َ ِ ً َ ُ ِّ

ُوالطبع والعقل بالضرورة، أن للإنسان كسبا اختياريا كلفه االله العمل به، وأن يؤمن بأَنه يجازى على  ًَ َّ ًّ َِّ ّ َّ
ِعمله إن خيرا فخير وان شرا فشر، وجب على الإنسان أَن يسعى في ٌّ ًّ ٕ ٌ  تدبير أمور نفسه بحسب ما علمه ً

ّمن سنن االله تعالى في نظام الأسباب وارتباطها بالمسببات، معتقدا أن الأسباب  ً ََّ ِ َ ما يعقل منها -ِ
ِ، لم تكن أسبابا إلا بتسخير االله تعالى، وأَن ما يناله باستعمالها فهو من فضل -ِكالإنسان وما لا يعقل ً َ

ًربه الذي سخرها وجعلها أسباب ّ ّ َا وعلمه ذلك، وأَما ما لا يعرف له سبب يطلب به، فالمؤمن يتوكل فيه ّ َ ُ ٌ ِ َ َ
ّعلى االله وحده، واليه يتوجه، واياه يدعو فيما يطلبه منه، وأما ترك الأسباب وتنكب سنن االله تعالى في  َ ّ ِٕ ُٕ َّ

َّالخلق، وتسمية ذلك توكلا فهو جهل باالله، وجهل بدينه، وجهل بسننه التي أخبرنا ب ٌ ٌ ٌ ً ُأَنها لا تتبدل ولا َ ّ َ
ُتتحول َّ")٢(.  

                                                           

 .٤٢سبق تخريجه، ) ١(

 .٥٩٣، ٥٩٢/ ٩تفسير القرآن الحكيم، ) ٢(



 -١١٧-

  :كفارة التطير : ًثانيا 
على المسلم الذي تعرض له الطيرة أن يدفع هذا الشعور بالذكر، الذي يدل على حسن 

ِالظن باالله، وعلى حسن الاعتماد عليه، قال رسول الله َّ ُ َُ َ َ : )     


()٢( .  

، وهو  بين في هذا الحديث، ما يزيل ما قارفه الإنسان من الشرك، عندما تطيرفالنبي 
الاعتراف الكامل بألوهية االله تعالى، وتدبيره لهذا الكون، فالخير كله من عند االله، كما أن الطيور 

ٌمن مخلوقاته، لا تملك نفعا ولا ضرا، وانما هي مسخرة بأمره تعالى ٕ ً  إِلىَ يَرَوْا أَوَلَمْ: ، قال تعالى )٣(ً

 .)١٩: الملك ( بَصِيرٌ شَيْءٍ بِكُلِّ إِ�َّهُ الرَّحْمَنُ إِلَّا سِكُهُنَّمَا يُمْ وَيَقْبِضنَْ صَافَّاتٍ فَوْقَهُمْ الطَّيْرِ

ٌكفارة لما يقع من : إلى آخر الحديث هذا ) فما كفارة ذلك(قوله : "قال سليمان بن عبد االله 
ٌالطيرة، ولكن يمضي مع ذلك ويتوكل على االله، وفيه الاعتراف بأن الطير خلق مسخر مملوك الله،  ٌ ٌ

ٍتي بخير، ولا يدفع شرا، وأنه لا خير في الدنيا والآخرة إلا خير االله، فكل خير فيهما فهو من لا يأ ًٍ
ٍاالله تعالى، تفضلا على عباده واحسانا إليهم، وأن الإلهية كلها الله ليس فيها لأحد من الملائكة،  ً ًٕ

  .)٤(" يتشاءم بهً شركة، فضلا عن أن يشرك فيها ما يراه ويسمعه مما-عليهم السلام- والأنبياء 

ِوعن عروة بن عامر َ ُ َِ ْ َ َ ْ ْ)٥(   قال :)      


()٨(.  

                                                           

 .٣٩٠٠/  ٥لسان العرب، :  الذنب، ويستره، انظرما يمحو: الكفارة) ١(

 .٨٤سبق تخريجه، ) ٢(

 .٩٧، ٩٦/ ٢القول المفيد، : انظر) ٣(

 .٧٧٨، ١/٧٧٧تيسير العزيز الحميد، ) ٤(

 .٥٥١٢: رقم/ ٢٣٧/ ٤، الإصابة في تمييز الصحابة، مختلف في صحبته، عروة بن عامر القرشي الجهني) ٥(

رء وقوعـــه، ويحـــسن فـــي عينـــه، ويـــشمل ذلـــك الحـــسنات الـــشرعية، كالـــصلاة والزكـــاة مـــا يستحـــسن المـــ: "الحـــسنات) ٦(
 .٢/٩٠، القول المفيد، "وغيرها، لأنها تسر المؤمن، ويشمل الحسنات الدنيوية، كالمال والولد ونحوها

ًما يسوء المرء وقوعه وينفر منه حالا أو مآلا: السيئات: "السيئات) ٧(  .٢/٩١، المرجع السابق، "ً

ضـعيف : ، قـال الألبـاني٤٢٩/ ٣٩١٩: في الطيرة، حديث رقـم: الطب، باب: أخرجه أبو داوود في سننه، كتاب) ٨(
 .١٦١٩: رقم/ ١٢٣/ ٤الإسناد، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، 



 -١١٨-

ٍفعقيدة كل مسلم أنه لا يأتي بالحسنات إلا االله، ولا يدفع السيئات إلا االله، وبمقتضى هذه 
  .)١(هللالعقيدة، فإنه يجب أن لا يسأل المسلم الحسنات ولا يسأل دفع السيئات إلا من ا

  :في معناها وجهان ) ولا حول ولا قوة إلا بك: قوله (يقول محمد العثيمين في 
إلا في االله وحده، ومن سواه : أنه لا يوجد حول ولا قوة إلا باالله، فالباء بمعنى في، يعني : الأول "

قوة ليس لهم حول ولا قوة، ويكون الحول والقوة المنفيان عن غير االله هما الحول المطلق وال
ٌالمطلقة، لأن غير االله فيه حول وقوة، لكنها نسبية ليست بكاملة، فالحول الكامل والقوة  ٌ

  .الكاملة في االله وحده
ٌأنه لا يوجد لنا حول ولا قوة إلا باالله، فالباء للاستعانة أو للسببية، وهذا المعنى أصح، وهو : الثاني  ٌ

ٍول إلى حول، ولا نقوى على ذلك مقتضى ورودها في مواضعها، إذ إننا لا نتحول من ح
إلا باالله، فيكون في هذه الجملة كمال التفويض إلى االله، وأن الإنسان يبرأ من حوله وقوته 

  .إلا بما أعطاه االله من الحول والقوة

:  أرشدنا إذا رأينا ما نكره مما يتشاءم به المتشائم أن نقولفإن صح الحديث، فالرسول 
  .)٢()" إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بكاللهم لا يأتي بالحسنات(
  

  : عدم الالتفات إلى التطير : ًثالثا 
وذلك بأن يمضي المسلم  فيما هم فيه، ولا يلتفت إلى شعور التطير الذي وقع في نفسه، 

: قلت : فعن معاوية بن الحكم السلمي قال  
               

.()٣(.   

ٌ، يريد أن ذلك شيء يوجد "ٌذلك شيء تجدونه في أنفسكم: "قوله في الطيرة : "قال البغوي 
ٌرية، وما يعتري الإنسان من قبل الظنون من غير أن يكون له تأثير من جهة في النفوس من البش

  .)٤("الطباع، أو يكون فيه ضرر

                                                           
 .٩١/ ٢القول المفيد، ) ١(

 .٩٢، ٩١/ ٢القول المفيد، ) ٢(

 .٨٠سبق تخريجه، ) ٣(

 .١٢/١٨١شرح السنة، ) ٤(



 -١١٩-

 جذور التشاؤم من النفس،لأن المتطير حينما يمضي إلى ما فبهذه الأساليب قطع النبي 
  .ٍيريد غير ملتفت إلى ما شعر به من السوء، انمحق هذا الشعور من نفسه

فيما لا تملكه نفسه من وقوع الشعور بالتطير في قلبه، ولكن لا يمتنع بسببه فلا عتب عليه 
ٌعن التصرف في أموره، والمضي إلى عمله، وهذا منهج قويم في التخلص من التطير ٌ)١(.  

فبهذا يحصل عدم الالتفات إلى مشاعر التطير التي قد تقع في النفس، والتي هي من 
 الشافي وهو معرفة التطير على الحقيقة، ومعرفة أنه لا أثر تهويل الشيطان، ويحصل كذلك الدواء

له، ثم بعد ذلك عدم الالتفات إليه، بل الخروج من أثره إلى الأثر الذي يحبه االله تعالى ويرضاه، 
  .وهو حسن الظن به والتوكل عليه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .٢٣، ٢٢/ ٥صحيح مسلم بشرح النووي، ) ١(



 -١٢٠-

  
  الخاتمة

  
ٌد، فهذه جملة من النتائج التي توصلت الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله، أما بع
  :إليها الباحثة من خلال الدراسة، وهي على النحو التالي 

ُِعلاقــة التطيــر بالتوحيــد أنــه يخــل بكمالــه الواجــب إذا مــا اتخــذ ســببا، أو ينافيــه إذا اعتقــد أنــه  - ١ ً ُّ
  .ٌمؤثر بذاته

لا طيـــرة، وخيرهـــا  : "ًالـــراجح فـــي الطيـــرة أنهـــا تـــشمل كـــلا مـــن الفـــأل والتطيـــر، بـــدليل الحـــديث - ٢
 ".الفأل

 .يلحق التطير في الذم الفأل الذي يقصده صاحبه، وهو الفأل المذموم - ٣

الــسبب فــي جــواز الفــأل الحــسن، هــو تناســبه مــع الفطــرة الإنــسانية، ولأنــه لا مفــسدة فيــه، لأن  - ٤
 .وقوعه يتفق للإنسان دون أن يقصده، فلو قصده الإنسان لأصبح من جنس الطيرة المذمومة

 .طير هو التشاؤم من الشيء المرئي أو المسموع أو المعلومالت - ٥

ٕلا يقتصر التفاؤل على الكلمة الحـسنة، بـل يـشمل أيـضا المرئـي والمعلـوم، وانمـا ذكـر النبـي - ٦ ً 
 .الكلمة الصالحة على سبيل المثال لا الحصر

الـدار، لا ينحصر الشؤم في الأمور الثلاثة التي ذكرت في الأحاديث، وهـي المـرأة، والفـرس، و - ٧
ٍوانما ذكرت على الغالب على طبائع الناس، والا فإن الناس يتشاءمون من أمور كثيرة ٕ ٕ. 

ًكــل مــا يــوهم أنــه ســبب فــي إلحــاق الــشرور يعتبــر مــن مظــاهر التطيــر، ســواء أكــان طيــرا، أو  - ٨ ٌ
ًحيوانا، أو جمادا، أو إنسانا، أو زمانا، أو مكانا ً ً ً ً. 

 واعتبرهمــا مـن حيـل الــشيطان، لمـا فيهمــا مـن التنبــؤ ًذم الكتـاب المقـدس كــلا مـن الفــأل والـشؤم - ٩
 .بالغيب

تطيــر الــشيعة مــن الــرقم عــشرة يــدل علــى مــدى الحقــد الــدفين علــى الــصحابة الكــرام رضــي االله  -١٠
 .عنهم

 .يفسر الشيعة النصوص الواردة في كتبهم في ذم الطيرة، على أنها من باب التقية -١١

ي أربعـة مواضـع فـي الـسور المكيـة، ممـا يـدلل ورد لفظ التطير في القرآن الكريم، ست مرات ف -١٢
  .على أن التطير من معتقدات الجاهلية التي جاء القرآن بإبطالها

  .ًالشؤم يقدره االله تعالى على من يستحقه بسبب معاصيه جزاء على عمله -١٣
 .الراجح في حكم التطير أنه حرام، لأنه شرك -١٤



 -١٢١-

حاديث التي أثبتت الشؤم في بعـض لا تعارض بين الأحاديث التي تنهى عن الطيرة، وبين الأ -١٥
ٌالأشــياء، بــل إن الأحاديــث مكملــة لبعــضها الــبعض، ومنــسجمة مــع غيرهــا مــن الأحاديــث بمــا  ٌ

 .يتفق مع مبادئ الإسلام

 .ٍمجرد الشعور بالنفور من أمر معين لا يدخل صاحبه في دائرة التطير المنهي عنه -١٦

ًالتطيـــر يتـــرك آثـــارا ســـلبية علـــى صـــاحبه فـــي شـــتى المجا -١٧ لات،الدينيـــة ، النفـــسية ، والـــصحية، ً
 .الخ... والاجتماعية، والاقتصادية

ضــعف الإيمــان بــاالله، وســوء الظــن بــه، والجهــل مــن الأســباب التــي تــدفع بــصاحبها إلــى شــباك  -١٨
 .التطير والشؤم

 .الجهل المقصود في كونه سبب للتطير، الجهل بالدين والعقيدة، وليس الجهل بعلوم الطبيعة -١٩

ٍنــي علــى مبــادئ اعتقاديــة هامــة، مــن الإيمــان بالقــدر، والــدعاء والاســتخارة، عــلاج التطيــر مب -٢٠ ٌّ
 .الخ، ولكن من وقع في التطير فعليه بالكفارة عن هذا الذنب... والتوكل

 

  :التوصيات  
نوصـــي البـــاحثين بتوجيـــه جهـــودهم لدراســـة مثـــل هـــذه العقائـــد التـــي كانـــت منتـــشرة فـــي الجاهليـــة  - ١

  . سيما غير المثقفين منهم لنبين موقف الإسلام منهاولازالت تنتشر بين الناس لا
توعيــة النــاس مــن خــلال المــساجد ودروس الــوعظ بخطــورة التطيــر علــى جميــع الأصــعدة الدينيــة  - ٢

 .الخ... والنفسية والاجتماعية

فـإن هـذا جهـد المقـل، فمـا كـان فيـه مـن خيـر فمـن االله تعـالى، ومـا كـان فيـه مـن سـوء وخطـأ : ًوأخيرا 
  .لشيطانفمن نفسي وا

  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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  المراجع
  
 . القرآن الكريم-

 :الكتب * 

الإتقـــان فـــي علـــوم القـــرآن، جـــلال الـــدين الـــسيوطي، بـــدون طبعـــة، بـــدون تـــاريخ، مطبعـــة  - ١
 .القاهرة-حجازي

سـعيد : الإجابة لإيراد مـا اسـتدركته عائـشة علـى الـصحابة، بـدر الـدين الزركـشي، تحقيـق  - ٢
 . لبنان-م، المكتب الإسلامي، بيروت١٩٨٥-هـ١٤٠٥ي، الطبعة الرابعة، الأفغان

شــعيب الأرنــاؤوط، وعمــر : الآداب الــشرعية، عبــد االله محمــد بــن مفلــح المقدســي، تحقيــق  - ٣
 . لبنان-م، مؤسسة الرسالة، بيروت١٩٩٩-هـ١٤١٩القيام، الطبعة الثالثة، 

محمــد كــريم راجــح، : ، تحقيــق أدب الــدنيا والــدين، أبــي الحــسن علــي بــن محمــد المــاوردي - ٤
  .  لبنان-دار اقرأ، بيروت، م١٩٨١-هـ١٤٠١الطبعة الأولى، 

عــصام بــن عبــد المحــسن الحميــدان، : أســباب النــزول، علــى بــن أحمــد الواحــدي، تحقيــق  - ٥
 . السعودية-م، دار الإصلاح، الدمام١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الطبعة الثانية 

عـــادل :  بـــن عبـــد البـــر، تحقيـــق الاســـتيعاب فـــي معرفـــة الأصـــحاب، يوســـف بـــن عبـــد االله - ٦
 .  الأردن-م، دار الأعلام٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣مرشد، الطبعة الأولى، 

الإصابة في تمييـز الـصحابة، أحمـد بـن علـي بـن حجـر العـسقلاني، بـدون طبعـة، وبـدون  - ٧
  . تاريخ الطبعة، وبدون دار نشر

 بـن علـي أصول مذهب الشيعة الإماميـة الإثنـي عـشرية عـرض ونقـد، ناصـر بـن عبـد االله - ٨
 .القفاري، بدون طبعة، بدون تاريخ، و بدون دار نشر

: أضــواء البيــان فــي إيــضاح القــرآن بــالقرآن، محمــد الأمــين بــن محمــد الــشنقيطي، إشــراف  - ٩
 .بكر بن عبد االله أبو زيد، بدون طبعة، بدون تاريخ، دار عالم الفوائد

 الفـوزان، بـدون طبعـة، إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيـد، صـالح بـن فـوزان بـن عبـد االله -١٠
  .بدون تاريخ، مؤسسة الرسالة

أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، الشيخ حافظ بـن أحمـد الحكمـي،  -١١
-م، مكتبــة الرشــد١٩٩٨-هـــ١٤١٨أحمــد علــي علــوش مــدخلي، الطبعــة الأولــى : تحقيــق 

 . السعودية-الرياض، نشر شركة الرياض

محمد بـن : تاب التوحيد، صالح بن محمد بن حسن الأسمري، تحقيق إفادة المستفيد بشرح ك -١٢
أحمـــــــــــــد العــــــــــــــصلاني، بـــــــــــــدون طبعــــــــــــــة، بـــــــــــــدون تــــــــــــــاريخ، بـــــــــــــدون دار نــــــــــــــشر، عــــــــــــــن 

   . www.almeshkat.net:موقع
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محمــد حامــد : اقتــضاء الــصراط المــستقيم مخالفــة أصــحاب الجحــيم، ابــن تيميــة، تحقيــق  -١٣
  . بيروت، لبنان–ب العلمية م، دار الكت١٩٨٧-هـ١٤٠٧الفقي، الطبعة الأولى، 

محمـــــد حـــــسن : إكمـــــال المعلـــــم بفوائـــــد مـــــسلم، عيـــــاض بـــــن موســـــى اليحـــــصبي، تحقيـــــق  -١٤
م، دار الكتـب العلميـة، ٢٠٠٦-هــ١٤٢٧إسماعيل، وأحمد فريـد المزيـدي، الطبعـة الأولـى 

 .   لبنان-بيروت

-ـهـــ١٤٠٢محمـــد نعـــيم ياســـين، الطبعـــة الثالثـــة .الإيمـــان، أركانـــه، حقيقتـــه، نـــوا قـــضه، د -١٥
 .عمان-م، جمعية كمال المطابع التعاونية١٩٨٢

ــــوار -١٦ ــــسي، بحــــار الأن ــــق، العلامــــة المجل ــــودي : تحقي ــــاقر البهب ــــة، محمــــد ب ، الطبعــــة الثاني
  .لبنان، بيروت، مؤسسة الوفاء، م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣

علـــي بـــن محمـــد العمـــران، بـــدون : بـــدائع الفوائـــد، محمـــد بـــن أبـــي بكـــر بـــن القـــيم، تحقيـــق  -١٧
 .ار عالم الفوائدطبعة، بدون تاريخ، د

البرهان فـي علـوم القـرآن، محمـد بـن عبـد االله الزركـشي، بـدون طبعـة، بـدون تـاريخ، بـدون  -١٨
  .دار نشر

عبـد الكـريم : تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى الحسين الزبيدي، تحقيـق  -١٩
-م، مؤسـسة الكويـت للتقـدم العلمـي٢٠٠١-هــ١٤٢٢الغرباوي وآخـرون، الطبعـة الأولـى، 

 . يتالكو

أنطــون : تــاريخ مختــصر الــدول، غريفوريــوس بــن أهــرون المعــروف بــابن العبــري، تحقيــق  -٢٠
-م، دار الرائــد اللبنــاني، الحازميــة١٩٩٤–هـــ١٤١٥صــالحاني اليــسوعي، الطبعــة الثانيــة، 

 .لبنان

محمــــد محيــــي الــــدين : تأويــــل مختلــــف الحــــديث، عبــــد االله بــــن مــــسلم بــــن قتيبــــة، تحقيــــق  -٢١
 لبنـــــان، -م، المكتـــــب الإســـــلامي، بيـــــروت١٩٩٩ -هــــــ١٤١٩الأصـــــفر، الطبعـــــة الثانيـــــة 
 . قطر-مؤسسة الإشراق، الدوحة

ــــان شــــرح أركــــان الإيمــــان، د -٢٢ ــــى . التبي ــــد االله عاشــــور، الطبعــــة الأول -هـــــ١٤٢٦ســــعد عب
  .م، دار المنارة٢٠٠٦

 .   التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، بدون طبعة، بدون تاريخ، الدار التونسية -٢٣

وذي بــشرح جــامع الترمــذي، محمــد عبــد الــرحمن بــن عبــد الــرحيم المبــاركفوري، تحفــة الأحــ -٢٤
  .عبد الوهاب عبد اللطيف، بدون طبعة، بدون تاريخ، دار الفكر: تحقيق 

تــذكرة المؤتــسي شــرح عقيــدة الحــافظ عبــد الغنــي المقدســي، عبــد الــرزاق بــن عبــد المحــسن  -٢٥
 .تصرف يسيرالكويت، ب-م، غراس٢٠٠٣-هـ١٤٢٤البدر، الطبعة الأولى، 

ــدين : الترغيــب والترهيــب، عبــد العظــيم بــن عبــد القــوي المنــذري، تحقيــق  -٢٦ محمــد ناصــر ال
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  .هـ، المعارف، الرياض١٤٢٤الألباني، الطبعة الأولى، 
ـــداع(تـــصويب مفـــاهيم  -٢٧ ـــاع، والابت ـــسلوك، والتـــصرفات، بـــين الاتب ـــادات، وال ـــد والعب ، )العقائ

 . فلسطين-كز يافا، رام االلهم، مر٢٠٠٠-هـ١٤٢١أحمد دياب، الطبعة الأولى، 

دار إحيـــاء ، بـــدون تــاريخ، بـــدون طبعــة، محمـــد بــن محمـــد العمــادي، تفــسير أبـــي الــسعود -٢٨
 . لبنان-بيروت، التراث العربي

، محمـــد الـــرازي، الطبعـــة الأولـــى )التفـــسير الكبيـــر ومفـــاتيح الغيـــب(تفـــسير الفخـــر الـــرازي  -٢٩
  .   لبنان-م،دار الفكر، بيروت١٩٨١-هـ١٤٠١

  .هـ، دار المنار، مصر١٣٦٧رآن الحكيم، محمد رشيد رضا، الطبعة الثانية، تفسير الق -٣٠
مـصطفى : تفسير القرآن العظيم، إسماعيل بـن عمـر بـن كثيـر القرشـي الدمـشقي، تحقيـق  -٣١

ـــسيد محمـــد وآخـــرون، الطبعـــة الأولـــى،  ـــة٢٠٠٠-هــــ١٤٢١ال  الجيـــزة، -م، مؤســـسة قرطب
 .مصر

أسـعد محمـد : الرازي ابن أبي حـاتم، تحقيـق تفسير القرآن العظيم، عبد الرحمن بن محمد  -٣٢
م، مكتبـة نـزار مـصطفى البـاز، مكـة المكرمـة، ١٩٩٧ -هــ١٤١٧الطيب، الطبعـة الأولـى 

 . السعودية-الرياض

م، دار ١٩٨١-هـــــ١٤٠١التفــــسير الكبيــــر، محمــــد الــــرازي فخــــر الــــدين، الطبعــــة الأولــــى،  -٣٣
  . لبنان-الفكر، بيروت

والأســانيد، يوســف بــن عبــد االله بــن محمــد بــن عبــد التمهيــد لمــا فــي الموطــأ مــن المعــاني  -٣٤
  .م، بدون دار نشر١٩٨١ –ه ١٤٠١سعيد أعراب، بدون طبعة، : البر، تحقيق 

إبـراهيم الزيبـق، عـادل مرشـد، بـدون : تهذيب التهذيب، أحمـد بـن علـي بـن حجـر، تحقيـق  -٣٥
 .طبعة، بدون تاريخ، مؤسسة الرسالة

بـــشار عـــواد : ج يوســـف المـــزي، تحقيـــق تهـــذيب الكمـــال فـــي أســـماء الرجـــال، أبـــو الحجـــا -٣٦
  . لبنان-م، مؤسسة الرسالة، بيروت١٩٩٢ -هـ١٤١٣معروف، الطبعة الأولى 

  . تهذيب مدارج السالكين، عبد المنعم صالح العلي العربي، بدون دار نشر، وبدون طبعة -٣٧
محمــد عبــد العباســـي، : التوســل أنواعــه وأحكامــه، محمــد ناصــر الـــدين الالبــاني، تحقيــق  -٣٨

 .بيروت-م، المكتب الإسلامي١٩٨٣-هـ١٤٠٣ة الرابعة، الطبع

محمــــد . د: التوقيــــف علــــى مهمــــات التعــــاريف، محمــــد عبــــد الــــرؤوف المينــــاوي، تحقيــــق  -٣٩
 .بيروت-م، دار الفكر٢٠٠٢-هـ١٤٢٣رضوان الداية، الطبعة الأولى، 

تيــسير العزيــز الحميــد فــي شــرح كتــاب التوحيــد، ســليمان بــن عبــد االله بــن محمــد بــن عبــد  -٤٠
-هــــ١٤٢٨أســـامة بـــن عطايـــا بـــن عثمـــان العتيبـــي، الطبعـــة الأولـــى، : هـــاب، تحقيـــق الو

 .  المملكة العربية السعودية-دار الصميعي، م٢٠٠٧
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عبـد : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن ناصر السعدي، تحقيق  -٤١
ــــى  ــــرحمن بــــن معــــلا  اللويحــــق وآخــــرون، الطبعــــة الأول ســــسة م، مؤ٢٠٠٢ -هـــــ١٤٢٣ال

 . لبنان-الرسالة، بيروت

، ه١٤٢٧، الطبعــة الأولــى، عبــد المحــسن القاســم، تيــسير الوصــول شــرح ثلاثــة الأصــول -٤٢
 .بدون دار نشر

ـــراهيم عطـــوة : الجـــامع الـــصحيح، لأبـــي عيـــسى محمـــد بـــن عيـــسى بـــن ســـورة، تحقيـــق  -٤٣ إب
 -م، مطبعـــة مـــصطفى البـــابي الحلبـــي وأولاده١٩٦٠-هــــ١٣٨٢عـــوض، الطبعـــة الأولـــى، 

  . مصر
 وســــننه وأيامــــه، محمــــد بــــن الجــــامع المــــسند الــــصحيح المختــــصر مــــن أمــــور الرســــول  -٤٤

مـن لـم : الطـب، بـاب: محمد زهير بـن ناصـر الناصـر، كتـاب: إسماعيل البخاري، تحقيق
 . لبنان-هـ، دار طوق النجاة، بيروت١٤٢٢يرق، الطبعة الأولى، 

عبــد االله بــن . د: يــق الجــامع لأحكــام القــرآن محمــد بــن أحمــد بــن أبــي بكــر القرطبــي، تحق -٤٥
م، ٢٠٠٦ -هــ ١٤٢٧عبد المحسن التركـي، محمـد رضـوان عرقـسوسي، الطبعـة الأولـى، 

 . لبنان-مؤسسة الرسالة، بيروت

، مختـــار النـــدوي: تحقيـــق، أبـــو بكـــر أحمـــد بـــن الحـــسين البيهقـــي، الجـــامع لـــشعب الإيمـــان -٤٦
 . السعودية-مكتبة الرشد، م٢٠٠٣ -ه١٤٢٣، الطبعة الأولى

في لمن سال عـن الـدواء الـشافي، محمـد بـن أبـي بكـر بـن قـيم الجوزيـة، بـدون الجواب الكا -٤٧
 . الأزهر-طبعة، بدون تاريخ، مكتبة الإيمان، المنصورة

، ه١٣٦٧، الطبعــة الثالثــة، عبــاس القوجــاني: تحقيــق، الــشيخ الجــواهري، جــواهر الكــلام -٤٨
 .طهران، دار الكتب الإسلامية

ــــة، ز -٤٩ ــــات الدقيق ــــة والتعريف ــــق الحــــدود الأنيق ــــصاري، تحقي ــــن محمــــد الأن ــــا ب مــــازن . د: كري
 .  بيروت، لبنان-م، دار الفكر المعاصر١٩٩١-هـ١٤١١المبارك، الطبعة الأولى 

حنـان علـي حـافظ، بـدون طبعـة، بـدون تـاريخ، : الحسنة والسيئة، أحمد بن تيمية، تحقيـق  -٥٠
 . مصر-دار الريان

ـــ -٥١ ـــد االله بـــن صـــالح الف ـــى، حـــصول المـــأمول بـــشرح الثلاثـــة أصـــول، عب وزان، الطبعـــة الأول
 . الرياض، السعودية–م، الرشد ٢٠٠١-هـ١٤٢٢

 -هــــ١٤٠٠يوســـف القرضـــاوي، الطبعـــة الرابعـــة عـــشر .الحـــلال والحـــرام فـــي الإســـلام ، د -٥٢
  .مكتبة وهبة القاهرة، م١٩٨٠

م، دار الآفــاق الجديــدة، ١٩٨١-هـــ١٤٠١الخجــل والتــشاؤم، دون مؤلــف، الطبعــة الرابعــة،  -٥٣
  . لبنان-بيروت



 -١٢٦-

عبـد االله بـن عبـد . د: لمنثور في التفسير بالمأثور، جـلال الـدين الـسيوطي، تحقيـق الدر ا -٥٤
م، بـدون ٢٠٠٣ -هــ١٤٢٤عبد السند حسن يمامة، الطبعة الأولـى . المحسن التركي، ود
 . مصر-دار نشر، القاهرة

عبـــد الالـــه بـــن :الـــدر النـــضيد علـــى أبـــواب التوحيـــد، ســـليمان بـــن عبـــد االله الحمـــدان، تحقيـــق  -٥٥
  . السعودية-م، دار الصميعي، الرياض٢٠٠٣ –ه ١٤٢٤ الشايع، الطبعة الأولى، عثمان

مطبوعــات جامعــة الإمــام محمــد ، هـــ١٤٠٨-الرســالة التدمريــة، ابــن تيميــة، الطبعــة الرابعــة -٥٦
  .بن سعود الإسلامية

روح المعــاني فــي تفــسير القــرآن العظــيم والــسبع المثــاني، محمــود الألوســي، بــدون طبعــة،  -٥٧
  .  لبنان-دار إحياء التراث العربي، بيروتبدون تاريخ، 

شــعيب الأرنــاؤوط، عبــد : زاد المعــاد فــي هــدي خيــر العبــاد، ابــن القــيم الجوزيــة، تحقيــق  -٥٨
م، مؤســسة الرســالة، بيــروت، مكتبــة ١٩٧٩-هـــ١٣٩٩القــادر الأرنــاؤوط، الطبعــة الأولــى، 

  .المنار الإسلامية
 محمــد ناصــر الــدين الألبــاني، سلــسلة الأحاديــث الــصحيحة وشــيء مــن فقههــا وفوائــدها، -٥٩

 . م، المعارف، الرياض١٩٩٥ -هـ١٤١٥بدون رقم طبعة، 

سلــسلة الأحاديــث الــضعيفة والموضــوعة، وأثرهــا الــسيء فــي الأمــة، محمــد ناصــر الــدين  -٦٠
 .م، مكتبة المعارف، الرياض٢٠٠١ -هـ١٤٢٢الالباني، الطبعة الأولى 

حمـد فـؤاد عبـد البـاقي، بـدون طبعـة، م: سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني، تحقيق  -٦١
  .بدون تاريخ، دار إحياء الكتب العربية

ســنن أبــي داود، أبــو داود ســليمان بــن الأشــعث السجــستاني، بــدون طبعــة، بيــت الأفكــار  -٦٢
 . الرياض–الدولية 

ـــشريعة الإســـلامية، د -٦٣ ـــة فـــي الأمـــم والجماعـــات والأفـــراد فـــي ال ـــد الكـــريم . الـــسنن الإلهي عب
  . ٤shared.com.www: من موقع ، مؤسسة الرسالةزندان، بدون طبعة 

الــسنن الكبــرى وفــي ذيلــه الجــوهر النقــي، أحمــد بــن الحــسين بــن علــي، أبــو بكــر البيهقــي،  -٦٤
  .حيدر أباد، الهند-هـ ، مجلس دائرة المعارف١٣٥٤الطبعة الأولى، 

أحمــد شــمس الــدين، الطبعــة الأولــى : ســنن النــسائي، أحمــد بــن شــعيب النــسائي، تحقيــق  -٦٥
 . لبنان-م، دار الكتب العلمية، بيروت٢٠٠٢-هـ١٤٢٢

شـــــعيب الأرنـــــاؤوط، الطبعـــــة الثانيـــــة، : شـــــرح الـــــسنة، حـــــسين بـــــن مـــــسعود البغـــــوي، تحقيـــــق -٦٦
 .م، المكتب الإسلامي، دمشق، بيروت، لبنان١٩٨٣-هـ١٤٠٣

أبـو عبـد : شرح العقيدة الطحاوية ، علي بن علـي بـن محمـد بـن أبـي العـز الحنفـي ، تحقيـق  -٦٧
  .م، دار ابن رجب٢٠٠٢-هـ١٤٢٣ بن العدوي، الطبعة الأولى االله مصطفى



 -١٢٧-

محمــد محمــد تــامر، بــدون : شــرح العقيــدة الواســطية، محمــد بــن صــالح بــن العثيمــين، تحقيــق  -٦٨
  .طبعة، بدون تاريخ، مكتبة الإيمان المنصورة

شــرح شــافية ابــن الحاجــب، رضــي الــدين محمــد بــن الحــسن الاســتراباذي، مــع شــرح شــواهده  -٦٩
محمد نور الحسن وآخرون، بدون طبعـة، بـدون : يل عبد القادر البغدادي، تحقيق للعالم الجل

 . لبنان-تاريخ، دار الكتب العلمية، بيروت

شرح صحيح البخارى لابن بطال، علي بن خلف بن عبد الملـك بـن بطـال البكـري القرطبـي،  -٧٠
-بــة الرشــدم، مكت٢٠٠٣ -هـــ١٤٢٣أبــو تمــيم ياســر بــن إبــراهيم، الطبعــة الثانيــة،  : تحقيــق 

  .الرياض، السعودية
شـــرح محمـــد الزرقـــاني علـــى صـــحيح الموطـــأ لمالـــك بـــن أنـــس، بـــدون طبعـــة، بـــدون تـــاريخ،  -٧١

 . المطبعة الخيرية

شـــعيب الأرنـــاؤوط، : شـــرح مـــشكل الآثـــار، أحمـــد بـــن محمـــد بـــن ســـلامة الطحـــاوي، تحقيـــق  -٧٢
 . لبنان-م مؤسسة الرسالة، بيروت١٩٩٤ -هـ١٤١٥الطبعة الأولى

محمـد زهـري : ثار، أحمد بـن محمـد بـن سـلامة أبـو جعفـر الطحـاوي، تحقيـق شرح معاني الآ -٧٣
 .م، عالم الكتب١٩٩٤ -هـ١٤١٤النجار وآخرون،  الطبعة الأولى 

محمـــد الـــسعيد بـــن بـــسيوني زغلـــول، : شـــعب الإيمـــان، أحمـــد بـــن الحـــسين البيهقـــي، تحقيـــق  -٧٤
   لبنان-م، دار الكتب العلمية، بيروت٢٠٠٠ -هـ١٤٢١الطبعة الأولى 

شــفاء العليـــل فـــي مـــسائل القـــضاء والقـــدر والحكمـــة والتعليــل، محمـــد بـــن أبـــي بكـــر ابـــن القـــيم  -٧٥
م، مكتبـة ١٩٩١-هــ١٤١٢مصطفى أبو النصر الـشلبي، الطبعـة الأولـى، : الجوزية، تحقيق 
 .السوادي، جدة

شـعيب : صحيح ابن حبان بترتيب ابـن بلبـان، عـلاء الـدين علـي بـن بلبـان الفارسـي، تحقيـق  -٧٦
 . لبنان-م، مؤسسة الرسالة، بيروت١٩٩٣-هـ١٤١٤، الطبعة الثانية الأرناؤوط

ـــدين الألبـــاني الطبعـــة الثانيـــة،  -٧٧ م، ٢٠٠٢ -هــــ١٤٢٢صـــحيح ســـنن الترمذي،محمـــد ناصـــر ال
 . المعارف، الرياض

م، ١٩٩٨-هـــ١٤١٩صــحيح ســنن النــسائي، محمــد ناصــر الــدين الألبــاني، الطبعــة الأولــى،  -٧٨
 . المعارف، الرياض

م، المطبعــــة المــــصرية، ١٩٢٩-هـــــ١٣٤٧ النــــووي، الطبعــــة الأولــــى، صــــحيح مــــسلم بــــشرح -٧٩
  . مصر-الأزهر

ـــه  -٨٠ ـــاريخ الطبعـــة : صـــحيح مـــسلم، اعتنـــى ب ـــدون رقـــم طبعـــة، ت : أبـــو صـــهيب الكرمـــي، ب
  . الرياض-م، بيت الأفكار الدولية١٩٩٨-هـ١٤١٩

 .دبيم، دار المنطلق، ١٩٩٢ -ـه١٤١٢الطبعة الثانية،  الراشد، أحمد محمد الحياة، صناعة -٨١

-هـــــ١٤١٧ضـــعيف ســــنن ابـــن ماجــــه، محمـــد ناصــــر الـــدين الألبــــاني، الطبعـــة الأولــــى،  -٨٢



 -١٢٨-

  . الرياض-م، المعارف١٩٩٧
ــــى،  -٨٣ ــــدين الالبــــاني، الطبعــــة الأول  -هـــــ١٤٢٣ضــــعيف ســــنن أبــــي داود، محمــــد ناصــــر ال

 . الكويت-م، دار غراس٢٠٠٢

، انيعبــــد الــــرحمن حــــسن حبنكــــة الميــــد، ضــــوابط المعرفــــة وأصــــول الاســــتدلال والمنــــاظرة -٨٤
  .دمشق، دار القلم، م١٩٨١ -ـه١٤٠١، الطبعة الثانية

  . مصر-طريق الهجرتين وباب السعادتين، ابن القيم الجوزية، مكتبة المتنبي، القاهرة -٨٥
 .هـ، الزلفى١٤٢٠الطيرة، محمد بن إبراهيم الحمد، بدون طبعة،  -٨٦

  .سلاميمؤسسة النشر الإ، ـه١٤٢٠، الطبعة الأولى، السيد اليزدي، العروة الوثقى -٨٧
 .م ، دار السلام٢٠٠٠-هـ١٤٢١المؤمن، أبو بكر جابر الجزائري، الطبعة الثالثة،  عقيدة -٨٨

، بــدون طبعــة، الــسيد محمــد صــادق بحــر االعلــوم: تحقيــق، الــشيخ الــصدوق، علــل الــشرائع -٨٩
  .النجف، منشورات المكتبة الحيدرية، م١٩٦٦-ـه١٣٨٦

عبــد االله محمــود : لحنفــي، تحقيــقعمــدة القــاري شــرح صــحيح البخــاري، بــدر الــدين العينــي ا -٩٠
  . لبنان-م، دار الكتب العلمية، بيروت٢٠٠١ -هـ ١٤٢١عمر، الطبعة الأولى، 

: العمــدة فــي محاســن الــشعر وآدابــه ونقــده، لأبــي علــي الحــسن بــن رشــيق القيروانــي، تحقيــق -٩١
 .لبنان-دار الجيل، بيروت، م١٩٧٢محمد محيي الدين عبد الحميد، الطبعة الرابعة 

عبود شرح سنن أبي داود، لأبي الطيب محمد شمس الدين آبـادي، مـع شـرح ابـن عون الم -٩٢
م، ١٩٦٨ -هــ١٣٨٨عبد الرحمن محمد عثمـان، الطبعـة الثانيـة، : القيم الجوزية، تحقيق 

 . المدينة المنورة-المكتبة السلفية

غذاء الألباب شرح منظومة الآداب، محمد بن أحمد بن سـالم الـسفاريني الحنبلـي، تحقيـق  -٩٣
م، دار الكتــب العلميــة، ١٩٩٦-هـــ١٤١٧محمــد عبــد العزيــز الخالــدي، الطبعــة الأولــى، : 

  . لبنان–بيروت
محمــد عبــد القــادر عطــا، مــصطفى عبــد : الفتــاوى الكبــرى، تقــي الــدين بــن تيميــة، تحقيــق  -٩٤

  . بيروت، لبنان-م، دار الكتب العلمية١٩٨٧-هـ١٤٠٨القادر عطا، الطبعة الأولى، 
عبــد : يح البخــاري، أحمــد بــن علــي بــن حجــر العــسقلاني، تحقيــق فــتح البــاري بــشرح صــح -٩٥

بيـروت، _ العزيز بن عبد االله بن باز، وآخرون، بدون طبعة، وبدون تاريخ، دار المعرفة 
 .لبنان

فــتح المجيــد شــرح كتــاب التوحيــد، الــشيخ عبــد الــرحمن بــن حــسن آل الــشيخ، تحقيــق عبــد  -٩٦
  .م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧ الأولى  القاهرة الطبعة-العزيز ابن باز، شركة القدس

، عبـد العزيـز الراجحـي، وكتـاب التوحيـد، فتح رب العبيد في الرد على مختصر الطحاويـة -٩٧
مـــــــــــن موقـــــــــــع ، بـــــــــــدون دار نـــــــــــشر، بـــــــــــدون تـــــــــــاريخ، الطبعـــــــــــة الثانيـــــــــــة، ١٩٨، ١٩٦



 -١٢٩-

www.alsalafway.com  
غالــب عــواجي، دار . فــرق معاصــرة تنتــسب إلــى الإســلام وبيــان موقــف الإســلام منهــا، د -٩٨

  .١٩٩٧ -هـ١٤١٨ الطبعة الثالثة، لينة،
-هــ١٤٢٤عمر حسن القيـام، الطبعـة الأولـى : الفروق، أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق  -٩٩

 . لبنان-م، مؤسسة الرسالة، بيروت٢٠٠٣

، بــدون ١٦٤بــشير محمــد عيــون، : الفوائــد، محمــد بــن أبــي بكــر أيــوب الزرعــي، تحقيــق  -١٠٠
 .سوريا-طبعة، بدون تاريخ، مكتبة دار البيان، دمشق

-هـــ١٣٩١فــيض القــدير شــرح الجــامع الــصغير، عبــد الــرؤوف المينــاوي، الطبعــة الثانيــة،  -١٠١
 . لبنان-م، دار المعرفة، بيروت١٩٧٢

قــاموس الكتــاب المقــدس، نخبــة مــن الأســاتذة ذوي الاختــصاص ومــن اللاهــوتيين، الطبعــة  -١٠٢
  . لبنان–م، دار مكتبة العائلة، بيروت٢٠٠١الرابعة عشر، 

 -هــ١٤٢١ لتفسير القـرآن، عبـد الـرحمن ناصـر الـسعدي، الطبعـة الثانيـة، القواعد الحسان -١٠٣
  . الرياض، المملكة العربية السعودية-م، مكتبة الرشد٢٠٠٠

صـــبري : القــول الـــسديد شـــرح كتـــاب التوحيـــد، عبـــد الــرحمن بـــن ناصـــر الـــسعدي، تحقيـــق  -١٠٤
  . السعودية-م، دار الثبات، الرياض٢٠٠٤-هـ١٤٢٥شاهين، الطبعة الأولى، 

سليمان بـن عبـد . د: لقول المفيد على كتاب التوحيد، محمد بن صالح العثيمين، تحقيق ا -١٠٥
ــــل، ود ــــا الخي ــــى . االله ابــــن حمــــود أب ــــي بــــن محمــــد المــــشيقح، الطبعــــة الأول ــــن عل ــــد ب خال

 .المملكة العربية السعودية-هـ، دار العصمة، الرياض١٤١٥

 بن أمـين الزهيـري، الطبعـة سمير: كتاب الأدب المفرد، محمد إسماعيل البخاري، تحقيق  -١٠٦
 . الرياض–م، مكتبة المعارف ١٩٩٨ -هـ١٤١٩الأولى 

  . لبنان-م، مكتبة لبنان، بيروت١٩٨٥بدون طبعة،  الجرجاني، محمد علي التعريفات، كتاب -١٠٧
محمــد بــن ســعيد القحطــاني، بــدون : كتــاب الــسنة، عبــد االله بــن أحمــد الــشيباني، تحقيــق  -١٠٨

  .مطبعة، بدون تاريخ، دار ابن القي
عبــد الــرحمن محمـــد : كتــاب الموضــوعات، عبــد الــرحمن بــن علـــي بــن الجــوزي، تحقيــق  -١٠٩

 المملكــة –م، المكتبــة الــسلفية، المدينــة المنــورة ١٩٦٦ -هـــ١٣٨٦عثمـان، الطبعــة الأولــى 
  .العربية السعودية

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويـل، محمـود بـن عمـر  -١١٠
ـــــى : قيـــــق الزمخـــــشري، تح ـــــد الموجـــــود وآخـــــرون، الطبعـــــة الأول ـــــشيخ عـــــادل أحمـــــد عب ال

 . السعودية-م، مكتبة العبيكان، الرياض١٩٩٨-هـ١٤١٨

علـي حـسين : كشف المشكل مـن حـديث الـصحيحين، عبـد الـرحمن ابـن الجـوزي، تحقيـق  -١١١



 -١٣٠-

  . الرياض–م، دار الوطن ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨البواب، الطبعة الأولى، 
: ل والأفعـال، عـلاء الـدين علـي المتقـي بـن حـسام الهنـدي،تحقيق كنز العمال في سنن الأقوا -١١٢

م، مؤســسة ١٩٨٥ -هـــ١٤٠٥الــشيخ بكــري حيــاني، والــشيخ صــفوة الــسقا، الطبعــة الخامــسة 
  . بيروت، لبنان-الرسالة

الكواشـــف المـــضيئة عـــن لالـــئ رســـالة العبوديـــة لأحمـــد بـــن عبـــد الحلـــيم بـــن تيميـــة، ياســـر  -١١٣
 . مصر- دار الإيمان، الإسكندريةم،٢٠٠٤برهامي، الطبعة الأولى، 

عبد االله علي الكبير وآخرون، بـدون رقـم طبعـة، دار : لسان العرب، ابن منظور، تحقيق  -١١٤
  .القاهرة-المعارف

: لطــائف المعــارف فيمــا لمواســم العــام مــن الوظــائف، الحــافظ بــن رجــب الحنبلــي، تحقيــق  -١١٥
  .بة الصفام، مكت٢٠٠٢-هـ١٤٢٣خالد بن محمد بن عثمان، الطبعة الأولى، 

لوامــــع الأنــــوار البهيــــة وســــواطع الأســــرار الأثريــــة لــــشرح الــــدرة المــــضية فــــي عقــــد الفرقــــة  -١١٦
المرضـــية، أبـــو العـــون محمـــد بـــن أحمـــد بـــن ســـالم الـــسفاريني الحنبلـــي، الطبعـــة الثانيـــة ، 

 .دمشق-هـ، مؤسسة الخافقين ومكتبتها١٤٠٢

ـــم الاجتمـــاع، د -١١٧ م، ٢٠٠٦ -هــــ ١٤٢٧وليـــد شـــلاش شـــبير، الطبعـــة الأولـــى، . مبـــادئ عل
  .بدون دار نشر

مجموعة التوحيد، لشيخ الإسلام أحمد بـن تيميـة، وشـيخ الإسـلام محمـد بـن عبـد الوهـاب،  -١١٨
  . المدينة المنورة-ونخبة من علماء المسلمين، بدون رقم طبعة،المكتبة السلفية

أنــور البــاز، عــامر : مجموعــة الفتــاوى، أحمــد بــن عبــد الحلــيم بــن تيميــة الحرانــي، تحقيــق  -١١٩
  .المنصورة–م، دار الوفاء٢٠٠٥-هـ١٤٢٦الجزار، الطبعة الثالثة، 

محمــود خــاطر، : مختــار الــصحاح، محمــد بــن أبــي بكــر بــن عبــد القــادر الــرازي، تحقيــق  -١٢٠
  .بيروت، لبنان-بدون طبعة، دار الفكر

ٕمدارج السالكين بين منازل إياك نعبـد وايـاك نـستعين ، محمـد بـن أبـي بكـر أيـوب الزرعـي  -١٢١
-هــ١٤١٩محمد عبـد الـرحمن المرعـشلي، الطبعـة الأولـى :  القيم، تحقيق المعروف بابن

 .بيروت، لبنان-م، دار إحياء التراث العربي١٩٩٩

مرقــاة المفــاتيح شــرح مــشكاة المــصابيح للقــاري، علــي بــن ســلطان محمــد القــاري، الطبعــة  -١٢٢
 . لبنان-م، دار الفكر، بيروت٢٠٠٢ -ـه١٤٢٢الأولى، 

ـــيهم ، ه١٤١٧، الطبعـــة الأولـــى، اقـــيالمحقـــق النر، مـــستند الـــشيعة -١٢٣ مؤســـسة آل البيـــت عل
 .قم، السلام لإحياء التراث

محمــد بــن عبــد . د: مــسند أبــي داود الطيالــسي ، ســليمان بــن داود بــن الجــارود، تحقيــق  -١٢٤
 . مصر-م، هجر١٩٩٩ -هـ١٤٢٠المحسن التركي، الطبعة الأولى 



 -١٣١-

-هـــــ١٤١٧الأولــــى، شــــعيب الأرنــــاؤوط، عــــادل مرشــــد، الطبعــــة : مــــسند أحمــــد، تحقيــــق  -١٢٥
 . بيروت، لبنان–م، مؤسسة الرسالة ١٩٩٧

محمـد الالبـاني، الطبعـة الثانيـة، : مشكاة المصابيح، محمد بن عبـد االله التبريـزي، تحقيـق  -١٢٦
 . لبنان-م، المكتب الإسلامي، بيروت١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩

 -هــــــ١٤٠٢مـــــشكلات الإنـــــسان فـــــي التحليـــــل النفـــــسي، ســـــمير عبـــــده، الطبعـــــة الأولـــــى،  -١٢٧
  . لبنان-دار الآفاق الجديدة، بيروتم، ١٩٨٢

المــصباح المنيــر فــي غريــب الــشرح الكبيــر للرافعــي، أحمــد بــن محمــد بــن علــي المقــري،  -١٢٨
  . القاهرة-م، المطبعة الأميرية١٩١١الطبعة الخامسة، 

: معـارج القبــول بــشرح ســلم الوصــول الــى علــم الأصــول، حــافظ بــن أحمــد حكمــي، تحقيــق  -١٢٩
  .الدمام-م، دار ابن القيم١٩٩٠-هـ١٤١٠ة الأولى، عمر بن محمود أبو عمر، الطبع

محمـــد عبـــد االله النمـــر : معـــالم التنزيـــل، أبـــو محمـــد الحـــسين بـــن مـــسعود البغـــوي، تحقيـــق  -١٣٠
 . السعودية-م، دار طيبة، الرياض١٩٨٩ -هـ١٤٠٩وآخرون، الطبعة الأولى 

المعتــصر مــن مختــصر مــشكل الآثــار، يوســف بــن موســى الحنفــي، بــدون طبعــة، بــدون  -١٣١
 . لبنان-ريخ، عالم الكتب، بيروتتا

معجـــم الأمثـــال الـــشعبية الفلـــسطينية ، فـــؤاد إبـــراهيم عبـــاس، أحمـــد عمـــر شـــاهين، الطبعـــة  -١٣٢
  . عمان–م دار الجيل ١٩٨٩الأولى 

-م، مكتبــة لبنــان١٩٩٩معجــم الأمثــال الفلــسطينية، حــسين علــي لوبــاني، الطبعــة الأولــى  -١٣٣
  .لبنان

حمــدي بــن : ب أبــو القاســم الطبرانــي، تحقيــق  المعجــم الكبيــر، ســليمان بــن أحمــد بــن أيــو -١٣٤
  عبد المجيد السلفي، بدون طبعة، بدون تاريخ، مكتبة ابن تيمية، القاهرة،

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبد الباقي، بدون طبعـة، بـدون تـاريخ،  -١٣٥
 . لبنان-مكتبة التراث الإسلامي، مؤسسة حمال للنشر، بيروت

م، مكتبــــة ٢٠٠٤-هـــــ١٤٢٥يط ، مجمــــع اللغــــة العربيــــة، الطبعــــة الرابعــــة، المعجــــم الوســــ -١٣٦
 .مصر-الشروق الدولية

شــهاب الــدين : معجـم مقــاييس اللغــة ، لأبـي الحــسين أحمــد بـن فــارس بــن زكريـا ، تحقيــق  -١٣٧
  .بيروت، لبنان-م، دار الفكر١٩٩٨-هـ١٤١٨أبو عمرو، الطبعة الثانية، 

عــادل بــن يوســف العــزاوي، الطبعــة : تحقيــق معرفــة الــصحابة، لأبــي نعــيم الأصــبهاني،  -١٣٨
 .السعودية-م، دار الوطن، الرياض١٩٩٨ -هـ١٤١٩الاولى، 

علـي بـن حـسن : مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلـم والإرادة، ابـن القـيم، تحقيـق  -١٣٩
  .م١٩٩٦ -هـ١٤١٦ السعودية، الطبعة الأولى -الحلبي الأثري، دار ابن عفان



 -١٣٢-

صــفوان عــدنان داوودي، الطبعــة :  ، الراغــب الأصــفهاني، تحقيــق مفــردات ألفــاظ القــرآن -١٤٠
 . بيروت-دمشق، الدار الشامية-م، دار القلم٢٠٠٢-هـ١٤٢٣الثالثة، 

بيـــروت، _ جـــواد علـــي، دار العلـــم للملايـــين. المفـــصل فـــي تـــاريخ العـــرب قبـــل الإســـلام، د -١٤١
  .بغداد-م، مكتبة النهضة١٩٨٠الطبعة الثالثة، 

منــــشورات ، م١٩٧٢ -ه١٣٩٢، الطبعــــة الــــسادسة، الطبرســــيالــــشيخ ، مكــــارم الأخــــلاق -١٤٢
  .الشريف الرضي

م، بـدون ١٩٩٥من الأمثال والأقوال والتعابير الشعبية الفلسطينية، موسـى علـوش، طبعـة  -١٤٣
 .دار نشر

بــدون ، بـدون طبعـة، علـي أكبــر الغفـاري: تحقيـق، الــشيخ الـصدوق، مـن لا يحـضره الفقيـه -١٤٤
  .مؤسسة النشر الإسلامي، تاريخ

محمــد رشــاد ســالم، . د: ج الــسنة النبويــة،  تقــي الــدين أحمــد بــن عبــد الحلــيم، تحقيــق منهــا -١٤٥
  .بدون طبعة، بدون تاريخ، بدون دار نشر

الموافقــات فــي أصــول الــشريعة، إبــراهيم بــن موســى بــن محمــد اللخمــي الغرنــاطي الــشهير  -١٤٦
م، ١٩٩١-هــ١٤١١الشيخ عبـد االله دراز، وآخـرون، الطبعـة الأولـى، : بالشاطبي، تحقيق 
  .  بيروت، لبنان–دار الكتب العلمية 

الموســوعة الجامعــة فــي الأخــلاق والآداب، ســعود بــن عبــد االله الحزيمــي، الطبعــة الأولــى،  -١٤٧
  . القاهرة-م، دار الفجر٢٠٠٥

موســـوعة ميثولوجيـــا وأســـاطير الـــشعوب القديمـــة ومعجـــم أهـــم المعبـــودات القديمـــة، حـــسن  -١٤٨
  . بيروت-بنانيم، دار الفكر الل١٩٩٤نعمة، بدون طبعة، 

نظـــم الـــدرر فـــي تناســـب الآيـــات والـــسور، برهــــان الـــدين أبـــي الحـــسن إبـــراهيم بـــن عمــــر  -١٤٩
م، دار ٢٠٠٦ -ه١٤٢٧عبـد الـرزاق غالـب المهـدي، الطبعـة الثالثـة، : البقاعي، تحقيـق 

 . لبنان–الكتب العلمية، بيروت 

 الأثيــر، النهايــة فــي غريــب الحــديث والأثــر، المبــارك بــن محمــد الجــزري المعــروف بــابن -١٥٠
محمــود محمــد الطنــاحي، وطــاهر أحمــد الــزاوي، بــدون طبعــة، دار إحيــاء التــراث : تحقيــق
 . بيروت، لبنان-العربي

  
 :الأبحاث العلمية * 

. د.أخطــاء عقديــة فــي الأمثــال والتراكيــب والعــادات الــشعبية الفلــسطينية ، مــاهر أبــو زر، إشــراف أ -١
 . م٢٠٠٤ غزة، لعام -جابر السميري، الجامعة الإسلامية



 -١٣٣-

أساليب التنشئة الأسرية وعلاقتها بكل من التفاؤل والتشاؤم لدى عينة من تلاميذ المرحلة المتوسطة  -٢
بـدون ، ـهـ١٤٣٠ -١٤٢٩، هـشام محمـد مخيمـر. إشـراف د، عبد االله محمد الحربـي، بمنطقة جازان

 .دار نشر

لقضاة، مجلـة الـشريعة د أمين محمد ا.، أ)دراسة موضوعية(التفاؤل والتشاؤم في الحديث النبوي  - ٣
 .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٣، ٥٢: والدراسات الإسلامية، جامعة الكويت، العدد 

التفـــاؤل والتـــشاؤم لـــدى طالبـــات الإرشـــاد النفـــسي فـــي الجامعـــة الإســـلامية بغـــزة، وعلاقتهمـــا بـــبعض  -٤
 . م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨أنور البرعاوي، . أ: هند سليم شمالي، إشراف ، المتغيرات

إشـراف ، عـامر أبـو سـخيل، طبيقاته في المحـاكم الـشرعية فـي قطـاع غـزةوت، حق الرضاعة للصغير -٥
  .م٢٠٠٧ -ـه١٤٢٨، غزة-الجامعة الإسلامية، مازن إسماعيل هنية. د

  

 :الجرائد والمجلات * 

 .م٧/٢٠١٠ /١٦، ١١٣٢: جريدة فلسطين، العدد - ١

 .م٢٠٠٧، ٣٥العدد ، مجلة السعادة، مؤسسة الثريا للإعلام - ٢

 .م٢٠٠٣، ٩: العدد، يصدرها المجلس العربي للطفولة والتنمية، ةمجلة الطفولة والتنمي - ٣
 

  : المقابلات*  
  .ً عصرا٤: الساعة، م٢٠/١/٢٠١١، الخميس، د فضل الشريف.مقابلة مع أ

 

  ) :الإنترنت(شبكة المعلومات الدولية * 
  .www.odabasham.netأحفاد إبليس وأحفاد البقر، بلال الزين،  -١
:  يؤكـــــــد الجهـــــــل المطبـــــــق، تـــــــاريخ الاقتبـــــــاس ١٠جاهليـــــــة، والـــــــرقم الإخطبـــــــوط بـــــــول امتـــــــداد لل -٢

  .www.islamfeqh.comم، ٢٨/١٠/٢٠١٠
  .ar.wikipedia.orgم،١٦/١٢/٢٠١٠:  بول، تاريخ الاقتباس  الأخطبوط -٣
ًأزمــــــــة قــــــــروض دبــــــــي تثيــــــــر قلقــــــــا عالميــــــــا، الــــــــسبت،  -٤ : تــــــــاريخ الاقتبــــــــاس ، م ٢٨/١١/٢٠٠٩ً

 ..http://www.aljazeera،م ١٥/١٠/٢٠١٠

منتــديات بحــر ، م٢٧/١/٢٠١١: تــاريخ الاقتبــاس، محمــد عبــد العزيــز، أطفالنــا والألبــان الــصناعية -٥
 www. P٧r.com، الثقافية

 www.sehha.com م،٢٨/١٠/٢٠١٠: بين التفاؤل والتشاؤم، تاريخ الاقتباس  -٦

لخرافة والموروثات الشعبية، ابتسام الحموي، الشرق الأوسط، جريـدة العـرب الدوليـة، التشاؤم بين ا -٧
: ، مـــــــــــــــــن موقـــــــــــــــــع ٩٨٨٧: م، العـــــــــــــــــدد ٢٠٠٥ ديـــــــــــــــــسمبر ٢٣-هــــــــــــــــــ١٤٢٦ذو القعـــــــــــــــــدة٢٣

www.aawsat.com. 



 -١٣٤-

: التشاؤم صـوره وموقـف الإسـلام منـه، حـسن محمـد الجـذع، مجلـة الإلكترونيـة الاقتـصادية، عـدد  -٨
 .www.aleqt.com ،١٣/٢/٢٠٠٩ -هـ١٤٣٠/صفر/١٨: ، بتاريخ ٥٦٠٤

 .www.balagh.com، م٥/٩/٢٠١٠، )مقال( التشاؤم عادة من الجاهلية -٩

م، ٢٢/١٠/٢٠١٠: مجلـة صـحة الأسـرة، تـاريخ الاقتبـاس ، التشاؤم يهدد أصحابه بأمراض القلب -١٠
٧awa.roro٤٤.com. 

، يـــــــــوم الأحـــــــــد www.islamway.com، )مقـــــــــال( شاؤم، يحيـــــــــى بـــــــــن إبـــــــــراهيم اليحيـــــــــىالتـــــــــ -١١
 .م٣/١٠/٢٠١٠

/ ٨/٨، ١٢٨٠: ، الحــوار المتمــدن، العــدد رةأســعد الإمــاالتفــاؤل والتــشاؤم بــين الــصحة ونقيــضها،  -١٢
  .www.ahewar.org/debat/show.art.asp، م٢٨/١٠/٢٠١٠م، الخميس، ٢٠٠٥

ً صـــــباحا، ٩:٢٧، الـــــساعة ١٦/١٠/٢٠٠٨: ًالتفـــــاؤل والتـــــشاؤم عنـــــد الـــــشعوب قـــــديما،  بتـــــاريخ  -١٣
www.alsa٣a.net.  

، ١٢/٠٣/٢٠٠٩، فـضيلة عرفـات. دالتفاؤل والتـشاؤم مفهومهـا، أسـبابها، والعوامـل المـؤثرة فيهـا،  -١٤
  www.alnoor.se/article.asp، م٢٤/١٠/٢٠١٠الأحد، 

: بالعوامل الخمسة الكبرى، هيله السليم، تاريخ الاقتباس  التفاؤل والتشاؤم وعلاقتهما -١٥
 www.seminar.psم، ٢٤/١٠/٢٠١٠

  .www.spiritandtruth.orgالسحر والأرواح الشريرة واللعنات، الجزء الثاني،  -١٦
: تــاريخ الاقتبــاس، )مقــال( علــي النــشمي، . الطيــور والأحــلام عنــد العرافــات فــي العــراق القــديم، د -١٧

 www.alsabaah.comم، موقع ٩/٣/٢٠١٠

 م، مـن موقـع،٢٩/١٠/٢٠١٠قتبـاس، م، تـاريخ الا٢٥/١٠/٢٠١٠، )مقـال( علـم الـنفس والخرافـة -١٨

www.dr-nabeel.com 

 .www.ashraket.comلا للتشاؤم بشهر صفر،  -١٩

لباجبير لمـاذا لا تتراجـع وتعتـذر، صـالح العبـد الـرحمن التـويجري، جريـدة العـرب الدوليـة ، الـشرق  -٢٠
م، ٢٠٠٣ نــوفمبر ١٨-هـــ١٤٢٤ رمــضان ٢٤يخ ، نــشر يــوم الثلاثــاء بتــار٩١٢١الأوســط ، العــدد 
 .www.aausat.comم، ٩/٣/٢٠١٠: تاريخ الاقتباس 

  .AM ،yalagam٣a.com٨، ١/٦/٢٠٠٨، ٢...للمتشائمين فقط -٢١
 .www.al-eman.com المناهي اللفظية، للشيخ محمد بن صالح العثيمين، -٢٢

 رمـضان ٢٣: يخ الفتـوى التـشاؤم والحـسد، تـار: ، عنوان الفتوى ١١٨٣٥: موسوعة الفتاوى، رقم  -٢٣
 .www.islamweb.netم، ٩/١٢/٢٠٠١ -هـ١٤٢٢



 -١٣٥-

 فهرس الآيات

 الصفحة السورة الآيـــة رقم
١: الفاتحة  رَبِّ الْعَالمَينَِ  - ١  ١١ 

٥: الفاتحة  �سَْتَعينُِ وإيَِّاكَ �َعْبُدُ إيَِّاكَ  - ٢  ٩١ 

 قَـبْلِكُمْ  مِـن   وَالَّـذيِنَ خَلقََكُـمْ  الَّـذيِ  رَبَّكُـمُ  اعْبُـدُواْ  النَّـاسُ  أيَُّهَـا  يَـا   - ٣

 تتََّقُونَ لَعَلَّكُمْ
٢١: البقرة   ١١١ 

 عَـشَرَةٌ  تِلْـكَ  رَجَعْـتُمْ  وَسَـبْعَةٍ إِذاَ  الحَْـجِّ  فِـي  أيََّـامٍ  ثلاَثَةِ فَصيَِامُ يَجدِْ لَّمْ فمََن  - ٤

 كَامِلَةٌ
١٩٦: البقرة   ٤٩ 

إِلَـى   يَـشَاء  مَـن  يَهْـديِ  وَاللّـهُ  بِإِذْ�ِـهِ  الحَْـقِّ  منَِ يهِفِ اخْتَلفَُواْ آمَنُواْ لمَِا الَّذيِنَ اللّهُ فهََدَى  - ٥
 مُّسْتقَيِمٍ صرَِاطٍ

٢١٣: البقرة   ٢٨ 

رَحْمَـتَ    يَرْجُونَ أُوْلَـئكَِ اللّهِ سَبيِلِ فيِ وَجَاهَدُواْ وَالَّذيِنَ هَاجَرُواْ آمَنُواْ الَّذيِنَ إِنَّ  - ٦
 رَّحيِمٌ غفَُورٌ وَاللّهُ اللّهِ

٢١٨: البقرة   ٩٢ 

ــن عمــل          - ٧ ــصاب والأزلام رجــس م ــسر والأ� ــا الخمــر والمي ــوا إنم ــذين آمن ــا ال ــا أيه ي
 الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون

٩٠: المائدة   ٦٠ 

٢٧٥: البقرة  وَأحََلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا  - ٨  ٢٣ 

 فَـإِنْ  المَْضَاجعِِ وَاضْـرِبُوهُنَّ  فيِ وَاهْجُرُوهُنَّ فَعِظُوهُنَّ تخََافُونَ �شُُوزَهُنَّ  وَاللاَّتيِ  - ٩

 كَبِيرًا  عَليِا كَانَ اللّهَ سَبيِلاً إِنَّ عَليَْهنَِّ تَبْغُواْ فلاََ أَطَعْنَكُمْ
٣٤: النساء   ٨١ 

كَ يُرِيـدُونَ أَنْ       أَلَمْ ترََ إِلىَ الَّذيِنَ يَزْعُمُونَ أَ�َّهُمْ آمََنُوا بمَِا أُ�زْلَِ إِليَْكَ وَمَا أُ�زْلَِ مِـنْ قَبْل ِـ                -١٠
يَتحََاكمَُوا إِلىَ الطَّاغُوتِ وَقدَْ أمُرُِوا أَنْ يَكفْرُُوا بِـهِ وَيُرِيـدُ الـشَّيْطَانُ أَنْ يُـضِلَّهُمْ                

 ضَلَالًا بَعيِدًا

٦٠: النساء   ١٦ 

 وَإِن مُّـشَيَّدَةٍ  بُـرُوجٍ  فِـي  كُنـتُمْ  وَلَـوْ  المَْوْتُ يُدْركِكُّمُ    أيَْنَمَا تَكُو�ُواْ  -١١

 مِـنْ  يَقُولُـواْ هَــذِهِ   سَـيِّئَةٌ  تُـصِبْهُمْ  وَإِن اللّـهِ  عِنـدِ  مِـنْ  هَــذِهِ  يَقُولُـواْ  تُـصِبْهُمْ حَـسَنَةٌ  

   حَديِثًا يَكَادُونَ يَفقْهَُونَ لاَ القَْوْمِ لهَِـؤُلاء فمََا اللّهِ عِندِ مِّنْ كُلًّ قُلْ عِندِكَ

٧٨: النساء   

٦٩، ٦٦ ،
٩٨، ٧٠ ،

١٠٠ 

 اخْتلاَِفًـا  لَوَجَـدُواْ فيِـهِ   اللّـهِ  غيَْـرِ  عِنـدِ  مِـنْ  كَـانَ  وَلَـوْ  القُْـرْآنَ  تَـدَبَّرُونَ  أفَـلاَ يَ   -١٢

 كَثِيرًا 
٨٢: النساء   ٦٧ 

١١٦: النساء  إِنَّ اللَّهَ لَا يَغفْرُِ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغفْرُِ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ يَـشَاءُ وَمَـنْ يُـشْرِكْ بِاللَّـهِ فقََـدْ ضَـلَّ                          -١٣  ١٥ 



 -١٣٦-

  بَعيِدًاضَلَالًا

 مِّنْـهُ  شَـكٍّ  لفَِـي  فيِهِ الَّذيِنَ اخْتَلفَُواْ وَإِنَّ لهَُمْ شُبِّهَ وَلَـكنِ صَلَبُوهُ وَمَا قتََلُوهُ  وَمَا  -١٤

 وَكَانَ إِليَْهِ اللّهُ رَّفَعَهُ بل* يَقينًِ  قتََلُوهُ الظَّنِّ وَمَا اتِّبَاعَ إلاَِّ عِلْمٍ منِْ بِهِ لهَُم مَا

 حَكيِمًا  عَزِيزًا اللّهُ

:النساء
١٥٧،١٥٨ 

٥٨ 

١٦٤: النساء   وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْليِمًا  -١٥  ١٧ 

   فَبمَِا �قَْضهِِمْ ميِثَاقهَُمْ لَعَنَّـاهُمْ وَجَعَلْنَـا قُلُـوبَهُمْ قَاسِـيَةً يُحَرِّفُـونَ الْكَلِـمَ عَـنْ                 -١٦
ا بِــهِ وَلَــا تَـزَالُ تَطَّلِــعُ عَلَــى خَائِنَــةٍ مِــنْهُمْ إِلَّــا قَليِلًــا  مَوَاضِـعِهِ وَ�َــسُوا حَظًّــا ممَِّــا ذكُِّــرُو 

 مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفحَْ إِنَّ اللَّهَ يُحبُِّ المُْحْسِنينِ  

١٣: المائدة   ٢٤ 

١٦: المائدة   يَهديِ بِهِ اللهُ مَن اتَّبَعَ رضِوَا�َه سُبُل السَّلام    -١٧  ٢٦ 

٢٣: المائدة   فتََوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَِ   وَعَلىَ اللَّهِ  -١٨  ٩٧ 

لَـا شَـرِيكَ لَـهُ وَبِـذَلكَِ        * قُلْ إِنَّ صَلاتيِ وَ�سُُكيِ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتيِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَـالمَينَِ             -١٩
 أمُرِْتُ وَأَ�َا أَوَّلُ المُْسْلمِينَِ

: الأنعام 
١٦٣،١٦٢ 

٩١، ١٢ ،
٩٧ 

١٠٩، ٢٠ ٣٤: الأعراف  يَسْتقَدْمُِونَ وَلاَ سَاعَةً يَسْتَأخْرُِونَ لاَ أجََلهُُمْ جَاء فَإِذاَ  -٢٠  

حَتَّى إِذاَ أَقَلَّت سَحَاباً ثقَِالًا سُقنَاهُ لِبَلدٍَ مَيّتٍ فَأ�زَلنـا بِـهِ المَـاءَ فَأخَرَجنَـا بِـهِ مِـن كُـلِّ           -٢١
 الثَّمَرَات

٥٧: الأعراف   ٢٦ 

 وَمَـن  بمُِوسَـى  سَـيِّئَةٌ يَطَّيَّـرُواْ   تُـصِبْهُمْ  وَإِن هَـذِهِ لَنَا قَالُواْ ةُالحَْسَنَ جَاءتهُْمُ فَإِذاَ  -٢٢

 يَعْلمَُونَ لاَ وَلَـكنَِّ أكَْثرََهُمْ اللّهُ عِندَ طَائرُِهُمْ إِ�َّمَا ألاَ مَّعَهُ
١٣١: الأعراف  

٦٥، ٥٤ ،
٦٨، ٦٧ ،
٩٦، ٦٩ ،

١٠٠ 

١٤٢:الأعراف  ليَْلَةً أرَْبَعينَِ رَبِّهِ ميِقَاتُ فتََمَّ بِعَشْرٍ تمَْمْنَاهَاليَْلَةً وَأَ ثلاََثينَِ مُوسَى وَوَاعَدْ�َا  -٢٣  ٤٩ 

ــا        -٢٤ ــيُجْزَوْنَ مَ ــمَائهِِ سَ ــي أسَْ ــدُونَ فِ ــذيِنَ يُلْحِ ــا وَذَرُوا الَّ ــادْعُوهُ بهَِ ــسْنَى فَ ــمَاءُ الْحُ ــهِ الْأسَْ وَلِلَّ
 كَا�وُا يَعْمَلوُنَ

١٨٠: الأعراف  ١٦ 

٢٠٠: الأعراف لشيطان �زغ فاستعذ بالله إ�ه سميع عليموإما ينزغنك من ا  -٢٥  ١١٣ 

 آيَاتُـهُ  عَلَـيْهِمْ  تُليَِـتْ  وَإِذاَ وَجِلَـتْ قُلُـوبُهُمْ   اللّـهُ  ذكُِـرَ  إِذاَ الَّـذيِنَ  المُْؤْمِنُونَ إِ�َّمَا  -٢٦

 رَبِّهِمْ يتوَكَّلُونَ وَعَلىَ إِيمَا�ًا زاَدَتهُْمْ
٢: الأنفال   ١١٦ 

١٨:يونس شُـفعََاؤُ�َا عنِـدَ   هَـؤُلاء وَيَقوُلوُنَ يَنفعَُهُمْ وَلاَ يَضرُُّهُمْ لاَ اللهِّ مَا دُونِ نمِ  وَيَعْبُدُونَ  -٢٧  ٨٦ 



 -١٣٧-

 وَتعََـالَى  سُـبْحَا�هَُ  الأَرْضِ وَلاَ فِـي  الـسَّمَاوَاتِ  فِـي  يَعْلمَُ لاَ بمَِا اللهَّ أتَنَُبِّئوُنَ قُلْ اللهِّ

 يُشْركِوُنَ  عَمَّا

زقُكُمُْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أمََّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخرْجُِ الْحَـيَّ             قُلْ مَنْ يَرْ    -٢٨
 مِنَ المَْيِّتِ وَيُخرْجُِ المَْيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأمَْرَ فَسَيَقوُلوُنَ اللَّهُ فقَُلْ أفََلَا تَتَّقوُنَ  

٣١: يونس   ٩٠، ١٢  

١٠٦: يونس الظَّالمِينَِ  مِّنَ إِذاً فَإِ�َّكَ فَعَلتَْ فَإِن يَضرُُّكَ وَلاَ يَنفَعُكَ لاَ اللّهِ مَا دُونِ منِ تدَْعُ لاَ وَ -٢٩  ٩٤، ٩٢  

 فيِ الدُّ�يَْا الحَْيَاةُ وَمَا الدُّ�يَْا وَفرَحُِواْ باِلحَْيَاةِ وَيَقدَرُِ يَشَاء لمَِنْ الرِّزْقَ يَبْسُطُ اللّهُ -٣٠

 مَتَاعٌ إلاَِّ خرَِةِالآ
٢٦: الرعد   ٥٣ 

٣٩: الرعد  الْكتَِابِ أُمُّ وَعِندَهُ وَيُثْبتُِ يَشَاء مَا اللّهُ يَمْحُو -٣١  ٢٠ 

١٥: إبراهيم  وَاسْتفَتْحَُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنيِدٍ -٣٢  ٦١ 

٣٦: النحل  الطَّاغُوتَ جْتَنِبُواْاللّهَ وَا اعْبُدُواْ أَنِ رَّسُولاً أمَُّةٍ كُلِّ فيِ بَعَثْنَا وَلقَدَْ -٣٣  ١ 

 القْوَْمِ منَِ يَتوََارَى*  كَظِيمٌ  وَهُوَ مُسْوَدا وَجْهُهُ ظَلَّ بِالأُ�ثَى أحََدُهُمْ بُشِّرَ  وَإذَِا -٣٤

  يَحْكمُُونَ مَا سَاء أَلاَ التُّرَابِ فِي يَدُسُّهُ أَمْ هُونٍ عَلَى أيَُمْسكِهُُ بهِِ بُشِّرَ مَا سُوءِ مِن
 ٥٩٨١-٥٨: النحل 

 ١٤ ٩٢: النحل  أَ�كَاثًا قُوَّةٍ بَعْدِ منِ �قََضتَْ غزَْلهََا كَالَّتيِ تَكُو�ُواْ وَلاَ -٣٥

 ٢٥ ٣٢: النحل  ادْخُلُوا الجَْنَّةَ بمَِا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ -٣٦

 سُلطْاَنٌ عَلىَ لهَُ ليَْسَ إِ�َّهُ *الرَّجيِمِ  الشَّيْطاَنِ منَِ باِللهِّ القْرُْآنَ فَاسْتعَِذْ قرََأْتَ  فَإذَِا -٣٧

 هُم وَالَّذيِنَ يَتوََلَّوْ�هَُ الَّذيِنَ عَلىَ إِ�َّمَا سُلْطَا�هُُ *يَتوََكَّلوُنَ  رَبِّهمِْ وَعَلَى آمَنُواْ الَّذيِنَ

 مُشْركِوُنَ  بهِِ

، ٩٨: النحل 
١٠٠، ٩٩  

١١٣ 

بِالوَْالِدَيْنِ إحِْسَا�ًا إمَِّا يَبْلغَُنَّ عنِْدَكَ الكْبَِرَ أحََـدُهُمَا أَوْ     وَقضََى رَبُّكَ أَلاَّ تعَْبُدُوا إِلاَّ إيَِّاهُ وَ       -٣٨
 كلاِهُمَا فَلَا تقَُلْ لهَُمَا أفٍُّ وَلا تنَْهَرْهُمَا وَقُلْ لهَُمَا قوَْلًا كرَيمًِا

٢٣: الإسراء  ١٢ 

١١٠: الكهف  أحََدًا  رَبِّهِ بِعِبَادَةِ يُشْرِكْ لَاوَ صَالحًِا عَمَلًا فَليَْعْمَلْ رَبِّهِ يَرْجُو لقَِاء كَانَ  فمََن -٣٩  ٨٧ 

٦٧: طه  مُّوسَى خيِفَةً �فَسِْهِ فيِ فَأوجَسَ   -٤٠  ٩١ 

أصََـابَتْهُ   وَإِنْ بِـهِ  اطمَْـأَنَّ  خَيْـرٌ  أصََـابَهُ  فَـإِنْ  حَـرْفٍ  عَلَـى  اللَّـهَ  يَعْبُدُ النَّاسِ مَن وَمنَِ -٤١
 المُْبينُِ هُوَ الخْسُْرَانُ ذَلكَِ وَالْآخرَِةَ الدُّ�يَْا سرَِخَ وَجْهِهِ عَلىَ ا�قَلبََ فتِْنَةٌ

١١: الحج   ٦٦ 

٥٩: المؤمنون  يُشْركُِونَ  لَا برَِبِّهِمْ هُم  وَالَّذيِن -٤٢  ٩٣ 

 تفُتَْنُونَ  قَوْمٌ أَ�تُمْ بَلْ اللَّهِ طَائرُِكُمْ عِندَ قَالَ وَبمَِن مَّعَكَ بكَِ اطَّيَّرْ�َا  قَالُوا -٤٣
٤٧: ل النم  

٣٣، ٥ ،
٦٥، ٤٣ ،



 -١٣٨-

٦٧ 

٦٥: النمل  اللَّهُ إِلَّا الْغيَْبَ وَالْأرَْضِ السَّمَاوَاتِ فيِ مَن يَعْلَمُ لَّا  قُل -٤٤  ٩٣ 

 الَّـذِي  بَعْـضَ  لِيُـذيِقهَُم  النَّـاسِ  كَـسَبَتْ أيَْـدِي   بمَِـا  وَالبَْحْـرِ  البَْرِّ فِي الفَْسَادُ ظهََرَ -٤٥

 يَرْجعُِونَ لعََلَّهُمْ عَمِلوُا
٤١: الروم   ٧٠ 

لقَدَْ كَانَ لِـسَبَإٍ فِـي مَـسْكَنهِِمْ آيََـةٌ جَنَّتَـانِ عَـنْ يَمِـينٍ وَشِـمَالٍ كُلُـوا مِـنْ رزِْقِ                        -٤٦
 رَبِّكُمْ وَاشْكرُُوا لَهُ بَلدَْةٌ طيَِّبَةٌ وَرَبٌّ غفَُورٌ

١٥: سبأ   ١١ 

٢٨: فاطر  غفَُورٌ عَزِيزٌ اللَّهَ الْعُلمََاء إِنَّ عِبَادِهِ منِْ اللَّهَ يَخشَْى إِ�َّمَا -٤٧  ١١٤ 

 وَلَيَمَـسَّنَّكمُ مِّنَّـا   لنََـرْجُمَنَّكمُْ  تنَتهَُـوا  لَّـمْ  لَـئِن  بكُِـمْ  تَطَيَّرْ�َـا  إِ�َّـا    قَـالوُا  -٤٨

 قَـوْمٌ  أَ�ـتمُْ  ذكُِّـرْتمُ بَـلْ   أئَِـن  مَعَكُـمْ  طَـائرُِكمُْ  قَـالوُا * ألَِـيمٌ   عَـذَابٌ 

 مُّسْرفِوُنَ

١٩، ١٨: يس   
٤٣، ٥ ،
٦٦ ،٦٥  

٣٦: الزمر  هَادٍ مِنْ لهَُ فمََا يُضْلِلِ اللَّهُ وَمَن دُو�هِِ مِن بِالَّذيِنَ وَيُخوَِّفوُ�َكَ بكَِافٍ عَبْدَهُ اللَّهُ ألََيْسَ -٤٩  ١١٣ 

٦٢:الزمر اللَّهُ خَالقُِ كُلِّ شَيْءٍ -٥٠  ٢٣ 

٦٥: الزمر  لئَنِْ أشَْرَكتَْ ليََحْبَطنََّ عَمَلكَُ -٥١  ١٣ 

 منَِ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَ�ْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَـبَّ الحَْـصيِدِ وَالنَّخْـلَ بَاسِـقَاتٍ                وَ�زََّلْنَا -٥٢
 لهََا طَلعٌْ �َضيِدٌ  

١٠، ٩: ق   ٢٤ 

٥٦: الذاريات  ليَِعْبُدُونِ  إِلَّا وَالْإِ�سَ الجْنَِّ وَمَا خَلقَتُْ -٥٣  ١١١ 

 قَبْـلِ  كتَِـابٍ مِّـن   فيِ إِلَّا أَ�فسُِكُمْ فيِ وَلَا ضِالْأرَْ فيِ مُّصيِبَةٍ أصََابَ منِ مَا -٥٤

 يَسِيرٌ اللَّهِ عَلىَ ذَلكَِ إِنَّ �َّبْرَأَهَا أَن
٢٢: الحديد   

٧٥، ٧٤ ،
٧٨ 

٢: الطلاق  يَحْتسَبُِ لَا حَيْثُ وَيَرْزُقْهُ منِْ*مَخرَْجًا لَّهُ يَجْعَل اللَّهَ يَتَّقِ وَمَن -٥٥  ١٩ 

٣: الطلاق  لىَ اللَّهِ فهَُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالغُِ أمَْرِهِ قدَْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قدَْرًاوَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَ -٥٦  ٩٢، ٢٩ 

 إِ�َّـهُ  الرَّحْمَنُ إِلَّا مَا يُمْسِكهُُنَّ وَيَقْبِضنَْ صَافَّاتٍ فَوْقهَُمْ الطَّيْرِ إِلىَ يَرَوْا  أَوَلَمْ -٥٧

  بَصِيرٌ شَيْءٍ بِكُلِّ
١٩: الملك   ١١٧ 

٢٤: النازعات   فقََالَ أَ�َا رَبُّكُمُ الْأَعْلىَ -٥٨  ١٥ 

٢-١: الفجر  عَشْرٍ  وَليََالٍ* وَالفْجَْرِ  -٥٩  ٤٩ 

  
  



 -١٣٩-

  فهرس الأحاديث النبوية الشريفة
  

 الصفحات المصدر النص مسلسل
َعدوى، لاَ  - ١ ْ َطيرة، وََلا َ ََ ُِويعجبني ِ ُِ ْ ُالفأل َ َْ ُالصالح، ْ ِ َالكلم َّ َِ َالحسنة ةُْ َ َ  ٧١، ٣٧ ومسلم البخاري ْ

ْإن  - ٢ َكان ِ ُالشؤم َ ْ ٍشيء فِي ُّ ْ ِالدار َِففي َ ِوالمرأَة َّ ْ َ ْ ِوالفرس َ ََ ْ  ٧٩، ٧٢ ومسلم البخاري َ

ُالخيل  - ٣ ْ َ َنواصيها  فِي ْ ِ َ ُالخير َ ْ َ ِيوم َِإلى ْ ْ ِالقيامة َ َِ َ  ٨١ ومسلم البخاري ْ

ْعرضــت  - ٤ َ َّعلــي ُِ َ ُالأمــم، َ َ َفجعــل ُ َ َ ُيمــ َ ُّالنبــي ُّرَ ُمعــه َِّ َ ُالرجــل، َ ُ ُّوالنبــي َّ َِّ َ 
ُمعه َ ِالرجلان َ َ ُ  ١ البخاري  َّ

َبأس لاَ  - ٥ ْ ٌطهور َ ُ ْإن َ َشاء ِ ُالله َ  ١٠٢ البخاري َّ

َطيــــرة، لاَ  - ٦ َ َ َوخيرهــــا ِ ُ ْ َ ُالفــــأل، َ ْ َ ُقــــالوا ْ َومــــا : َ ُالفــــأل؟ َ ْ َ َقــــال ْ ُالكلمــــة : َ َ َِ ْ 
ُالصالحة َ ِ َّ  

٧١، ٤٢، ٣٦، ٣٤ البخاري

 يوافقهــا لا ٌســاعة فيــه : فقــال الجمعــة يــوم ذكــر  النبــي أن  - ٧
 ٥٣ البخاري  ٌمسلم ٌعبد

َعدوى لاَ  - ٨ ْ ََصفر وََلا َ َهامة وََلا َ َ  ٥٧، ٥٦  ومسلمالبخاري َ

َعدوى لاَ  - ٩ ْ َطيرة، وََلا َ ََ ُوالشؤم ِ ْ ُّ ٍثلاث فِي َ ِالمرأَة فِي ََ ْ َ ِوالدار ْ َّ ِوالدابة َ َّ َّ  ٧٢ البخاري َ

ْإن  -١٠ َكان ِ ٍشيء فِي َ ْ ِالمرأَة َِففي َ ْ َ ِوالفرس ْ ََ ْ ِوالمسكن َ َ ْ َ ْ  ٧٤، ٧٢ البخاري َ

ُتنكح  -١١ َ ُالمرأَة ُْ ْ َ ٍلأربع ْ َ َْ َلمالها ِ ِ َولحسبها َِ ِ َِ َ َوجمالها َ ِ َ َ َولدينها َ ِ ِِ  ٨٠ البخاري َ

َوكان  -١٢ َ ُّالنبي َ َِّ  َإذا َدخل ِ َ َعلى َ ٍمريض َ ِ ُيعوده َ ُ ُ َقال َ  ١٠٢ البخاري َ

ْمن مَا  -١٣ ٍصيبةمُ ِ ُتصيب َِ ِ َالمسلم ُ ِ ْ ُ  ١١١ البخاري ْ

ْمـــن  -١٤ َّأَحـــب َ َيبـــسط ْأَن َ َ ُلـــه ُْ ِرزقـــه فِـــى َ ِ ْ َوينـــسأَ ِ ُْ ُلـــه َ ِِأَثـــره فِـــى َ ْفليـــصل َ ِ ََْ 
ُرحمه َ ِ  ٢٠ مسلم )َ

ِّلكل  -١٥ ُ ٍداء ِ ٌدواء َ َ َفإذا َ َأُصيب َِ ُدواء، ِ َ ِالداء َ ِبإذن ََبرأَ َّ ْ ِالله ِِ َّعز َّ َّوجل َ َ  ٢٤ مسلم َ

ُســراقة جــاء  -١٦ َ َ ِمالــك ُبــن ُ ٍُجعــشم ِبــن َ ْ ِّبــين َّاللــه ُرســول يــا : قــال ُ  ََلنــا َ
ََديننا َّكأَنا ِ َْخلقنا َ ِ  َالآن ُ

 ٢٧ مسلم

ُالمؤمن  -١٧ ِ ْ ُ ُّالقوى ْ َِ ٌْخير ْ ُّوأَحب َ َ ِالله َِإلى َ َمن َّ ِالمؤمن ِ ِ ْ ُ ِالضعيف ْ ِ  ١٠٢، ٢٨ مسلم َّ

 ٥٨ مسلم شوال في االله رسول تزوجني  -١٨

 ٧٢ مسلم والفرس والخادم َّالربع ففي شيء في كان إن  -١٩

 ٧٣ مسلم بالناس فليصل بكر أبا مروا  -٢٠

ّالكهان، ُتأتوا فَلا  -٢١  ٨٠ مسلم ّنتطير كنا : قلت : قال ُ



 -١٤٠-

 ١٠٩ مسلم منكم أسفل من إلى انظروا  -٢٢

ُالطيرة  -٢٣ ْالشرك، من ََِّ َوما ِّ َّمنا َ  ١٠٦، ٨٥، ٧١ الترمذي ِ

ْلو  -٢٤ ْأَنكـم َ ُ ُْكنـتم َّ ْ َّتوك ُ َلـونََ َعلـى ُ ِاللـه َ َّحـق َّ ِتوكلـه َ ُِّ ْلـرزقتم ََ ُُ ْ ِ َكمـا َ ُيـرزق َ َ ْ ُ 
ُالطير َّْ 

 ٢٩ الترمذي

 يـا راشـد يا يسمع أن ٍلحاجة خرج إذا يعجبه كان  النبي أن  -٢٥
 نجيح

 ٣٧ الترمذي

 ٧٤، ٧٢ النسائي والفرس والمرأة َّالربعة، ففي شيء في يك إن  -٢٦

ُالطيرة  -٢٧ ٌشرك، ََِّ ْ ُالطيرة ِ ٌرك،شِ ََِّ ُالطيرة ْ ٌشرك ََِّ ْ  داود وأب ِ
٨٥، ٧١، ٤٢ ،
١١٤، ١١٣، ١٠٦

َهامــة لاَ  -٢٨ َ َولا َ َعــدوى َ ْ َولا َ َطيــرة َ َ َ ْوان ِ ِتكــن َِٕ ُ ُالطيــرة َ َ ٍشــىء فِــى َِّ ْ  َِففــى َ
ِالفرس ََ ْ.. 

 ٧٢ داود بوأ

َرســول يَــا  -٢٩ ُ ِاللــه َ ٍدار فِــى َُّكنــا َِّإنــا َّ ٌكثيــر َ ِ َفيهــا َ َُعــددنا، ِ َ ٌوكثيــر َ ِ َ  هَــافِي َ
َُأَموالنا، َ ْ  

 ٨٣، ٧٣ داود بوأ

ْمن  -٣٠ َمات َ َعلى َ ِغير َ ْ َهذا َ َفليس َ ِّمنى ََْ  ١١٢ داود بوأ ِ

ِذكرت  -٣١ َِ ُالطيرة ُ َعند ََِّ ْ ِّالنبى ِ َِّ  َفقال َأَحسنها : "ََ ُ َ َْالفأل ْ  ١١٧ داود بوأ ْ

 ٧٤، ٧٣ ماجة ابن والدار والفرس المرأة في ثلاثة في اليمن يكون وقد شؤم، لا  -٣٢

 ٣٩ حمدأ ردك أو أمضاك ما الطيرة إنما  -٣٣

ْمن  -٣٤ َعلق َ َّ ًتميمة َ َ ِ ْفقد َ َأَشرك ََ َ  ٥٩ حمدأ ْ

ْمن  -٣٥ ُردته َ ْ َّ ُالطيرة َ ْمن ََِّ ٍحاجة ِ َ ْفقد َ َأَشرك ََ َ  ١١٧، ٨٥، ٣٩ حمدأ ْ

َِأَجعلتني  -٣٦ ْ َ َوالله َ َّ ًعدلا، َ ْ ْبل َ َشاء مَا َ ُالله َ ُوحده َّ َ ْ  ٨٦ حمدأ َ

ُإنــه  -٣٧ ْلــن َّ ْيــد َ َخلَ ْأَحــدكم ُ ُ ُ َالجنــة َ َّ َ ِبعملــه ْ ِ َ َ ُقــالوا ِ َأَنــت وََلا : َ ــا ْ َرســول يَ ُ َ 
ِالله َقال َّ َ  

 ٢٥ احمد مسند

 ٥٢ المفرد دبالأ  الإثنين يوم الفتح، مسجد المسجد هذا في  االله رسول دعا  -٣٨

 ٨٢ حبان ابن ٍشيء في تك وٕان تطير، من على والطيرة طيرة، لا  -٣٩

َيا غلام أَو يا  -٤٠ َْ ُ َ َّ غليم أَلا أُعلمك كلمات ينفعك الله بهنُ ِ ِ ُ َ ََّ ٍ َِ َُ َ ْ َ َُ ِّ َ ُ َِّ  ٩٨ أحمد مسند ُ

ََّتطير، من منا ليس  -٤١ ٍتطير ولا َ  ٨٥ الطبراني له تكهن ولا تكهن ولا له، ُ

ْمــن  -٤٢ ًعرافــا َأَتــى َ َّ ًكاهنــا ْأَو َ ِ ُفــصدقه َ َ ََّ َبمــا َ ُيقــول ِ ُ ْفقــد َ َ َكفــر َ َ َبمــا َ َأُنــزل ِ ِ ْ 
َعلى ٍمحمد َ َّ َ ُ 

 ٢١ البيهقي سنن

ِلعائــــشة قيــــل  -٤٣ َّإن : َِ َهريــــرة، َأَبــــا ِ َ َْ ُيقــــول ُ ُ َقــــال : َ ُرســــول َ ُ  :  ِاالله َ
ٍَثلاثة فِي ُّالشؤم َ 

 ٧٨ الطيالسي

 ٦٠ العمال كنز مـــن رجـــع أو استقــسم أو تكهـــن مـــن العلــى الـــدرجات يلـــج لــن  -٤٤



 -١٤١-

 ًتطيرا سفر
 ٥٢ الموضوعات مستمر ٍنحس يوم الشهر في أربعة آخر  -٤٥

 ٥٢ الموضوعات الأربعاء يوم إلا ٌبرص ولا ٌجذام يبدأ لا  -٤٦

ُّكل  -٤٧ ٍمولود ُ ُ ْ ُيولد َ َ َعلى ُ َِالفطرة َ ْ  ١٠٣ البخاري ِْ

  



 -١٤٢-

  الصحابة والتابعين المترجم لهمفهرس 
  

  الصفحات  الاسم  مسلسل
  ٨٣، ٨٢، ٧٢، ٢٠  أنس بن مالك   - ١
  ٧١  بريدة بن الحبيب   - ٢
  ١١٥، ٧٢، ٥٢، ٢٧، ٢٤  جابر بن عبد االله   - ٣
  ٢٧  سراقة بن مالك   - ٤
  ٧٢  سعد بن مالك   - ٥
  ٧٢  سهل بن سعد   - ٦
  ١١٢  عبادة بن الصامت   - ٧
  ٨٥  ن العاصو بعبد االله بن عمر   - ٨
  ١١٧  عروة بن عامر   - ٩
  ٥٩  عامرعقبة بن    -١٠
  ١  عكاشة بن محصن   -١١
  ٨٥  عمران بن حصين   -١٢
  ٣٩  الفضل بن عباس   -١٣
  ٩٣  قبيصة بن مخارق   -١٤
  ٧٣  مخمر بن معاوية   -١٥
  ٧٨  )  مسلم بن عبد االله  ( حسان الأعرجأبو   -١٦
  ١١٨، ٨٠  معاوية بن عبد الحكيم السلمي   -١٧
  ٧٩، ٧٨  مكحول   -١٨
  ١١٢  الوليد بن عبادة   -١٩

  



 -١٤٣-

  فهرس المحتويات
  

 الصفحة الموضوع

 أ ....................................................................................إهــــــداء

 ب .............................................................................شكر وتقدير 

 ١ ..................................................................................المقدمــة 

 ٨ التمهيد

 ٩ التوحيد ونواقضه: المبحث الأول 

ــــب الأول  ــــد وأنواعــــه : المطل  ٩ ....................................................التوحي

ـــد: ًأولا  ًلغـــة واصـــطلاحا  تعريـــف التوحي ً............................................ ٩ 

 ١٠ ...............................................................أنـــواع التوحيـــد : ًثانيـــا 

 ١٤ ....................................................نـــواقض التوحيـــد : المطلـــب الثـــاني 

ًتعريف الناقض لغة واصطلاحا : ًأولا  ً........................................... ١٤ 

 ١٥ .......................................................أقـسام نـواقض التوحيـد : ًثانيا 

 ١٨ سباب الكونية وشروطهاالأسباب الشرعية والأ: المبحث الثاني 

 ١٨ ......................................الأســــباب الــــشرعية وشــــروطها : المطلــــب الأول 

 ١٨ ...............................................التعريـــــف بالأســـــباب الـــــشرعية : ًأولا 

 ١٩ ...............................................أمثلـة علـى الأسـباب الـشرعية : ًثانيا 

 ٢١ ....................................................شــروط الــسبب الــشرعي : ًثالثــا  

 ٢١ ...............................الأســباب الكونيــة أنواعهــا وشــروطها : المطلــب الثــاني 

 ٢١ .................................................التعريـــف بالأســـباب االكونيـــة : ًأولا 

 ٢٢ ......................................................أنـواع الأسـباب الكونيــة : ًثانيـا 

 ٢٢ ......................................................شـروط الـسبب الكـوني : ًثالثا  

 ٢٣ ........................................علاقــة الأســباب بالمــسببات : المطلــب الثالــث 

 ٢٧ ...........................................علاقـــة الأســـباب بالقـــضاء والقـــدر : ًأولا 

 ٢٩ .....................الأخذ بالأسباب لا يتنافى مع التوكل علـى االله تعـالى : ًثانيا 

  الفصل الأول
 التطير مفهومه، وجذوره، ومظاهره

٣١ 

 ٣٢ التعريف بالتطير وعلاقته بالفأل : المبحث الأول 

ــالتطير : المطلــب الأول   ٣٢ ....................................................التعريــف ب

 ٣٥ ...................................................................ًالتطيـــر لغـــة : ًأولا 



 -١٤٤-

 ٣٦ ............................................................ًحا التطير اصطلا: ًثانيا 

 ٣٦ ......................التعريــف بالفــأل، وأنواعــه، وعلاقتــه بــالتطير : المطلــب الثــاني 

 ٣٦ ..............................................................التعريــــف بالفــــأل : ًأولا 

 ٣٨ ...................................................................أنواع الفـأل : ًثانيا 

 ٣٩ ..................................................العلاقــة بـين التطيــر والفــأل : ًثالثـا 

 ٤٣ الجذور التاريخية للتطير ومظاهره: المبحث الثاني 

 ٤٣ ..........................................خيـــة للتطيـــر الجـــذور التاري: المطلـــب الأول 

 ٤٣ ...............................................التطيـــر عنـــد الـــشعوب القديمـــة : ًأولا 

 ٤٥ ....................................................التطير عنـد أهـل الكتـاب : ًثانيا 

 ٤٧ .........................................................الـشيعة التطير عند : ًثالثا  

 ٤٩ .........................................التطيــر عنــد العــرب فــي الجاهليــة : ًرابعــا 

 ٥٠ ............................................ألفـــاظ التطيـــر ومظـــاهره : المطلـــب الثـــاني 

 ٥٠ .................................................................التطيـــر ألفـــاظ : ًأولا 

 ٥٣ ...............................................................مظاهر التطير : ًثانيا 

  الفصل الثاني
 التطير في ضوء القرآن والسنة وبيان حكمه

٦٤ 

 ٦٥ قرآن الكريم والسنة النبويةالتطير في ضوء ال: المبحث الأول 

 ٦٥ ...................................التطيـــر فـــي ضـــوء القـــرآن الكـــريم : المطلـــب الأول 

 ٦٥ .............................................التطيــــر صــــفة أعــــداء المرســــلين : ًأولا 

 ٦٧ .......................................................المقصود بلفـظ الطـائر : ًثانيا 

 ٧٠ ....................................التطيــر فــي ضــوء الــسنة النبويــة : المطلــب الثــاني 

 ٧١ .....................الأحاديـــث التـــي ورد فيهـــا النهـــي عـــن الطيـــرة والتطيـــر : ًأولا 

ًالأحاديـث التـي ورد فيهــا الـشؤم لفظـا ومعنــى : ًثانيـا  ً.............................. ٧١ 

 ٧٣ ...................تحديـد أوجـه التعـارض الظـاهري فـي الأحاديـث الـسابقة : ًثالثا 

 ٧٤ ......................................توجيهــات العلمــاء للأحاديــث الــسابقة : ًرابعــا 

 ٨٥ ..........................................................حكم التطير : المبحث الثاني 

 ٨٦ ............................................حقيقــــة الــــشرك، وأنواعــــه : المطلــــب الأول 

 ٨٦ ................................................................حقيقــــة الــــشرك : ًأولا 

 ٨٦ ..................................................................أنــواع الــشرك :ًثانيــا 

 ٨٧ ...........................................حقيقــة كــون التطيــر مــن الــشرك : ًثالثــا  



 -١٤٥-

 ٨٩ .........................................قــوادح التطيــر فــي التوحيــد : المطلــب الثــاني 

 ٨٩ ...............................................................تعريــــف القــــادح : ًأولا 

 ٩٠ ..........................................قــوادح التطيــر فــي توحيــد الربوبيــة : ًثانيــا 

 ٩١ ..........................................قــوادح التطيــر فــي توحيــد الألوهيــة : ًثالثــا 

 ٩٣ ............................حيـــد الأســـماء والـــصفات قـــوادح التطيـــر فـــي تو: ًرابعـــا 

  الفصل الثالث
 أسباب التطير، وآثاره، وسبل علاجه

٩٥ 

 ٩٦ أسباب التطير وآثاره: المبحث الأول 

 ٩٦ ........................................................أسباب التطير : المطلب الأول 

 ٩٦ ...............................................................ضــعف الإيمــان : ًأولا 

 ٩٩ ........................................................................الجهـل : ًثانيا 

 ١٠٠ ...................................................... ضــعف العامــل النفــسي: ًثالثــا 

 ١٠٣ ........................................................العوامــل الاجتماعيــة : ًرابعــا 

 ١٠٤ .....................................................الأوضاع الاقتـصادية : ًخامسا 

 ١٠٥ ........................................................الأوضاع الـسياسية : ًسادسا 

 ١٠٥ ..........................................................آثار التطيـر : المطلب الثاني 

 ١٠٥ .................................................................الآثــار الدينيــة : ًأولا 

 ١٠٨ ................................................................الآثار النفـسية : ًثانيا 

 ١٠٨ ...................................................الآثـار الـصحية والجـسمية : ًثالثا 

 ١٠٩ ..........................................................الآثــار الاجتماعيــة : ًرابعــا 

 ١١٠ .........................................................الآثار الاقتصادية : ًخامسا 

 ١١٠ ............................................................الآثار السياسية : ًسادسا 

 ١١١ منهج الإسلام في علاج التطير: المبحث الثاني 

 ١١١ .......................................................المنهج الوقـائي : المطلب الأول 

 ١١١ .........................................................تنمية الوازع الديني : ًأولا 

 ١١٢ .....................................................الإيمان بالقـضاء والقـدر : ًثانيا 

 ١١٢ .....................................................التوكـل علـى االله تعـالى : ًثالثا  

 ١١٣ ...................................الاســتعاذة بــاالله مــن الــشيطان ووسوســته : ًرابعــا 

 ١١٤ ...........................................العلم وتصحيح المفاهيم الخطـأ : ًخامسا 

 ١١٥ ........................................................الاســتخارة والــدعاء : ًسادســا 



 -١٤٦-

 ١١٦ .....................................................المـنهج العلاجـي : المطلب الثاني 

 ١١٦ ...................................................تجديــد الإيمــان بــاالله تعــالى : ًأولا 

 ١١٧ .................................................................كفـارة التطيـر : ًثانيا 

 ١١٨ ....................................................عدم الالتفات إلى التطير : ًثالثا 

 ١٢٠ ..................................................................................الخاتمــة 

 ١٢١...............................................................................التوصيات 

 ١٢٢ .................................................................................المراجـــــع 

 ١٣٥ .........................................................................فهـرس الآيــات  

 ١٣٩ ........................................................................فهرس الأحاديـث 

 ١٤٢ ........................................................................ الأعـــــلامفهـــــرس 

 ١٤٣ ...................................................................فهــــرس الموضــــوعات 

 ١٤٧ ................................................................الملخــص باللغــة العربيــة 

 ١٤٧ ............................................................الملخـــص باللغـــة الإنجليزيـــة 
  



 -١٤٧-

  : ملخص 
ث جوانب مهمة من أمور العقيدة تدخل تحت مدى تحقيق العبد أنـواع التوحيـد هذا البح جلى

إذ لا يعلـم الغيـب إلا االله -الثلاثة أو نقضها أو نقض بعضها وذلـك بـالفزع أو الخـوف مـن المجهـول 
ً أو الاعتقــاد أن هنــاك أحــدا غيــر االله يــأتي بــالخير أو يــدفع الــشر، ومــن ثــم التعلــق بحركــات -تعــالى

ــ دواب أو الطيــور والظــن أن فــي مخالفتهــا أو موافقتهــا الــضر أو النفــع، ولربمــا قــدم لهــا وتــصرفات لل
ًجزءا من العبادة قربانا، من هنا وجب بيـان موقـف الإسـلام مـن التطيـر، وتبليـغ العلـم لكـل مـن يعتقـد  ً

 الطيـــرة(ٌبـــه، لأنـــه نفـــق ســـيقوده إلـــى الـــشرك بنوعيـــه الأكبـــر والأصـــغر، لقولـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم 
  ).شرك

 
Superstition concept and its effects and remedies 

 
Summary 

 

This research patently important aspects of matters of faith are under the 

extent to which a person three categories of Tawheed، reverse or set aside 

some in panic and fear of the unknown since no knowledge of the unseen 

except Allaah، or the belief that there is none other than God comes good 

or evil and pay then hung up movements and behavior of animals or birds، 
and probably، in breach of consent or harm or benefit and maybe gave her a 

part of an offering of worship، from here must be indicated Islam's position 

on superstition and communication of science for all who believe in it 

because it will be led by a tunnel to the trap of both types larger and 

smaller blessings of God upon him (Tira) is shirk. 
 


